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  المكتبة الحيدرية
  العراق ـ النجف الاشرف

  م ١٩٦٦. هـ١٣٨٦
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 كلمة الناشر

وهـي الاسـهام  ،انطلاقا بالرسالة التي أخذنا على عاتقنـا تحقيقهـا منـذ أول تأسـيس دار الانـدلس
 ،عــن طريــق نشــر الكتــب المفيــدةوالســعي في إنعــاش الحركــة الثقافيــة  ،في إحيــاء الــتراث العــربي القــديم
  ...للمسعودي) مروج الذهب(في طبعتنا الجديدة لكتاب  ،وما لقيناه من تشجيع وتقدير

أخبـــار (وهـــو كتـــاب  ،نتقـــدم اليـــوم بمجهـــود يضـــيف إلى تلـــك السلســـلة الطويلـــة حلقـــة جديـــدة
  .للمسعودي) الزمان

لثقافـة العربيـة الخالصـة مـن طريـق هو أ"ا إذ تضع لبنة جديـدة في صـرح ا »دار الاندلس«وسرور 
  ،وكل رجائها أن يكون التوفيق حليفها في المستقبل ،إحياء التراث القديم

  واالله من وراء القصد
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 مقدمة الطبعة الاولى

 بقلم عبد االله الصاوي

ظهر أولهما مروج الذهب في عدة طبعـات تـداولها اكثـر  ،،للمسعودي كتابان جليلان في التاريخ
 ،أخباريــا ،جغرافيــا ،منجمــا ،حاســبا ،فلكيــا ،جلــيلا ،فعرفــوا مــن المســعودي عالمــا ،ء هــذا الجيــلعلمــا
 .راوية ،أديبا ،فيلسوفا ،نسابة ،مؤرخا ،ديانيا ،نظارا ،جدليا ،محدثا ،فقيها

منـذ  ،نوكان ذا حظ وافر من الثقافات التي انتهى إليها علم الانسـا ،وانه كان ملما بعدة لغات
 .بدأ االله الخلق إلى عصره

وهو التنبيه والاشراف في طبعة واحدة قبيل "ايـة القـرن التاسـع بسـبع عشـرة سـنة  ،وظهر ثانيهما
دي «الـــتي عـــني بنشـــرها البروفســـور  ،ضـــمن المكتبـــة الجغرافيـــة ،في مطبعـــة بريـــل بمدينـــة ليـــدن 5ولانـــده

  .»جوجي
إذ لم يصــدر منــه ســوى هــذه  ،ذا الكتــاب شــيئاوينــدر أن يعــرف علمــاء العصــر الحاضــر عــن هــ

  .وطبعات أوربا من الغلاء بحيث لا يستطيع الرجل المتوسط الثراء أن يقتنيها ،الطبعة الاوربية
ريثمـــا أتمـــم طبـــع  ،وقـــد قمـــت بنشـــر هـــذا الكتـــاب وســـيذاع بـــين يـــدي الجمهـــور بعـــد بضـــعة أيـــام

  .فهارسه المطولة
 ،ويحله الـذروة بـين الرجـال النـا5ين ،مؤلفة العلامة المسعوديوسوف يرفع هذا الكتاب من منزلة 
  ،ذوي الثقافات الواسعة والمعلومات الكثيرة
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وســيرى العلمـــاء قــدرة المســـعودي الفائقــة وبراعتـــه وعلمــه الغزيـــر الــذي بـــدا لهــم في ثنايـــا كتابــه مـــروج 
 .ه المروج من قبلسيرون أنه قد عاد فظهر فيه بأوضح وأجلى مما ظهر في صنو  ،الذهب

  .ثالث كتاب يبرزه عالم الطبع من مؤلفات ذلك الامام الكبير ،هذا »أخبار الزمان«وكتاب 
وقــد يلاحــظ مــن يقــرأ كتــاب مــروج الــذهب أو كتــاب التنبيــه والاشــراف أن المســعودي أكثــر مــن 

  .وأحال عليه في مواضع كثيرة ،الثناء عليه
جــــع العلميــــة الاســــلامية الــــتي وضــــعت في أواســــط العصــــر وأوســــع المرا ،وأنــــه أوفى كتــــاب التــــاريخ

  .العباسي
ثم راعتـه ضـخامة  ،إذ هـو أول مـا ألـف مـن كتـب ،ويظهر أن المسعودي ضمنه كل ثروته العلمية

ــه ،فعمــد إلى اختصــاره عــدة مــرات ،الكتــاب  ،ثم عمــد إلى تلــك الثــروه العلميــة الهائلــة فبعثرهــا في كتب
راعى فيها أن يكون في كل مؤلف منها ما يحببه  ،وقسمة مرضية ،ة عادلةتفرق ،وفرقها بين مصنفاته

  .ويرفع قدره ويسني منزلة بين العلماء ،إلى القراء
ــه يعــرض إلى إجمــال بعــض الموضــوعات الطريفــة ــيرا مــا يــرى الباحــث في كتــب المســعودي أن  ،فكث

ــث الغريبــة ــم بالموضــوع إلمامــة ســريعة ،في مختلــف العلــوم والفنــون في هــذين الكتــابين ،والاحادي ثم  ،يل
ــه بســطه مفصــلا فــلا يــزال الباحــث يبحــث عــن  »أخبــار الزمــان«وذكــره بتمامــه في كتــاب  ،يــذكر أن

 ،وربمـــا دعـــاه الشـــوق إلى البحـــث في مكاتـــب أوربـــا ،ذلـــك الكتـــاب ضـــمن مـــا طبـــع أو مـــا لم يطبـــع
  .والمكاتب العامة الخاصة

والتحســر الـــدائم علــى مـــا فقــد وضـــاع مـــن  ،يبــة والفشـــلثم لا تكــون نتيجـــة هــذا البحـــث إلا الخ
  .تراث الآباء
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ولطالمـا أمضـيت الايـام في  ،ذلك كان موقفي عند ما قرأت مـروج الـذهب للمسـعودي لاول مـرة
ث ولا ســيما عــن كتــاب أخبــار الزمــان الــذي هــام بــه  ،وأضــنيت الــنفس في التنقيــب عــن كتبــه ،البحــ
وإلماعه بما تضمنه من علوم وأبحاث مفيـدة ـ اعتقـدت أن في  ،تقريظه لا فراط المسعودي في ،العلماء

بــل ظننـت أن سـعادة العــالم رهينـة بمـا قــد ضـمنه ذلـك الكتــاب  ،العثـور عليـه إشــباعا لرغبـاتي العلميـة
 ،ولا سيما مسائله الفلسـفية ،ومشكلات لم يصل العلم إلى حلها ،من حلول لمسائل علمية معقدة

  .وأخباره الطريفة ،عةوما وراء الطبي
أو يلـم 5ـا  ،بل ذلك شـأن كـل مـن يقـرأ كتـب المسـعودي ،ولم أكن فريدا في الشعور بتلك الحالة

  .بعض الالمام
 ،وفتنتــه إحالاتـه العجيبــة ،وأســلوبه الجـذاب ،ولقـد حـدثت أن مستشــرقا اسـتهواه علــم المسـعودي

حـتى عثـر علـى  ،فظـل يبحـث ويتـابع البحـث ،ثم لجأ إلى حكومته فأمدته بالمال ،فبحث أولا بنفسه
وبـذل فيهـا ثمنـا  ،فـرام شـراءها ،في مدينـة شـنقيط بصـحراء افريقيـة »أخبـار الزمـان«نسخة من كتـاب 

  .ولا رضوا أن يستبدلوها بالذهب الوفير ،فما سمحت أنفس الشناقطة ببيعها ،عاليا
فمـا اعـاروا  ،نظير مبلغ مـن المـال جسـيمفلما أعياه شراؤها عرض عليهم أن يصورها بالفتوغرافيا 

  .بل منعوه النظر إليها والاستمتاع 5ا ،عرضه ذلك التفاتا
ومـــا كـــان قـــد جـــاء  ،ولمـــا اســـتيقن أن القـــوم قـــد أنســـوا شخصـــه ،فرحـــل عـــنهم حقبـــة مـــن الـــدهر

  .خهافاكترى رجلا منهم عهد إليه باستنسا ،وقد عزم استنساخها ،عاد إليهم خائفا يترقب ،لاجله
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وضــحى بوقتــه  ،لم يجــدوا جــزاءا لهــذا المستشـرق ـ الــذي أحــب العلــم ،لكـنهم إذ فطنــوا إلى الامــر
واستمات في تحصـيل فكـرة قـد يصـل نفعهـا إلى جميـع المسـلمين في مشـارق  ،وراحته ولذاته في سبيله

  !والبحث عن كتبه ،فذهب ضحية إحالات المسعودي ،الارض ومغار5ا ـ إلا القتل
لان المسـعودي أفــرط في  ،أخبـار الزمـان«ا الـذي فعلـه المستشـرق بعـض مـا يجـب نحـو كتـاب وهـذ

  .وقال إنه أوعى كتاب وأجمعه في التاريخ ،تقريظه والثناء عليه
أما بعـد فانـا صـنفنا كتابنـا في أخبـار الزمـان وقـد قطعنـا القـول  »ولندع المسعودي يحدثنا عنه قال

 ،وجبالهــــا وأ"ارهــــا وبــــدائع معاد"ــــا ،عجائبهــــا وبحارهــــا وأغوارهــــاو  ،فيــــه علــــى هيئــــة الارض ومــــد"ا
وأخبــــار الابنيــــة المعظمــــة  ،وأصــــناف مناهلهــــا وأخبــــار غياضــــها وجزائــــر البحــــار والبحــــيرات الصــــغار

ومــا   ،ومــا كــان "ــرا فصــار بحــرا ،وذكــر شــأن المبــدأ وأصــل النســل وتبــاين الاوطــان ،والمســاكن المشــرفة
وعلــة ذلــك وســببه  ،ومــا كــان بــرا فصــار بحــرا علــى مــرور الايــام وكــرور الــدهور ،كــان بحــرا فصــار "ــرا

وتبــاين  ،وانقســام الاقــاليم بخــواص الكواكــب ومعــاطف الاوتــاد ومقــادير النــواحي والآفــاق ،الفلكــي
ومـا ورد في ذلـك  ،واختلافهم في بدئه وأوليته مـن الهنـد وأصـناف الملحـدين ،الناس في التاريخ القديم

  .الشرعيين وما نطقت به الكتب وورد على الديانيينعن 
ثم أتبعنــا ذلــك بأخبــار الملــوك الغــابرة والامــم الــدائرة والقــرون الخاليــة والطوائــف البائــدة علــى ممــر 

ومـا ظهـر مـن  ،وتضيف أعصارهم من الملوك والفراعنة العاديـة والاكاسـرة واليونانيـة ،سيرهم وأوقا`م
خبــار ملــوكهم وأخبــار العناصـر إلى مــا في تضــاعيف ذلــك مــن أخبــار حكمهـم ومقائــل فلاســفتهم وأ

  .الانبياء إلى أن أفضى االله بكرامته وشرف برسالته محمدا نبيه صلى االله عليه وسلم
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ــه واتصــال الخلافــة واتســاق  ــه وســراياه إلى أوان وفات ــه وهجرتــه ومغازي فــذكرنا مولــده ومنشــأه وبعثت
مــن الطــالبين إلى الوقــت الــذي شــرعنا فيــه في تصــنيف كتابنــا  ومقاتــل مــن ظهــر ،المملكــة بــزمن زمــن

  .هذا من خلافة المتقي الله أمير المؤمنين وهي سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة
ومــن لــدن  ،ومــا انــدرج في الســنين الماضــية ،ثم أتبعنــاه بكتابنــا الاوســط في الاخبــار علــى التــاريخ

رأينــا إيجــاز مــا  ،عظــم ومــا تــلاه مــن الكتــاب الاوســطالبــدء إلى الوقــت الــذي عنــده انتهــى كتابنــا الا
وغـير  ،ضـمناهما ،في كتـاب لطيـف نودعـه لمـع مـا في ذينـك للكتـابين ،بسطناه واختصـار مـا وسـطناه

  .»ذلك من أنواع العلوم وأخبار الامم الماضية والاعصار الخالية مما لم يتقدم ذكره فيهما
لمســعودي في صــدر كتــاب مــروج الــذهب يمكننــا أن نلــم مــن هــذه الالمامــة المــوجزة الــتي يــذكرها ا
  .بشئ عن كتاب أخبار الزمان للمسعودي

ــين الكتــابين ــه للمســعودي وجــدنا مفارقــة كبــيرة ب فالــذي  ،ولــو قارنــاه بكتابنــا هــذا الــذي يــزعم أن
تــأريخ عــام مطــول وهــذا تــاريخ خــاص عــن أصــل الخلــق وغرائــب الارض والبحــار  ،يصــفه المســعودي

وفراعنتهـــا  ،وملـــوك مصـــر وفتوحـــا`م ،ثم أخبـــار آدم وبعـــض الانبيـــاء مـــن بعـــده ،عجائبهـــاوالا"ـــار و 
ا وآثارها   .فهذه مقارنة أولية تذلنا على أن كتاب أخبار الزمان غير هذا ،وكها"ا وسحر̀

وأيضــا نحــن نعلــم ان صــفحات مــروج الــذهب تبلــغ خمســمائة وألــف صــفحة فلــو فرضــنا أنــه علــى 
وسـيكون كتـاب أخبـار الزمـان  ،تاب الاوسط لكان أصله ثلاثة آلاف صفحةالنصف من أصله الك

  .إذا في ستة آلاف صفحة لان الكتاب الاوسط مختصر منه
مـن هـذا الـذي  ،وعدد صفحاته مائتان وخمسون صـفحة لا غـير ،فما مبلغ هذا الذي بين أيدينا

  .تبلغ صفحاته ثلاثة آلاف على أقل تقدير
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ــه علــى كتــاب اخبــار الزمــان نتبــين وســأورد أيضــا بعــض  عبــارات مــن مــروج الــذهب وإحــالات في
  .منها صحة ما نذهب إليه

ولمـــن سمينـــا مـــن ملـــوك الحـــيرة أخبـــار وســـيرة وحـــروب قـــد أتينـــا علـــى ذكرهـــا «قـــال المســـعودي ) ١
  ...والغرر من مبسوطها في كتابنا أخبار الزمان

عـن ملـوك الحـيرة هـؤلاء لم نـر شـيئا عـنهم ولـو عـدنا إلى كتابنـا لنبحـث  »فأغنى ذلك عن إعادتـه
  .في كتابنا هذا

ل مــن ) أي الفيــل(والفــرق بينــه  :قــال المســعودي) ٢ وبــين ســائر أنــواع الــدواب مــا يظهــر مــن الفيــ
فانـه يثـيره ويكـدره ويمنـع مـن  ،الجزع عند ورود المياه من الغدران والا"ار للشرب إذا كان المـاء صـافيا

ـــل إذا وردت المـــاء وكـــان صـــافيا ضـــربته بأيـــديها وان ذلـــ ،شـــربه حـــين صـــفائه ك يوجـــد في أكثـــر الخي
  .فتشرب حينئذ ،فكدرته

وإن ذلـــك لمشـــاهدة صـــورها في المـــاء  ،دون ســائر الحيوانـــات ،وتوافــق الخيـــل الفيلـــة في هـــذا المعـــنى
  .ولعلمها بذلك عند زوال كدره ،لصقالته وصفائه

غير ذلك مما وصفنا مـن أن مـا عظـم مـن الحيوانـات ولمعان  ،وإن الابل الاغلب منها يفعل ذلك
ومــا بــان لــه مــن حســن الهيئــة  ،إذا رأى صــورته منعكســة علــى صــفاء المــاء أعجبتــه لعظمهــا وحســنها

  .وليس يفعل ذلك من الحيوان غير ما ذكرنا من الخيل والابل ،عما دونه من أنواع الحيوان
حســن تمييــزه والمعرفــة بوليــه وعــدوه مــن وإن الفيــل مــع عظــم جســمه ولطافــة نفســه وخفــة روحــه و 

  .كما تمتنع النوق إذا لقحت  ،وقبوله الرياضة تمتنع أنثاه ،الناطقين وغيرهم
وهـذا بـاب إن  ،وليس شئ من الدواب يمتنع من السفاد من الاناث عند حملها إلا الفيلة والابل

  وخرج ،نحن تقصيناه وذكرنا ما فيه طال به الكتاب
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  .»أخبار الزمان«وقد أتينا على وصف جميع ذلك في كتابنا  ،ر والايجازعن حد الاختصا
  .فإذا نحن نقبنا في صفحات هذا الكتاب لم نجد عن ذلك شيئا

فـــزال نظـــامهم وتحزبـــت ) اي الصـــقالبة(ثم اختلفـــت الكلمـــة بـــين اجناســـهم  :قـــال المســـعودي) ٣
م لامـور يطـول ذكرهـا وقـد أجناسهم وملك كل جنس منهم ملكا على حسب ما ذكرنا مـن ملـوكه

  ).أخبار الزمان(وكثير من مبسوطها في كتابنا  ،أتينا على جمل من شرحها
عـــن زوال ملـــك الصـــقالبة وتـــدهوره وانفـــراط أمـــر  ،ونحـــن لا نجـــد فيـــه ذكـــر أمـــور يطـــول أو يقصـــر

  .ملوكهم وتبدد جماعتهم وتحزب عصبتهم في هذا الكتاب الذي بين أيدينا
أن السماء تـدل علـى مثـال الكـرة وتـدويرها بجميـع مـا ] على[وأما الدلائل  :قال المسعودي) ٤(

وأن كـــرة  ،وأن الارض بجميـــع أجزائهـــا مـــن الـــبر والبحـــر علـــى قـــدر مثـــال الكـــرة ،فيـــه مـــن الكواكـــب
 ،الارض مثبتـــة في وســـط الســـماء كـــالكرة وقـــدرها عنـــد قـــدر الســـماء قـــدر النقطـــة في الـــدائرة صـــفرا

ووصـف  ،واخـتلاف الليـل والنهـار ،ومـا يعـرض مـن دور الفلـك ،الارض ووصف الربع المسـكون مـن
  .وتغرب شهورا لاتطلع ،المواضع التي تطلع الشمس فيها شهورا لا تغرب

فقـد أتينـا علـى وصــف جميـع ذلـك ومــا اتضـح عليـه ومــا انتصـب مـن البراهــين ومـا قالـه النــاس في 
  .»أخبار الزمان«ذلك في كتابنا المترجم بكتاب 

وحجتنا فيه اننا لا نجـد  ،أيضا أنموذج رابع يوضح لنا بعض ما يتضمنه كتاب أخبار الزمان وهذا
  .من ذلك شيئا ابدا في هذا الكتاب الذي بين أيدينا

  ولو أننا تتبعنا عبارات المسعودي في كتابيه المروج والتنبيه لنتبين 5ا
    



١٦ 

لكـن  ،لعبارات مـا يضـيق بـه هـذا المكـانبعض ما كان يحويه كتاب أخبار الزمان لوجدنا أمامنا من ا
  .في هذا ما يكفي لذي اللب

وثمة دليل آخر وفرق يسـير وهـو إن لم يكـن دقيقـا إلا أننـا نـذكره مـن قبيـل العـرض والتـدليل ) ٥(
  :على أنه ليس كتاب أخبار الزمان الذي يذكره المسعودي ذلك أن اسمه جاء هكذا

  ).والغامر بالماء والعمران ،وعجائب البلدان ،انومن أباده الحدث ،كتاب أخبار الزمان(
  :وجاء اسم ذلك في مروج الذهب هكذا

  .ومن أباده الحدثان من الامم الماضية والاجيال والممالك الدائرة ،كتاب أخبار الزمان
  وما صلته بالمسعودي؟ ،وإذن فما نسب هذا الكتاب من كتاب أخبار الزمان

والواقـع أن نسـبة هـذا الكتـاب للمسـعودي في غايـة  ،أسـلفناه مـن قـولذلك سؤال يخطر بعـد مـا 
ذلك أننا لو ذهبنا نقيس ما جاء فيه من أخبار على ما جاء في كتب المسـعودي المعتمـد  ،من القوة

وبـــذلك نجـــزم بأ"ــــا آراء  ،نســـبتها إليـــه لوجـــدناه مطابقـــا لهـــا في الجملـــة ولا نكـــاد نـــرى فيـــه اختلافـــا
  .المسعودي ونقوله

لان مـا يـورده  ،ولا يصح أن نذهب إلى أن الكتاب مختصر من كتابي المسـعودي اللـذين عرفناهمـا
  .فيه من اخبار يضعف بكثير جدا ما يذكره في المروج أو التنبيه ويربي على ما فيهما

وأنا بعد ذلك أذهب إلى أن هذا الكتاب إما أن يكون اختصارا لجانب يسـير مـن كتـاب أخبـار 
ت إنـه قسـم منـه ،ولو لا ان الكتاب تام ،الزمان وكـذلك قـال الـذين رأوه  ،وقد عملـت لـه خاتمـة لقلـ

  .وفهرسوا الكتب العربية الخطية امثال برو كلمان وجولدزيهر
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وعلى أية حـال فقـد وجـدنا التسـمية  ،كما لا يمكنني أن أجزم بأن الذي اختصره غير المسعودي
  .والتي صورت عنها النسخة التي في المكتبة الملكية ،اريسعلى صدر النسخة الخطية المحفوظة بب

وفي كلتــــا  ،كمــــا وجــــدت التســــمية علــــى صــــدر النســــخة الخطيــــة المحفوظــــة بمكتبــــة تيمــــور باشــــا
  .النسختين يضاف الكتاب إلى المسعودي

فالكتـاب فيـه أشـياء غربيـة وأخبـار طريفـة تفيـدنا كثـيرا  ،وأيا ما كان الكتـاب للمسـعودي أو غـيره
ولـو أن العلـم الحـديث يقفنـا منهـا موقـف  ، معرفة التاريخ القديم بوجه عام والمصريين بوجه خـاصفي

  .الريبة والشك
وسـيعاود قراءتـه  ،،وسيمضـي في قراءتـه دون كـد ولا ملـل ،وسيجد القارئ فيه لذة لا تعدلها لـذة

  :وهو بلا ريب منته إلى إحدى ثمرتين ،بعد ذلك مرات
وأن  ،نسان فيما مضى وتصرم من الاجيال كـان أقـدر منـه في هـذه الحيـاة العصـريةالاولى ـ أن الا

وأن القـــدماء وصـــلوا في العلـــم 5مـــا إلى غايـــة  ،الســـحر والكهانـــة لعبـــا دورا كبـــيرا في غـــابر الاحقـــاب
  .تتقاصر دو"ا أقصى الغايات

ؤرخين كــانوا ذوي خيــال واســع عين قــادرين علــى أن قصاصــين بــار  ،الثمــرة الثانيــة ـ أن قــدماء المــ
  .ويلبسوه ثوبا من الحقيقة محكم النسج ،يجسموا الخيال

ـــه علـــى أن مـــا بلغـــه المصـــريون مـــن الصـــناعة وعمـــارة الارض والفنـــون والعلـــوم  وســـيقف القـــراء من
وســــيجدون فيـــه مـــن العجائــــب الـــتي أقامهــــا  ،والحكمـــة والبصـــر بالكيميــــاء لم تبلغـــه أمـــة مــــن الامـــم

  .ولم تبلها العصور ،السحر أعاجيب أدناها الاهرام هذه التي أفنت العصورالمصريون بالهندسة أو 
وسـيعلمون ان ليسـت هــذه الاهـرام وحـدها الــتي أقامهـا القــدماء آيـات شـاهدة لهــم بـالقوة والايــد 

  .واتساق الملك الجبروت
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ــل إن لقــدماء المصــريين آثــارا أخــرى جليلــة أقاموهــا في مصــر والاســكندرية ومنــف وأطرافهــا وفي  ب
  .غيرها من الممالك والبلدان

وفي هــذا الكتــاب سيســتطيع مــن يعنيــه  ،ذلــك مــا ســيقف عليــه القــارئ الكــريم في هــذا الكتــاب
البحـــث عـــن الآثـــار أن يعلـــم بوجـــه التقريـــب مـــدافن ومخـــابئ كثـــرا ملاهـــا القـــدماء بالـــذهب والتحـــف 

هـذه الاشـارات وإن لم تحـددها و  ،ففي هذا الكتاب إشارات لتلك المواضع ،وغرائب الجواهر والحلى
  .ولا سيما إذا استعان عليها بالعلم ،تلك المواضع بالدقة فهي تفيد عالم الآثار

ونحــن بعــد أن ننشــر هــذا الكتــاب ســنرقب عــن كثــب مــا يظهــره لنــا علامــة مصــر الاثــري الفاضــل 
  .ونود أن يسمعنا رأيه فيما جاء 5ذا الكتاب من آثار ،الدكتور سليم حسن

ولكـــن معـــول  ،بـــل يكـــاد ينفيـــه ،ق أن مـــا ذكـــر في هـــذا الكتـــاب يكـــاد لا يصـــدقه العقـــلوفي الحـــ
يجعلنـا لا نرتـاب أبـدا في  ،ومـا يكشـفه الآن ،الدكتور الفاضل وما كشفه في السنين الماضية من آثـار

  .تقبل ما يحدثنا به المسعودي في هذا الكتاب
بــل يرويــه علــى أنــه خــبر يرتــاب فيــه  ،علــى أن المؤلــف نفســه يــروي مــا جــاء فيــه بــتحفظ شــديد

ـــه مـــن المســـعودي نفســـه ،العقـــل وذلـــك بفضـــل العلـــم  ،ولكنـــا الآن أشـــد إيمانـــا بتصـــديق مـــا جـــاء في
  .ومعهد الآثار في الجامعة المصرية ،وما وصل إليه علماء الآثار ،الحديث

نــت عــامرة وأن مصــر كا ،ولــن يضــير هــذا الكتــاب شــيئا مــا ورد فيــه مــن ذكــر الســحر والكهانــة
فيـذكرهم  ،فالقرآن الكريم يؤيد ذلك في كثير من سـوره وهـو يـذكر السـحرة في غـير موضـع ،بالسحرة

يرة ــ  ،ويــذكر هــاروت ومــاروت وأ"مــا كانــا يعلمــان النــاس الســحر ،مــع موســى وفرعــون في مواضــع كث
  ويذكر
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 ،لنفاثـات في العقـدالسحرة مع ملك سليمان ويذكر للرسول صلى االله عليه وسلم كيف يتعـوذ مـن ا
وقـد وضـع الفقهـاء عقوبـة  ،وفي سيرة الرسول مـا يفهمنـا أن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم قـد سـحر

تعلمــوا الســحر  :ويــروى عــن الرســول صــلى االله عليــه وســلم أنــه قــال ،للســاحر في الشــريعة الاســلامية
ا أشـياء كانـت معروفـة مشـتهرة فهذه كلها دلائـل ناطقـة بحقيقـة السـحر والكهانـة وأ"ـ ،ولا تعملوا به
  .بين القدماء

وبــين  ،فلــيس لنــا أن ننكــره ،ولا مــن قوتــه ،ونحــن وإن كنــا الآن لا نشــاهد شــيئا مــن آثــار الســحر
ير أســاس ،يــدينا كتــب مؤلفــة في الســحر تعــد بــالمئين ت علــى غــ  ،فمحــال أن تكــون هــذه الكتــب ألفــ

  .ان الحياة ومن فيها جميعا أشبه شئ بالسحربل  ،وفي الحياة غرائب وأشياء معقدة هي كالسحر
  .لا"م كانوا به جد ضنين ،ومن الجائز أن يكون السحر علما ذهب بذهاب أهله

وقـــد أحصـــيت كتـــب المســـعودي الـــتي ذكرهـــا في كتـــاب مـــروج الـــذهب وكتـــاب التنبيـــه والاشـــراف 
  :وأحال عليها أثبتها فيما يلي

والممالــك  ،والاجيــال الخاليــة ،ان مــن الامــم الماضــيةومــن أبــاده الحــدث ،كتــاب أخبــار الزمــان) ١
  .الدائرة وهذا وقسم منه

  .الكتاب الاوسط) ٢
  .في تحف الاشراف من الملوك وأهل الدرايات ،ومعادن الجوهر ،كتاب مروج الذهب) ٣
  .وما جرى في الدهور السوالف ،كتاب فنون المعارف) ٤
  .الدهور وما كان في سالف ،كتاب ذخائر العلوم) ٥
  .في تدبير الممالك والعساكر ،كتاب نظم الجواهر) ٦

  )٢(أخبار الزمان م 
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  .لما جرى في سالف الاعصار ،كتاب الاستذكار) ٧
  .كتاب التنبيه والاشراف) ٨
  .في أصول الاحكام ،كتاب نظم الاعلام) ٩

  .في أصول الملة ،كتاب نظم الادلة) ١٠
  .لمذاهب والمللفي ا ،كتاب المسائل والعلل) ١١
  .وسر العالمين ،كتاب خزائن الدين) ١٢
  .في أصول الديانات ،كتاب المقالات) ١٣
  .كتاب سر الحياة) ١٤
  .رسالة البيان في أسماء الائمة) ١٥
  .الاخبار المسعوديات) ١٦
  .كتاب وصل اqالس) ١٧
  وتغيير الآراء والملل ،كتاب تقلب الدول) ١٨
  .صول الديانةفي أ ،كتاب الابانة) ١٩
  .كتاب مقاتل فرسان العجم) ٢٠
  .كتاب الصفوة في الامامة) ٢١
  .كتاب الاستبصار في الامامة) ٢٢
  .كتاب المبادئ التراكيب) ٢٣
  .كتاب الرؤوس السبعة) ٢٤
  .الزاهي) ٢٥
  .كتاب الدعاوي) ٢٦
  .كتاب الاسترجاع) ٢٧
  .وطرائف الاثار ،كتاب مزاهر الاخبار) ٢٨
  .والكمال كتاب الرؤيا) ٢٩

    



٢١ 

  .كتاب طب النفوس) ٣٠
  .في أخبار الرسول ،كتاب حدائق الاذهان) ٣١
  .كتاب القضايا والتجارب) ٣٢
  .كتاب الواجب في الفروض اللوازم) ٣٣
  .كتاب الزلف) ٣٤

  :يظهر أن كتبه هذه كلها قد ضاعت ولم يقف العلماء على شئ منها سوى
  .مؤلفاتهوهو أوسع ما طبع من  ،مروج الذهب) ١(
  .هذا القسم من كتاب أخبار الزمان ومن أباده الحدثان) ٢(
  .وقد قمت بطبعه على النسخة المطبوعة في ليدن ،كتاب التنبيه والاشراف) ٣(
  .وفي مكتبة أكسفورد نسخة يظن ا"ا هو ،الكتاب الاوسط) ٤(

    



٢٢ 

  للمسعودي
  ٩٥٧ـ  ٣٤٦أو  ٣٤٥

  من هو؟
مــن ذريــة عبــد االله بــن  ،لــي المســعودي المعتــزلي الشــافعيهــو أبــو الحســن علــي بــن الحســين بــن ع

  .مسعود الصحابي الجليل
علـى أن ابـن النـديم يـروي أنـه مـن  ،فأما منشؤه فان الثقات من المؤرخين يروون انه نشأ في بغداد

  .أو لعل بعض أجداده نزحوا إلى المغرب ،فلعله شخص آخر ،أهل المغرب
ولكنـــه غـــادر اقلـــيم العـــراق وإرضـــاء لميولـــه  ،به في بغـــدادوعلـــى أيـــة حـــال فقـــد قضـــى زهـــرة شـــبا

ليقـوم برحلـة قيـل ا"ـا اسـتمرت أعوامـا  ٣٠١فخـرج عـن بغـداد سـنة  ،ورغبـة منـه في التجـول ،واذواقه
  .وقد قضاها متنقلا بين ربوع فارس وكرمان ،ثلاثة

يرا في مدينــة بومبــاي حــتى ســنة ،ثم بعــد ذلــك جــاب بــلاد الهنــد وصــيمور ومــن  ،٣٠٤ قطــن أخــ
  .المحتمل أن يكون قد أقام حينذاك في جزيرة سيلان

ــــه ذهــــب إلى قنــــاطر ماليســــية العجيبــــة  ،ومــــن ثم وصــــل إلى مدينــــة عمــــان ويمكــــن أن نســــتنتج أن
  .وشارف الصين ،العظيمة

ــــة وخصــــص لهــــا نفســــه ووقتــــه فانــــه تعمــــق في دراســــات الحــــدود  ،ومــــع أنــــه خــــاطر بتلــــك الرحل
  .التي كانت معروفة في حياته ،ذلك بالآيات العلمية واستعان على ،الاسلامية

    



٢٣ 

وظـل بعـد ذلـك متـنقلا بـين العـراق  ،في فلسطين وفي انطاكيـة ٣١٤وهو يحدثنا انه كان في سنة 
  .وسوريا ومصر على أن جل ما ورد عن إقامته كان في مصر

ــه مــروج الــذهب في فســ ٣٣٦فهــو يحــدثنا بعــد انــه كــان في ســنة   ،طاط مصــرقــد أتم تــأليف كتاب
  .٣٣٢وكان قد بدأ تأليفه سنة 

كـان يشـتغل بوضـع النسـخة الاولى مـن كتـاب التنبيـه والاشـراف   ٣٤٤ويذكر كذلك انه في سنة 
  .زاد فيها وأصلحها ٣٤٥ثم في سنة  ،في الفسطاط نفسه

ان  ،والتنبيـــه والاشـــراف ،مـــروج الـــذهب ،ويظهـــر ممـــا ذكـــره مـــن الكتـــب التاريخيـــة في صـــدر كتابـــه
فقـد أورد فيهمـا عـددا وفـيرا مـن  ،عامر بالمؤلفـات ،كتبة العربية التاريخية في عصره كانت غنية جداالم

  .وأسماء المؤلفين ،اسماء الكتب
لكنه يجـل حـين  ،والخطب يسير ،٣٤٦وبعض يقول في  ٣٤٥يذكرون انه توفي سنة  ،والمؤرخون

والعلمــاء وبالتــاريخ والمــؤرخين  ،لعلم وبالعــالمنــذكر ان ذلــك العــالم المــؤرخ الكبــير الــذي عــاش معنيــا بــا
  .ولا من تاريخ طفولته أو حياته ،ولم يذكر المؤرخون شيئا من نعوته ،أهمله التاريخ

تعمــر بــه قلــوب العلمــاء وصــدور  ،ولكــن يكفينــا عــزاء بقــاء اسمــه حيــا في بطــون مــا بقــي مــن كتبــه
  .فرحمه االله رحمة واسعة ،الاجلاء

طبـــع هـــذا الكتـــاب علـــى النســـخة المـــأخوذة مـــن الاصـــل الباريســـي بالتصـــوير وقـــد اعتمـــدت في 
اول ) ب(تـاريخ وقـد رمـزت إليهـا باشــارة  ٨٧٩الشمسـي والمحفوظـة بـدار الكتـب الملكيـة تحـت رقـم 

وهـــي نســـخة معتـــبرة وخطهـــا يقـــرأ بعســر ويـــذهب القـــارئ فيـــه مـــذاهب شـــتى لتشـــابه  ،كلمــة بـــاريس
ر ارتجــاج احــدث فســادا في طبــع بعــض الصــفحات وقــد لقينــا وقــد حــدث في اثنــاء التصــوي ،حروفــه

  .والتهدي إلى صوا5ا ،مجهودا كبيرا في مراجعتها
    



٢٤ 

هناك اصل آخر في المكتبة التيمورية كثر فيه الحذف والبتر وكانـت الورقـة الاولى منـه قـد ضـاعت 
وظـة تحـت رقـم فأكملها احد الناسخين فدل علـى سـوء علمـه ورأيـه وعـدم امانتـه وهـذه النسـخة محف

ت الاعتمـــاد عليهـــا عنـــدما  ٦١٤ تـــاريخ وهـــي كثـــيرة الخطـــأ ولم أعتمـــد عليهـــا الا قلـــيلا بـــل لقـــد تركـــ
قاربت منتصف الكتاب لكثرة ما فيها من الخلل والتحريف والنقص وقد رمزت علـى مـا انتفعـت بـه 

  .أول كلمة من تيمور) ت(منها بإشارة 
وكها على تاريخ القرماني المسمى بأخبـار الـدول وقد اعتمدت فيما جاء فيه من اخبار مصر ومل

وآثار الاول لابي العبـاس احمـد بـن يوسـف بـن احمـد الدمشـقي الشـهير بالقرمـاني وقـد طبـع في مدينـة 
  .١٢٨٢بغداد سنة 

ت انــه اطلــع علــى نســخة مــن اخبــار الزمــان لانــه يــذكر حــوادث وأخبــارا بنصوصــها  ،وقــد لاحظــ
ا وألفاظها الا انه مختصر   .وعبار̀

وقد أفاد هذا الكتاب كثيرا في تصحيح بعض الاسماء وكشف بعض مـا عميـت قراءتـه ولا سـيما 
  .تلك الصفحات التي حدث 5ا الارتجاج اثناء التصوير الشمسي في باريس

هــذا وان ألفــت نظــر  ،اول حــرف مـن كلمــة قرمــاني) ق(وقـد رمــزت إلى تــاريخ القرمــاني بالاشــارة 
والانفـــاق علـــى طبعـــه لحضـــرة  ،ان الفضـــل في اختيـــار هـــذا الكتـــاب حضـــرات الادبـــاء والعلمـــاء إلى

وشـكر لـه مسـعاه وأبلغـه احسـن  ،الفاضل السيد عبد الحميـد افنـدي حنفـي عاملـه االله بلطفـه الخفـي
وأســأل  ،وأنــا ارجــوا ان اكــون قــد قمــت بــبعض مــا يجــب علــي مــن تصــحيح هــذا الكتــاب ،مــا يتمنــاه

ير في الــدنيا والاخــرىوان يــو  ،االله ان يتــداركني بلطفــه ــه الخــ انــه  ،وأن يلهمــني الســداد ،فقني إلى مــا في
  .على ما يشاء قدير

  الصاوي االلهعبد   
  

    



٢٥ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  وهو حسبنا ونعم الوكيل

علـــي بـــن الحســـين بـــن علـــي بـــن عبـــد االله الهـــذلي المســـعودي رحمـــه االله  ،قـــال الشـــيخ أبـــو الحســـن«
  .»ورضي عنه

 ،والصلاة على أنبيائـه ورسـله وملائكتـه ،والثناء عليه والشكر له ،االله وذكره وشكرهنبتدئ بحمد 
 ،بأفضــل صــلواته ،ونخــص ســيدنا ونبينــا محمــدا صــلى االله عليــه وســلم وعلــى آلــه وأزواجــه وأصــحابه

  .وأزكى بركاته ،وأكمل تحياته
 ،مشـاكلا لقصـدنا )١(ون ذلـك ممـا يكـ ،وأصـناف الخلـق ،ثم نذكر ما وقع الينا مـن أسـرار الطبـائع
  ونصل ذلك بذكر ما يجب ذكره من ملوك

__________________  
ل الناســخ ديباجــة أولهــا ،مفقــود :أول الكتــاب في ت) ١( الحمــد الله الــذي اخــتص نبينــا محمــدا صــلى االله عليــه  :وقــد انتحــ

حاء وبــدائع  ،وبجوامــع الكلــم .ل آيــة آياتــهبــ ،وأعجــز البلغــاء عــن مثــل أقصــر ســورة مــن ســوره ،وســلم بكتــاب أخــرس الفصــ
وفـاض علـى الثقلـين  ،وقـد سـطع بـدر وجـوده ،وقصـرت الالسـن عـن مـدح نعـت كمالـه ،وأشـهر أفعالـه ،وأيد أقواله .الحكم

ه الا االله وحــده لا شـريك لـه ،سـح جـوده صـلاة وسـلاما دائمـين مــا دام  ،وأشـهد أن محمـدا عبــده ورسـوله ،وأشـهد أن لا الـ
يرين ل ظريـــف ،)**(لمـــا رأيـــت فـــن التـــاريخ شـــريف  ،وبعـــد ،وســـلم تســـليما )*( النـــ قصـــدت تـــأليف هـــذا الكتـــاب  ،ولهـــج بـــه كـــ
  ...فأقول كان ابتداؤنا به ابتداء الموجودات والمحسوسات مشاكلا الخ ،ليكون تذكرة من بعدي ،جهدي

__________________  
  .الصواب النيرين*) (
  .يدل على فرط جهل الناسخ المنتحلوهذا  ،الصواب شريفا**) (

    



٢٦ 

ووصــفوة مــن الآلات  )١(وشــيدوه مــن عجائــب البلــدان  ،ومــا عملــوه مــن عجائــب الاعمــال ،الارض
وزبــــروه علــــى  ،وأودعــــوه نواويســــهم ،ومــــا بنــــوا مــــن هيــــاكلهم ،المســــتعملة )٢(المســــتطرفة والطلاسمــــات 

  .على حسب ما نقل الينا من ذلك .أحجارهم
ثم نـــــذكر مـــــا روي عـــــن الحكمـــــاء الاول  ،والملـــــة الحنيفيـــــة ،مـــــن الآثـــــار الشـــــرعية ونبـــــدأ بمـــــا جـــــاء

  .وهو حسبي ونعم الوكيل ،وباالله أستعين ،المتقدمين
أبـاده الحــدثان وعجائـب البلــدان  )٣(أخبـار الزمــان ومـن ] (تــاريخ[وقـد سميـت كتــابي هـذا بكتـاب 

  :فأنا أقول) بالماء والعمران )٤(والغامر 
ه إلى  ،وتقدســت أسمــاؤه ،فــان االله جــل جلالــه »أمــا بعــد« خلــق خلقــه مــن غــير ضــرورة كانــت منــ
فيجـــود علـــيهم  ،بـــل خلقهـــم ليعبـــدوه .وأنشـــأهم مـــن غـــير حاجـــة كانـــت منـــه إلى إنشـــائهم ،خلقهـــم

ومـــا خلقـــت الجـــن (كمـــا قـــال عزوجـــل  .فيزيـــدهم مـــن فضـــله فيشـــكروه ويمجـــدوه ،بنعمـــه ويحمـــدوه
إن االله هـــو الـــرزاق ذو القـــوة  ،يـــد مـــنهم مـــن رزق ومـــا أريـــد ان يطعمـــونمـــا أر  ،والانـــس إلا ليعبـــدون

لانــه  ،ولم ينقصــه إفنــاؤهم وإعــدامهم وزن شــعرة ،فلــم يــزده خلقــه إيــاهم وإيجــادهم مثقــال ذرة) المتــين
ـــل خصـــهم  .ولا تتقاضـــي ســـلطانه الايـــام والليـــال ،ولا يدخلـــه المـــلال ،ســـبحانه لا تغـــيره الاحـــوال ب

 .فيعرفـــون بـــذلك المنـــافع والمضـــار ،يصـــلون 5ـــا إلى الحـــق والباطـــل .وعقـــول وافكـــار ،بأسمـــاع وأبصـــار
أنـزل منهـا الغيـث  .والسـماء سـقفا محفوظـا ،ليسـلكوا منهـا سـبلا فجاجـا ،وجعل لهـم الارض بسـاطا

 .يتعاقبـــان لمصـــالحهم دائبـــين .وأجـــرى لهـــم فيهـــا قمـــر الليـــل وشمـــس النهـــار ،والارزاق بمقـــدار ،المـــدرار
  ،ل لهم الليل سكناوجع

__________________  
  .البنيان :في ت) ١(
  .الطلسمات :ت) ٢(
  .وما أباد :وفي ت ،في كتبه وما أباده وهو خطأ عربية وغير موافق لما ينقله :في ب) ٣(
  .والناس :ت) ٤(

    



٢٧ 

بـذلك العلـم بأوقـات فروضـهم  )١(ليصـلوا  .وجعـل آيـة النهـار مبصـرة ،ومحـا آيـة الليـل .والنهار معاشا
وحـين تحـل  ،وليعلموا عدد السنين والحسـاب ،من الصلاة والزكاة والصيام والحج .التي فرضها عليهم

يســـألونك عــن الاهلــة قــل هــي مواقيــت للنـــاس ( :قــال االله عزوجــل وعــلا .وتجــب حقــوقهم ،ديــو"م
زل لتعلمــــوا عــــدد الســــنين هــــو الــــذي جعــــل الشــــمس ضــــياء والقمــــر نــــورا وقــــدره منــــا(وقــــال ) والحــــج

  .وإحسانا منه وفضلا ،إنعاما منه وطولا) ما خلق االله ذلك إلا بالحق ،والحساب
الدنيا جمعـة مـن جمـع الآخـرة سـبعة « :روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنه أنه قال

ت ســتة آلاف ومئــون مــن الســنين حــد الله وليــأتين عليهــا مئــون لــيس عليهــا مو  ،آلاف ســنة فقــد مضــ
  .»تعالى

إنمــا أجلكــم في « :قــال سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول ،وعــن نــافع عــن ابــن عمــر
  .»كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس  ،آجال من خلا من الامم
ـــه وســـلم  :وعـــن أبي هريـــرة قـــال ـــت أنـــا والســـاعة كهـــاتين«رســـول االله صـــلى االله علي وأشـــار  »بعث

  .بالسبابة والوسطى
مــا مثلــي ومثــل «قــال النــبي صــلى االله عليــه وســلم  :وفي حــديث ســهل بــن ســعد الســاعدي قــال

  .»الساعة إلا كفرسي رهان
أول مـا خلـق االله القلـم خلقـه مـن نـور «قـال رسـول صـلى االله عليـه وسـلم  :وعن ابن عباس قـال

عرضــه مــابين  ،حافاتــه مــن يــاقوت أحمــر ،وخلــق اللــوح المحفــوظ مــن درة بيضــاء ،طولــه خمســمائة عــام
ــل أن يخلــق الخلــق والســموات والارض ،الســماء والارض قــال ومــا  ،فقــال للقلــم اكتــب .خلقهمــا قب

  أكتب؟ قال اكتب علمي
__________________  

  .ليصلون :ت وب) ١(
    



٢٨ 

ينظـر االله  ،ومـا هـو في علـم االله ،فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامـة ،في خلقي إلى يوم القيامة
ت ،تعــالى في ذلــك اللــوح كــل يــوم ثلاثمائــة نظــرة وســتين نظــرة ــ ويفعــل مــا  ،فيخلــق ويــرزق ويحيــي ويمي

  .»يشاء ويحكم ما يريد
أيـن كـان ربنـا قبـل أن يخلـق الخلـق والسـموات والارض؟  :وسئل رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم

  .»لماءثم خلق عرشه على ا ،كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء«قال 
علـى مـتن الـريح فلمـا أراد البـاري جـل جلالـه  :علـى أي شـئ كـان المـاء؟ قـال«وسئل ابن عباس 

وصـعد فـوق  ،وعـلا دخانـه ،أن يخلق الخلق سلط الريح العقيم على الماء فطفت أمواجه وارتفع زبـده
والحـوت هـو  ،وجمـد الزبـد فصـار أرضـا فجعـل الارض علـى حـوت ،فسماه االله سمـاء ،الماء وسما عليه

والحـــوت في المـــاء والمـــاء علـــى ظهـــر ) ن والقلـــم ومــا يســـطرون(الــذي ذكـــره االله تعـــالى في كتابـــه فقـــال 
ـــريح ،صـــفاة ـــت الارض فـــأمر الامـــواج فأرســـت عليهـــا جبـــالا جامـــدة ،والصـــفاة علـــى مـــتن ال  ،فتزلزل

ض رواسـي وجعلنـا في الار ( ،)وجعـل فيهـا رواسـي مـن فوقهـا(فاسـتقرت وثبتـت فـذلك قولـه عزوجـل 
  ).أن تميد بكم

أتـــت اليهـــود إلى النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم فســـألوه عـــن ابتـــداء الخلـــق فقـــال  :قـــال ابـــن عبـــاس
خلق االله الارض يوم الاحد ويوم الاثنين وخلق الجبال وما فيها مـن المنـافع يـوم الثلاثـاء وخلـق المـاء (

قــل أئـنكم لتكفــرون بالـذي خلــق (ه والشـجر والمـدائن والعمــران يـوم الاربعــاء فـذلك قولــه جلـت قدرتـ
ـــــه ســـــواء للســـــائلين وخلـــــق يـــــوم الخمـــــيس الســـــماء والكواكـــــب والنجـــــوم ) الارض في يـــــومين إلى قول

  )والملائكة
ثم اسـتوى علـى  :ثم ماذا يـا محمـد؟ قـال :قالوا ،وآدم عليه السلام ،وخلق يوم الجمعة الجنة والنار

  .استراح لو أتممت وقلت ثم ،قد أصبت :قالوا ،العرش
    



٢٩ 

ـــه  ـــه وســـلم غضـــبا شـــديدا فـــأنزل االله علي ولقـــد خلقنـــا الســـموات (فغضـــب رســـول االله صـــلى االله علي
  ).فاصبر على ما يقولون ،وما مسنا من لغوب ،والارض وما بينهما في ستة أيام

وأمـر الارض أن  ،أمر االله تبارك وتعالى السماء أن ترتفع وتسموا«وفي رواية أسد بن موسى قال 
  .»فدحاها من موضع بيت االله الحرام ،سط وتنخفض فانبسطتتنب

ت الشـــمس  ،الـــدنيا مـــوج مكفـــوف«وقــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم  ولـــولا ذلـــك لاحرقـــ
وبـين السـماء السـابعة والعـرش  ،وبين كل سماء والتي تليها خمسمائة عـام »والقمر الارض ومن عليها

والآخــر فــلا  ،هــو الاول فــلا شــئ قبلــه«االله عليــه وســلم ثم قــال رســول االله صــلى  .مســيرة ألــف عــام
  .»شئ بعده

ت ربــك قــط؟ «وعـن زرارة بــن أبي أوفى أن النـبي صــلى االله عليـه وســلم قـال  قلــت لجبريـل هــل رأيـ
لـو دنـوت إلى واحـد منهـا  ،ألف حجـاب مـن نـور )١(ثم قال يا محمد إن بيني وبينه سبعين  ،فانتفض

ــل أن ينــزل إلى الارض ويقــبض ولمــا أراد االله ع »لا حترقــت ل أن يخلــق آدم أمــر جبري القبضــة  )٢(زوجــ
وقـال يـا رب  ،فرجع إلى ربـه ،فقالت له الارض أعوذ باالله منك أن تأخذ مني شيئا ،التي خلقه منها
  .تعوذت بك مني

فقـال ملـك المـوت إن  ،فارسـل ملـك المـوت فتعـوذت بـاالله منـه ،فقال مثل ذلك ،فأرسل إسرافيل
  .أمرني وأنا أعوذ به أن أرجع إليه بغير ما أمرني بهربي 

ـــل ســـائر  وروي بعـــض أهـــل الاثـــر أن أول مـــا أجـــرى االله الـــروح في آدم أجـــراه في رأســـه وعينيـــه قب
ه فلــم يســتطع ،جســده فــذلك  ،فلمــا رأى ثمــار الجنــة أراد النهــوض إليهــا قبــل أن تبلــغ الــروح إلى رجليــ

  وكان الانسان(قوله عزوجل 
__________________  

  والصوا ب ما ذكرناه ،سبعون :في ب وت) ١(
  .فيقبض :ت) ٢(

    



٣٠ 

فســجدوا طاعــة الله  ،فلمــا خلــق االله آدم عجبــت الملائكــة منــه فــأمرهم بالســجود لــه كلهــم) عجــولا
ـــه ولعنـــه ،تعـــالى إلا إبلـــيس فانـــه تكـــبر وامـــتلا حســـدا ومعصـــية وكـــان ذلـــك ســـبب  ،فغضـــب االله علي

  رضهبوطه إلى الا
إن االله تعـالى جمـع الـدراري في الحمـل فجعـل الشـمس  :فـا"م يقولـون )١(وأما الحكماء المتقـدمون 

 ،والمـــريخ كالشـــرطي وكمـــن يحمـــل الســـلاح ،والمشـــتري كالقاضـــي ،وصـــير عطـــارد كالكاتـــب ،ملكـــا
  ر الفلككالمقوم لام  )٢(والجوزهر  ،وزحل كالشيخ المشاور ،والزهرة كالصاحبة ،والقمر كالخازن

 ،وذكــــرت الاوائــــل أنــــه كــــان في الارض ثمــــان وعشــــرون أمــــة مخلوقــــه روحانيــــة ذوات قــــوة وبطــــش
  أمة مفردة ،والعشرين منزلة لكل منزلة )٣(وصورمختلفات بحذاء الثمان 

إنمــا كـان تــدبيرها للكواكـب الثابتــة وهـي ألــف   ،تعـالى االله عــن قـولهم ،ويزعمـون أن الامـم الماضــية
وهـــي الـــتي تعمـــل  ،يقطـــع كـــل كوكـــب منهـــا الـــبرج في ثلاثـــة آلاف ســـنه ،كواكبـــاكوكـــب وعشـــرون  

  و5ا يكون جميع الامور ،الاعمال كلها
 ،إن االله خلـق الافـلاك مـن بخـار وإنـه لمـا صـعد انعقـد وهـي سـبعة أفـلاك :وقـال بعـض أهـل الاثـر

وإن كـل رحمـة وبركـة إنمـا تنـزل  ،جعلت درجـا للفلـك ،وله ثلاثمائة وستون بابا ،وفوقها البيت المعمور
  .مقسومة على البروج والكواكب حتى تصير إلى الارض ،من تلك الابواب

ــه داخــل في  ،ملكــه يســمي الــروح )٤(وقــالوا إن االله خلــق هــو مــلء  ومــن فوقــه الحجــب وذلــك كل
  وسع كرسيه السموات(وهو قوله عزوجل  .الكرسي

__________________  
  .والصواب عربية ما ذكرناه ،مينالمتقد :في الاصلين) ١(
  .وهذه التسمية يذكرها المسعودي في كتبه كالتنبيه والا شراف :ت ،كذا في ب) ٢(
  .الثمانية :في الاصلين) ٣(
  .مليؤ وهو خطأ املائي :ت ،في ب) ٤(

    



٣١ 

جلـــت  ،والعـــرش ومـــا حـــوى داخـــل في علـــم االله ،والكرســـي ومـــا حـــوى داخـــل في العـــرش) والارض
  .عظمته

  .وأعلا الدراري السبعة زحل ثم المشتري ثم المريخ ثم الشمس ثم الزهرة ثم عطارد ثم القمر
وانه جعل لها من تـدبير العـالم مـا لم يجعـل  ،وزعم قوم من الحكماء الاوائل ان الكواكب ملائكة

  .فلذلك عظموها وعبدوها ،لغيرها
اثنـــا عشـــر صـــنفا بحـــذاء الـــبروج الاثـــني  )١(وزعـــم قـــوم مـــنهم ان الخلـــق العاليـــة الـــذين هـــم الملائكـــة 

جعل االله فيمن شاء مـنهم حـولا وقـوة يقـدر أحـدهم أن يكـون في صـورة تمـلا  ،وأ"م يتوارثون ،عشر
ويغــوص في تخــوم  ،ويقــدر احــدهم ان يكــون في صــورة تــدخل مــن خــرق الابــرة لطفــا ،الارض عظمــا

  ،مـن لـه مـن الاجنحـة مثـنى وثـلاث وربـاع ومـنهم ،لا يمنعـه مـن ذلـك مـانع ،الارض والبحـار والجبـال
ومـنهم زرق  ،يلتحقـون اقطـار الارض كلمحـة البصـر ومـنهم مخلـوق مـن النـور ،كما قال االله عزوجل

  .ومنهم الحفظة والخزنة ،ومنهم ملائكة الرحمة ،ومنهم شعاعيون ،من نور النار
ومـنهم مشـغولون بعبـادة االله لا  ،وهؤلاء مخلوقون من رطوبة الماء وهم حسان الوجوه سمـر الالـوان

  .وهم في صور لا تحصى ،يعرفون غيرها
لكواكبهــــا وكانـــــت  )٢(ان الافــــلاك لمـــــا تم خلقهــــا كانــــت كالاجســـــام  :وقــــال اصــــحاب الطبيعـــــة

  .الكواكب كالارواح لها
فجعـل للحمـل اثـني عشـر  ،وقال هرمس لما خلق االله عزوجل البروج قسـم لهـا دوامهـا في سـلطانه

 ،وللاســد ثمانيــة آلاف ســنة ،وللجــوزاء عشــرة آلاف ســنة ،وللثــور أحــد عشــر ألــف ســنة ،ألــف ســنة
وللقـوس اربعــة  ،وللعقـرب خمســة آلاف سـنة ،وللميــزان سـتة آلاف سـنة ،وللسـنبلة سـبعة آلاف سـنة

  آلاف
__________________  

  )ذكر الملائكة(عنوان  :ت ،في هامش) ١(
  .ن تالاجسام والتصحيح ع :في ب) ٢(

    



٣٢ 

فصـــار للـــدور ثمانيـــة  ،وللحـــوت ألـــف ســـنة ،وللـــدلو ألفـــي ســـنة ،وللجـــدي ثلاثـــة آلاف ســـنة ،ســـنة
  .والباقي لسائر الكواكب ،وسبعون ألف سنة

ولا في الارض  ،وذلـك ثلاثـة وثلاثـون ألـف سـنة ،ولم يكن في عدد الحمل والثـور والجـوزاء حيـوان
  .)١(عالم روحاني 

ولمـــا اســـتقام الاســـد في ســـلطانه  ،تكونـــت دواب المـــاء وهـــوام الارضفلمـــا كـــان عـــالم الســـرطان 
  .تكونت ذوات الاربع من الدواب والبهائم

وكانــت الطيــور في ســلطان  ،فلمــا دخــل ســلطان الســنبلة تكــون الانســانان أدمــانوس وحيوانــوس
  .الميزان

  .وأما مقادير الكواكب عندهم
وزحــل اكـــبر مـــن الارض  ،مـــرة )٢(فقــالوا ان الشـــمس اكـــبر مــن الارض بمائـــة مـــرة وثــلاث وســـتين 

وســبعين مــرة  )٣(والمــريخ بــثلاث  ،والمشــتري بإحــدى وثمــانين مــرة ،باحــدى وتســعين مــرة ونصــف مــرة
ث مــرة )٣(والزهــرة بنيــف وســتين مــرة وعطــارد  وربــع مــرة  )٤(والقمــر بســبع عشــرة مــرة  ،ثلاثــين مــرة وثلــ

  وكانت الشمس كالملك والدراري كما ذكرنا
ومـــنهم مـــن قـــال ان لهـــا حاســـة  .ومـــن الفلاســـفة مـــن يقـــول ان الكواكـــب حيـــة ناطقـــة حساســـة

ومــنهم مــن  .مشــتغلة عــن ذلــك )٥(لا"ــا  .ولــيس لهــا حاســة الــذوق والشــم ،الســمع والبصــر واللمــس
  .يع ما فيه 5ذه المنزلةذو صورة فكذلك جم ،زعم ان الفلك حي مميز لجميع ما فيه

__________________  
  .روحانيا :في ب وت) ١
  .والصحيح ما أثبتناه ،ثلاثة وستون :فيهما) ٢
  .في الموضعين .بثلاثة :فيهما) ٣
  .بسبعة عشر :فيهما) ٤
  .كأ"ا  :ت) ٥
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  .رلا"ما إذا اجتمعا لم يكن للقمر نو  ،وقالوا إن ضياء القمر مأخوذ من ضوء الشمس
والحكـــيم لا يفســـد  ،وقــال قـــوم مــنهم العـــالم محـــدث إلا أنــه لا يبيـــد لانــه حكمـــة وصـــنعة حكــيم

  .صنعته

  ذكر عمر الدنيا
ــه إلى انقضــائه ــت الزمــان ومدت ه أقــوالا لاتســلم لهــم ،فأمــا مــا ذكــروه مــن توقي ــ إنمــا  ،فــا"م قــالوا في

ففــي كتــاب الســند هنــد  .نعــوذ بــاالله ،تســمع وتــذكر علــى مــا يتعجــب منــه لاعلــى جهــة التصــديق بــه
الذي عمل منه اqسطي وغيره من الزيجات أن دوران الشمس من أول سيرها من الحمل انما سـيرها 
ينقضي على ما حسبوه من الآلاف ألف ألـف وأربعمائـة ألـف ألـف وعشـرون ألـف دورة لكـل دورة 

  .والسنة ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم ،سنة
ر أربعـة آلاف ألـف ألـف وثلاثمائـة ألـف ألـف وعشـرون ألـف ألـف عنـد كـل وقـالوا إن أصـل الـدو 

  .بدء ألف سنة
ه السـلام ســبعة آلاف منـه ،وأمـا أهــل الاثـر وروايــة محمــد  ،فــزعم قـوم أن عمــر الزمـان إلى آدم عليــ

  .بن جرير الطبري على ما قدمناه ذكره أن من آدم إلى انقضاء الخلق سبعة آلاف
  .5ا قبل انقضاء العالموذكر طلوع الشمس من مغر 

مـن الاسـد كـان طوفـان نـار يحـرق العـالم بأسـره  )١(إذا بلـغ القلـب خمـس عشـرة درجـة  :وقـال قـوم
  ،فلا يبقى على وجه الارض حيوان ولا في البحار

__________________  
  .خمسة عشر :في ب وت) ١(
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  .في الخلقثم يستأنف االله عزوجل ما أراد  ،وتبقى الارض خرابا من العالم
وأنــه لا أول لهــا ولا  ،وأن الطبيعــة قديمــة .ولا ينفــد ،وكــان أرســطا طــاليس يــرى أن الزمــان لا يبيــد

  .تعالى االله جل جلاله ،آخر

  ذكر الامم المخلوقات قبل آدم عليه السلام
ت الجملــة ثمانيــا وعشــرين أمــة بــأزاء المنــازل العاليــة الــتي يحلهــا لقمــر ــه كانــ ــه  ،يقــال إن المســتولي لان

عندهم لتدبير العالم الارضي باذن االله تعالى جل ذكره خلقت من أمزجـة مختلفـة أصـلها المـاء والهـواء 
  .فهي متباينة الخلق ،والنار والارض

ومنهــا أمــة أبــدا"م كأبــدان الاســد  ،ومنهــا أمــة طــوال خفــاف زرق ذات أجنحــة كلامهــم فرقعــة
ومنهـا أمـة لهـا وجهـان قـدامها وخلفهـا  ،مهـم دويورؤسهم رؤس الطير لها شعور وأذنـاب طـوال كلا

وهـي أمـة في صـور الكـلاب لهـا  ،ومنهـا صـفة الجـن .ومنهـا الجـن .وأرجل كثيرة وكلامهـم كـلام الطـير
 .ومنهــا أمــة تشــبه بــني آدم أفــواههم في صــدورهم يصــفرون تصــفيرا .أذنــاب وكلامهــا همهمــة لا يفهــم

ومنهـــا أمـــة يشـــبهون نصـــف شـــق  .ة وأرجـــل وأذنـــابومنهـــا أمـــة في خلـــق الحيـــات الطـــوال لهـــا أجنحـــ
ــل كــلام الغرانيــق ،الانســان لهــم عــين واحــدة ويــد واحــدة ورجــل واحــدة يقفــزون تقفيــزا  .وكلامهــم مث
وفي ايـديهم مخالـب وفي رؤسـهم  ،ومنها أمة لهـا وجـوه كوجـوه النـاس وأصـلاب كأصـلاب السـلاحف

حــد مــنهم رأســان ووجهــان كوجــوه الاســد ومنهــا أمــة لكــل وا .كلامهــم كعــوي الــذئاب  ،قــرون طــوال
ومنهــا أمــة مــدورة الوجــوه لهــا شــعور بــيض وأذنــاب كأذنــاب البقــر يزرقــون  ،طــوال لا يفهــم كلامهــم

  ،ومنها أمة في خلق النساء لهم شعور وثدي ليس فيهم ذكر .الناس من أفواههم
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 .هـذه الامـم لحسـن أصــوا`ا ولهـا أصـوات مطربــة يجتمـع إليهـا كثـير مـن ،تلقـح مـن الـريح وتلـد أمثالهـا
ومنهـا أمـة  .ومنها أمة في خلق الهوام والحشرات إلا أ"ا عظيمة الاجسام تأكل وتشرب مثل الانعـام

  .تشبة دواب البحر لها انياب كالخنازير بارزة وآذان طوال
ويقــال  ،امــة علــى خلــق لا يشــبه بعضــها بعضــا الا إ"ــا وحشــية المنظــر )١(وبقيــة الثمــان والعشــرين 

  .ان هذه الامم تناتجت فصارت مائة وعشرين امة

  ذكر الجن وأجناسهم وقبائلهم
هـل كـان في الارض خلـق مـن خلـق االله  ،وسئل أمير المؤمنين علـي بـن أبي طالـب كـرم االله وجهـه

وخلــق فيهــا أممـــا مــن الجـــن  ،نعـــم خلــق االله تعـــالى الارض :تعــالى قبــل آدم يعبـــدون االله تعــالى؟ فقــال
ويســـلمون علـــيهم  ،ويلقـــون الملائكـــة ،وكـــانوا يطـــيرون إلى الســـماء ،ونه لا يفـــترونيســـبحونه ويقدســـ

ثم إن طائفـة مـن الجـن تمـردوا وعتـوا  ،ويعلمون مـنهم بخـبر مـا يجـري في السـماء ،ويتعلمون منهم الخير
 ،حـتى سـفكوا الـدماء ،وعـلا بعضـهم علـى بعـض ،وبغـوا في الارض بغـير الحـق ،عن أمـر االله عزوجـل

وأقام الآخرون المطيعون على ديـنهم وعبـاد`م وبـاينوا الـذين عتـوا  .وجحدوا الربوبية ،أظهروا الفسادو 
وخلــق الملائكـة كمــا قــدمناه ذكــره روحــانيين  ،وكــان يصــعد إلى السـموات عنهــا للطاعــة ،عـن أمــر االله

وات يسـبحونه وأسـكنهم مـا بـين أطبـاق السـم ،أجنحة يطيرون 5ـا حيـث صـيرهم االله تعـالى )٢(ذوي 
ثم ميكائيـل  ،حتى اصطفى االله تعالى مـنهم الملائكـة فكـان أقـر5م منـه اسـرافيل ،ويقدسونه لا يفترون

  .ثم جبرائيل صلوات االله تعالى وسلامه عليهم أجمعين
__________________  

  .الثمانية وعشرين :وت ،في ب) ١(
  .فيهما ذو) ٢(

  )٣(أخبار الزمان ـ م 
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  فصل
وزعمــوا أ"ــم  ،فــذكرت الهنــد والفــرس واليونــان ولادات الجــن وقبــائلهم وأسمــاء ملــوكهم وأمــا الجــن

يقـال لـه  ،وبعد خمسة آلاف سنة ملكوا علـيهم ملكـا مـنهم ،وعشرين قبيلة )١(مفترقون على احدى 
ثم  ،ملوك فأقاموا بـذلك دهـرا طـويلا )٢(فملكوا عليهم خمسة  ،ثم افترقوا ،الملك شمائيل بن أرس جن

ولــه  ،وكـان إبلـيس مـنهم ،وكانـت بيـنهم وقــائع كثـيرة وحـروب شـديدة ،أغـار بعـض الجـن علـى بعـض
 )٣(عظـيم الخلـق مطيقـا  .ويكـنى أبـا مـرة .أسماء كثيرة بـاختلاف اللغـات غـير أن اسمـه بالعربيـة الحـارث

علـــى  فلمـــا بغـــي بعـــض ،ويجتهـــد في العبـــادة ،وكـــان يصـــعد إلى الســـماء ويقـــف في صـــفوف الملائكـــة
وجعـل  ،وكانت تلـك الحـروب بيـنهم اهـبط إلى الارض في جنـد مـن الملائكـة فهـزمهم وقـتلهم ،بعض

ـــه الســـلام ،ملكـــا علـــى الارض فتجـــبر وطغـــا كمـــا أنبأنـــا االله  .وكـــان امتناعـــة مـــن الســـجود لآدم علي
حشــوا تشــويها فــأنكره جميــع قبائــل الجــن واستو  )٤(فــاهبط في أقــبح صــورة وأشــدها  ،عزوجــل في كتابــه

ثم جعـل لـه ولادة كمـا جعلـت لآدم  .وجعـل لـه عرشـا علـى المـاء ،فلما رأى ذلك سـكن البحـر .منه
  .وجعل لقاحة كلقاح الطير وبيضه كبيضه )٥(فألقيت عليه شهوة السفاد  .عليه السلام

وثلاثـــون قبيلـــة وأن الـــذين  )٦(أن الشـــياطين خمـــس  )*(وذكـــر بعـــض العلمـــاء صـــنوف الجـــن فـــزعم 
  وان الذين مع لهب النار عشر )٧(الجو خمس عشرة قبيلة يطيرون في 

__________________  
  .في الاصلين احد) ١(
  .خمس ملوك :فيهما) ٢(
  .مطيعا :في ت) ٣(
  .وأشرها :فيهما) ٤(
  .الفساد :ت) ٥(
  ما بين هاتين العلامتين في هذه الصفحة والتي تليها*) (

  .مبتور في ت
  .خمسة وثلاثون :فيهما) ٦(
  .وهو خطأ عربية ،خمسة عشر :في ب) ٧(
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  .ولهذا القبائل كلها ملوك من كل قبيلة لدفع شرهم ،قبائل وأن مسترقي السمع ثلاثون قبيلة
في صور النساء الحسان ويتـزوجن برجـال الانـس كمـا  )١(وحكي أن صنفا من السعالي يتصورون 

فأقامــت عنــده  :وهــو لا يعلــم مــا هــيأنــه تــزوج امــرأة مــنهن  ،حكــي عــن رجــل يقــال ســعد بــن جبــير
إذا بصـوت في أقصـى الجبانـة  ،وولدت عنده أولادا وكانت معه ليلة على سطح يشـرف علـى الجبانـة

نساء يتألمن فطربت وقالت لبعلها أما ترى نـيران السـعالي شـأنك وببنيـك اسـتوص 5ـم خـيرا فطـارت 
  فلم تعد إليه

ير  ،راء أو الخــراببالرجــال الخــالي في الصــح )٢(ومــنهم مــن تظفــر  ه حــتى يتحــ فتأخــذه بيــده فترقصــ
  ويسقط فتمص دمه

ومنهم صـنف لا تفـارق صـور الحيـاة وربمـا قتلهـا الرجـل فهلـك يحكـى ان فـتى مـن الانصـار قريـب 
عهد بعرس اسـتأذن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم في تقدمـه يـوم الخنـدق وأن يلـم بأهلـه فـأذن لـه 

فقالـت لـه لا تعجـل  ،أته قائمة بالباب فأدركته غيرة وأهوى إليها برمحـهفلما انتهى إلى منزله وجد امر 
 ،فطعنهــا برمحــه فقتلهــا ،وادخــل حــتى تنظــر مــا علــى فراشــك فــدخل فــرأى علــى فراشــه حيــة عظيمــة

  .فمات هو من ساعته
فلمـا  ،الابرص الاسـدي أنـه خـرج في سـفر لـه يريـد الشـام مـع نفـر )٣(وتذكر العرب عن عبيد بن 

ث عطشــا وخلفــه حيــة ســوداء تطــردهصــار بــ فقتــل الحيــة  )٤(فنــزل  ،بعض الطريــق إذ هــو بشــجاع يلهــ
  السوداء وحل إدواته ونضح على

__________________  
  يتصورون :ب) ١(
  .يظفر :ب) ٢(
  .عبيد الابرص :ت ،ب) ٣(
  .ثم نزل :ت) ٤(
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  .ى حوائجه بالشامومضى عبيد حتى قض ،الشجاع من الماء فشرب وانساب حتى دخل جحره
وهـو علـى غـير الطريـق فأقـام  ،فلما انصرف أغفى وهو في مفازة فلما انتبه وجد قلوصه قـد ضـل

  :مكانه فلما جنه الليل إذا 5اتف يقول
  يــــــــــــــــا صــــــــــــــــاحب البكــــــــــــــــر البعيــــــــــــــــد مذهبــــــــــــــــه

  مـــــــــــــــا عنـــــــــــــــده مـــــــــــــــن ذي رشـــــــــــــــاد يصــــــــــــــــحبه   

   
  دونــــــــــــــــــــك هــــــــــــــــــــذا البكــــــــــــــــــــر منــــــــــــــــــــا تركبــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــه      حــــــــــــــــــــــــــتى إذا الليــــــــــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــــــــولى غيهب

   
  واقبــــــــــــــــــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــــــــــــــــبح ولاح كوكبــــــــــــــــــــــــــــــــــه

)١(فبعـــــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــــط رحلـــــــــــــــــــــــــه تســـــــــــــــــــــــــتلبه    
  

   
فإذا عنـده بكـر كأحسـن مـا يكـون فركبـه فسـار بـه بقيـة  ،فلما سمع عبيد ذلك من الهاتف التفت

   :وكان بينه وبين منزله إحدى وعشرون مرحلة فنزل عنها وأنشأ يقول ،ليلته فأصبح في منزله
  يــــــا صــــــاحب البكــــــر قــــــد أنجيــــــت مــــــن عطــــــب

  مـــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــام يضـــــــــــــــــل المـــــــــــــــــدلج الهـــــــــــــــــاديو    

   
ـــــــــــــــــــا   ارجـــــــــــــــــــع حميـــــــــــــــــــدا فقـــــــــــــــــــد اوليتنـــــــــــــــــــا منن

  جوزيـــــــــــــت مـــــــــــــن رائـــــــــــــح بـــــــــــــالخير أو غـــــــــــــادي   

   
  :فأجابه البكر

ــــــــــــني رمضــــــــــــا  )٢(أنــــــــــــا الشــــــــــــجاع الــــــــــــذي ألفيت
  

ــــــــــــازح عــــــــــــن أهلــــــــــــه صــــــــــــادي     )٣(في مهمــــــــــــه ن
  

   
)٤(فجـــــــــــــــدت بالمـــــــــــــــاء لمـــــــــــــــا ضـــــــــــــــن حاملـــــــــــــــه 

  

)٥(رويـــــــــــــــــــــت منـــــــــــــــــــــه ولم تلمـــــــــــــــــــــم بأنكـــــــــــــــــــــاد    
  

   
  طــــــــــــــــال الزمــــــــــــــــان بــــــــــــــــهالخــــــــــــــــير يبقــــــــــــــــى وإن 

  والشـــــــــــــــر أخبـــــــــــــــث مـــــــــــــــا اوعيـــــــــــــــت مـــــــــــــــن زاد   

   
وأرويتــني مــن  ،ثم قــال إن الاســود الــذي رأيتــه يطــردني عبــد مــن عبيــدي أراد قتلــي فكفيتــني شــره

  .ظمئي ولن يضيع الخير واستخلف االله عليك
وان الكــلاب مــن  ،أكثــر الحيــوان الــداجن صــفة الجــن :وعــن ابــن عبــاس رضــي االله عنــه أنــه قــال

  فان ،فإذا رأوكم تأكلون فألقوا إليهم من طعامكم ،الجن
__________________  

  فحط عنه رحله وسيبه :ت) ١(
  .ومضا :ب) ٢(
  .ماد :ب) ٣(
  .ظن جاهله :ب) ٤(
  .وفي ب أوتيت منه .أرويت هامي ولم `مم بانكاد :ب) ٥(

    



٣٩ 

  .لهم أنفسا ـ يعني يأخذون بالعين
ألا مـن يهبـني ] نادى[في قدر الشاة وفد عليهم بسوق عكاظ  )١(والعرب تذكر راكبا على جمل 

  .فلم يجبه أحد ،ثمانين بكرة هجانا وأدما
فعجبوا منه فحدثهم رجل  ،وطار به بين السماء والارض كالبرق )٢(فلما رأى ذلك ضرب جمله 

فأخـذتني منــه  ،لقيـت رجـلا في بعـض المفــاوز راكبـا علـى نعامـة وعينـاه مشــقوقتان بطـول وجهـه :قـال
 )٣(أتاركـة تحيتهـا  :وأنشـدني ،نعـم وأقرضـه :اتروي شيئا مـن الشـعر؟ قـال :روعة ثم استوقفته فقلت له

ــهبا )٤(قطــام وضــنا  ــت ل هيهــات ســبقك إليهــا أخــو بــني  :لتحيــة والســلام حــتى أتــى علــى آخرهــا فقل
وكنـــت قلتهـــا قبـــل ذلـــك  ،نطقـــت 5ـــا علـــى لســـانه بســـوق عكـــاظ ،أنـــا واالله يـــا أخـــي :فقـــال ،ذبيـــان

  .بأربعمائة عام
ــه  منهــا في البحــر ســتمائة  )٥(ويقــال إن االله تعــالى خلــق ألفــا وعشــرين أمــة حــذاء الكواكــب الثابت

ومنهــا في الــبر أربعمائــة أمــة وعشــرين أمــة أحســنها الانســان وأتمهــا وأحبهــا إلى البــاري ســبحانه  ،أمــة
  .فانه خلق على صورة إسرافيل عليه السلام وهو أقرب الملائكة إلى االله تعالى ،وتعالى وأفضلها

ــيرا ،وفي التــوراة خلــق االله تعــالى آدم علــى صــورته لا «ديث وفي الحــ ،تعــالى االله عــن ذلــك علــوا كب
ه الســلام تلجــوا بــالنظر إلى وجــوه المــرد «وفي الحــديث  »تضــربوا الوجــوه فإ"ــا علــى صــورة إســرافيل عليــ

  .»فان فيها لمحات من الحور العين
فلــذلك ســخر لــه جميــع الحيــوان وســلط عليهــا فاقتنصــها  ،ويقــال أن في الانســان مــن كــل الخلــق

  توجمع له المأكول من النبا ،وذللها وسخر أكثرها
__________________  

  حمل :ب) ١(
  .جمله :في ب وت) ٢(
  .تدللها :في ت) ٣(
  وظنا :ت) ٤(
  .اليابانية :ت) ٥(

    



٤٠ 

  .وعمل 5ذه جميع الاعمال ،وله خلقت اللذات جميعا ،)١(] البهيمي والوحشي وغيره[والحيوان 
وعليـه  ،ب البـاري عزوجـلولـه خاطـ ،واختراعـات الاشـياء ،والفكر الفطنة ،وله المنطق والضحك

  وقع الامر والنهي
وأخـرج مـا في  ،وأثـار المعـادن ،وعمـل الآلات ،والانسان هو الـذي اسـتنبط الاشـياء وجمـع العلـوم

  .وسخر له كل شئ ،قعور البحار
ويثـب وثبـا  ،ومن العجائب خلق النسناس وهو كمثل نصف الانسـان بيـد واحـدة ورجـل واحـدة

وفي بعـض  .والعرب تصـيده وتأكلـه ،وربما كان ببلاد العجم ،ان ببلاد اليمنوك ،ويعدو عدوا شديدا
فلمـا  ،فصادوا واحدا وذبحوه وطبخـوه وكـان سمينـا ،أخبارهم أن سيارة وقعوا في أرض كثيرة النسانس

قــد اختفـــى في  ،فقـــال نســناس آخــر ،لقـــد كــان هــذا النســناس سمينــا :جلســوا يأكلونــه قــال أحــدهم
فقـال  .فنبههم على نفسـه فأخـذوه وذبحـوه ،إنه كان يأكل السرو فلذلك سمن :منهمشجرة بالقرب 

 .فاخـذوه وذبحـوه ،لـو كـان عـاقلا صـمت ولم ينطـق :قـد اختفـى فيهـا عـنهم ،آخر مـن شـجرة أخـرى
 ،اني قــد احســنت فلــم أتكلــم فأخــذوه وذبحــوه :فنــاداهم نســناس آخــر تخبــأ في بعــض خــروق الارض

  .ويصبر على العطش ،وقيل إنه يغتذي بالثمار والنبات .وكان لهم فيها قوت
وجوههـا  ،وقيل إن في شرقي القلزم مما يلي في البحر أمة متولدة من صنف من السـباع وبـني آدم

 ،وآذا"ـا طـوال ،وأنيا5ـا بـارزة طـوال ،وعيو"ـا مـدورة بصاصـة ،عراض كثيرة الشعر مثل وجـوه السـباع
  وأبدا"ا كأبدان الناس إلا

__________________  
  .عن ت) ١(

    



٤١ 

  .وطعامهم دواب البحر .وليس وراءهم غيرهم ،معقفة محدودة ،أن لهم أظفارا كبارا
ولهـا أيـدي  ،وهـي حمـل شـجر عظـام لشـعورها ،ومما يشبه خلق الانسـان أمـة يقـال لهـا الـواق واق

إحـداهن سـقطت ميتـة لا  فـان قطعـت ،ولا يـزلن يصـحن واق واق ،وفروج مثل فـروج النسـاء وألـوان
  .تنطق

وفي كتــاب الخزانــة انــه مــن جــاوز اولئــك وقـــع إلى مــا هــو اعظــم مــنهن وأحســن أعجــازا وفروجـــا 
 ،وهــي تشــبه النســاء ،وربمــا جامعهــا مــن يقطعهــا ،فــإن قطعــت أقامــت يومــا وبعــض آخــر ،ووجوهــا

  .5ا إنسوهذه الارض أطيب رائحة من الكافور وليس  ،وألذ مباضعة ،وأطيب رائحة
ومنهـا خلـق بحريـة علـى شـبه النسـاء يقـال  ،وإنما يحكي ذلك عنها أهل المراكب إذا سـقطوا إليهـا

كلامهـم لا   ،لها فـروج عظـام وثـدي ،ذوات الشعور السبط ،في صورة النساء الحسان ،لها بنات الماء
  .ولهم قهقهة ،يكاد يفهم

وا"ــــم كــــانوا  ،وأ"ــــار عذبــــة ،يهــــا شــــجروحكــــى بعــــض البحــــريين ان الــــريح ألقــــتهم إلى جزيــــرة ف
  .فكمنوا لهن وأخذوا منهن امرأتين فأوثقوهما ،يسمعون ضوضاة وضحكا

وأن احــداهما  ،وأقامتــا مــع اللــذين أخــذاهما يقعــان عليهمــا في كــل وقــت ويجــدان لهمــا لــذة عجيبــة
ت إلى البحـــر ولم يرهـــا بعـــد ذلـــك فلمـــا  ،لاخـــرىوبقيـــت ا ،وثـــق بصـــاحبته فأرســـلها مـــن وثاقهـــا فهربـــ

ه ولـدا ذكــرا وا"ـم ركبــوا في  حصـلت في المركــب رحمهـا صــاحبها فحـل وثاقهــا فحملـت منــه وولـدت لــ
فلمـا كـان بعـد  ،البحر فلما حصلت في المركب وقد ا"ا لا تزول عن ابنهـا فتغفلتـه ووثبـت في البحـر

  .ظهرت له وألقت إليه صدفا فيها در نفيس ،ذلك بيوم
  على ما ،وقد ذكرنا طرفا من أخبار الروحانية :االلهقال المسعودي رحمة 

    



٤٢ 

فمــن قــرأ   ،نقــل الينــا واالله اعلــم بخلقــه ومــن اشــياء كثــيرة علــى طريــق التعجــب لا مــن طريــق التصــديق
  .وباالله التوفيق والتسديد والمعونة والتأييد ،كتابنا هذا فليعلم العذر فيما أوردناه

  ذكر

  الارض وما فيها
خلقــت الارض علــى صــورة الطـــائر رأســه وصــدره وجناحــاه رجـــلاه  :كــم قـــالروى ابــن عبــد الح

  .وذنبه
والجنــاح الايمـن والعـراق إلى الـواق والوقــواق  ،والصـدر الشـأم ومصـر ،فـالرأس مكـة والمدينـة والــيمن

وأمم كثيرة والـذنب مـن ذات  ،والجناح الايسر ناسك ومنسك ويأجوج ومأجوج ،وأمم السند والهند
  .إلى مغرب الشمس والبحر الاسود )١(الحمام 

وأخـرى في المغـرب  ،ان االله عزوجل خلق مدينتين واحدة في المشرق واسمها جابلقا«وفي الحديث 
بـين كـل  ،لكل مدينة منهـا عشـرة آلاف بـاب ،طول كل مدينة عشرة آلاف فرسخ ،واسمها جابرضا
ل لا تلحقهــم النو  ،بــابين فرســخ وا"ــم يعمــرون  ،بــة إلى يــوم القيامــةللبــاب كــل ليلــة عشــرة آلاف رجــ

يرة ،سبعة آلاف سنة الا ما دو"ا ويأكلون ويشربون ويتناكحون ولهـم خلـق عظـام  ،وفـيهم حكـم كثـ
ولا يعرفـــون آدم ولا  ،وان هـــاتين المـــدينتين خـــارجتين مـــن هـــذا العـــالم لا يـــرون شمســـا ولا قمـــرا ،تامـــة
فيـه مـن نـور العـرش مـن غـير شمـس ولا  )٢(نـورا يسـعون يعبـدون االله تعـالى ويوحدونـه وان لهـم  ،إبلـيس
  .»قمر

__________________  
  .غير ان الرسم يحتمل في ب ان تكون ذلك الحرام ،هكذا في ب وت) ١(
  .في الاصلين نور) ٢(

    



٤٣ 

مر بي جبريل عليه السلام ليلة أسـري بي علـيهم «وروي ان رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
م إلى االله   .» تعالى فأجابوني فمحسنهم مع محسنكم ومسيئهم مع مسيئكمفدعو̀

إن الله تعـالى ثمانيـة عشـر «روي وهب بن منبه باسناد له عن النبي صلى االله عليه وسلم أنـه قـال 
  .»وما العمران في الدنيا إلا كخردلة في كف أحدكم ،الف عالم الدنيا منها عالم واحد

والمــرج في غــامض  ،ن االله عزوجــل دابــة في مــرج مــن مروجــهإ :وقــال بعــض أهــل الاثمــر فيمــا رواه
  .سبحان القادر على كل شئ .مثل رزق العالم بأسره ،علمه رزقها في كل يوم

  ذكر

  البحر الميحط

  وما فيه من العجائب
ويحملـه نفـر  ،)١(ويقال ان فيـه عـرش إبلـيس لعنـه االله فـوق البحـر المظلـم يتشـبه بالبـاري عـز وجـل 

ويحيط به عفاريت من الجن الـذين هـم في طاعتـه فمـنهم مـن  ،من الابالسة والعفاريت العظام لحمله
وإنه لا يزول مرتبتـه إلا إلى مـن يطمـع في فتنتـه أو  ،ومنهم من يتصرف عن أمره ،في لججه لا يفارقه

وسجنه في جزيـرة منـه  ،ويضلو"م والباقون من أعوانه الذين يسعون إلى الناس ،عبد صالح يريد كيده
  .يحبس فيه من خالفة من الجن والشياطين
  وفيه جسده وهو قصر عجيب في ،وفيه هيكل سليمان النبي عليه السلام

__________________  
  .وقد أثبتناها كما في ت ،يتشبه بالباري عزوجل محيت من ب :العبارة) ١(

    



٤٤ 

لزمان ترمي نارا ترتفع على مائة ذراع وفيـه أسمـاك طـول الحـوت مواضع لا تزال على مر ا وفيه ،جزيرة
  .وكل صورة عجيبة مختلفات الاشكال والصفات الملونة في كل لون من الالوان ،مدة أيام

  .وفيه مدائن تطفو على الماء وتغيب عنهم
 ،الـــتي عملهـــا أبرهـــة أحـــدها أصـــفر يـــومئ بيـــده كأنـــه يخاطـــب مـــن جـــاوزه )١(وفيـــه الثلاثـــة أصـــنام 

ط لهمــا كأنــه يريــد إلى أيــن تــذهب .ويــأمره بــالرجوع ــه باســ والصــنم  ،والصــنم الثــاني أخضــر رافــع يدي
ث اســود مفلفــل الشــعر يــومئ بأصــبعه إلى البحــر ــ مكتــوب علــى  ،مــن جــاز هــذا المكــان غــرق :الثال

  .»هذا ما صنع أبرهة ذو المنار الحميري لسيده الشمس تقربا إليه«صدره 
  .ويظهر منها الصور الكثيرة وتغيب في الماء ،ترتفع على الماء وحكي أن فيه كالحصون

ومنـــه مـــا يكـــون ســـبعة  ،فمنـــه مـــالا يلحـــق قعـــره ولا يـــدري ،ويقـــال إن عمـــق هـــذا البحـــر يختلـــف
  ومنه ما يكون فيه شجر كالمرجان ،آلاف باع وأكثر وأقل

قيـل  ،ير القلعـة الفضـيةولـيس فيـه غـ ،وأما البحـر الاسـود الـزفتي وهـو متصـل بـه وهـو شـديد النـتن
  .وقيل إ"ا خلقه ،إ"ا معمولة

وهــو بحــر  ،بحــر فــارس إلى بــلاد الصــين ،ويخــرج مــن هــذا البحــر بحــر الصــين أولــه مــن بــلاد الغــرب
  .ضيق فيه مغايص اللؤلؤ

  .وثمانمائة جزيرة ،الف جزيرة )٢(وقيل إن فيه إثني عشرة 
  فيه مركب لم يزل يدور وفيه الدردور موضوع يدور فيه الماء فإذا سقط

__________________  
  .الثلاثة أصنام :في ب) ١(
  .اثنا عشر :وفي ت ،اثني عشر :في ب) ٢(

    



٤٥ 

  .وفيه كسير وعوير وهما جبلان ،فيه حتى يتلف
منهـا مـا يكـون طولـه مائـة ذراع ومـائتي  ،وفي هذا البحر عجائب كثيرة وصور شتى وحيتان ملونـة

  .بعضها بعضا باع وأقل وأكثر يأكل
ت الــذهب و5ــا معــادن الجــوهر ــ ه جزائــر تنب ــ ه ثلاثمائــة جزيــرة عــامرة مســكونة فيهــا ملــوك  ،وفي ــ وفي

  .عدة
علـــى قلعـــة تضـــئ طـــول الـــدهر بقناديـــل فيــــه لا  ،مـــن البلـــور )١(ويقـــال ان في هـــذا البحـــر قصـــرا 

  .تنطفئ
الطيبـــة في شـــهرين تقطعـــه المراكـــب بـــالريح  ،ولا يضـــبط عرضـــه ،وبعـــد هـــذا بحـــر لا يـــدرك عمقـــه

ه ولا أشــد هــولا ،وأكثــر وفيــه مــن جميــع المعــادن مــن الزمــرد ومنابــت  ،ولــيس في البحــر المحــيط أكــبر منــ
وسمكــة صــغيرة بقــدر  ،وفيــه أيضــا كــل سمكــة يكــون طولهــا أربعمائــة ذراع وأقــل وأكثــر ،القنــا والخيــزران

ــه ســلط ت عليهــا هــذه الســمكة الــذراع فــإذا طغــت هــذه الســمكة وبغــت وآذت سمــك البحــر ومراكب
وربمـا لم تقـرب الكبـيرة ذلـك الموضـع  ،الصغيرة فصارت في أذن هـذه الكبـيرة فـلا تفارقهـا حـتى تقتلهـا

  .خوفا من الصغيرة )٢(
 ،وفيه أسماك طيارة تطير ليلا وترعـى النـدا ،وفيه سمكة يحكي وجهها وجه الانسان تظهر في الماء

  .بحرفإذا كان قبل طلوع الشمس رجعت إلى ال
ا الكتابة فتقرأ بالليل   .وفيه سمكة تكتب مرار̀

  .كثيرة لا يريد ذوقه) ٣(وفيه سمكة خضراء دسمة من أكل منها اعتصم عن الطعام أياما 
  .يرميان بالليل نارا ،وفيه سمكة لها قرنان كأ"ما قرنا السرطان

__________________  
  .قصر :في ب) ١(
  .المراكب :في ت) ٢(
  .ايام :وتفي ب ) ٣(

    



٤٦ 

ه سمكــة مــدورة يقــال لهــا المصــح فــوق ظهرهــا كــالعمود مســتحد الــرأس لا تقــوم لهــا سمكــة في  ،وفيــ
يقـال  ،وقر"ا أصفر كالذهب مجزع ،وربما نقبت به المراكب ،لا"ا تلقاهن 5ذا القرن فتقتلهن ،البحر

ه سمكــة يقــال لهــا هفــس مــن صــدرها إلى رأســها  )١(إنــه ضــرب مــن الحــوت  ل الــترس يطيــف بــه وفيــ مثــ
بأرجـل كثـيرة مثـل أسـنان المنشـار  )٢(عيون تنظر 5ا ورأسـها طويـل مثـل الحيـة في طـول عشـرين ذراعـا 

 ،فليس تتصل بشئ إلا أتلفته ولا ينطوي ذنبهـا علـى أحـد إلا أهلكتـه ،من صدرها إلى آخر الذنب
  .وقليل ما يوجد وفيه عنبر ،يقال إن لحمها يشفي من كل الاوصاب

ت علــى ظهــره الحشــيش والصــدفوبحــ ــ ــه سمــك ربمــا ينب ــيرة وفي ــه جزائــر كث  ،ر آخــر يقــال هركنــد في
ــه أقلعــوا عنهــا وربمــا نشــر هــذا  إذا فطنــوا ب وربمــا أرســا عليهــا أصــحاب المراكــب فيعتقــدون أنــه جزيــرة فــ

وإذا رفـــع رأســـه مـــن المـــاء فيكـــون   ،فيكـــون كالجبـــل العظـــيم ،الســـمك أحـــد جناحيـــه الـــذي في صـــلبه
فإذا سكن البحـر جـر السـمك بذنبـه  ،وربما إذا رفع أذنيه فيكون مثل المنارة العظيمة ،ل عظماكالجب

  .ويقال له العنبر طوله ثلاثمائة ذراع ،ثم فتح فمه فينزل السمك إلى حلقه كأنه ينزل إلى بئر
ب مخافــــة ان يتكـــئ علــــى المركــــ )٣(فهـــم يضــــربون بالليــــل بـــالنواقيس  ،واهـــل المراكــــب يخـــافون منــــه

  .فيغرقه
بر فتبتلـع الفيلـة وتلتـف علـى صـخور في الـبر فتتكسـر في أجوافهـا  ،وفيه حيات عظام تخـرج إلى الـ

وربمـا احتـال فيهـا ملـوك  ،وفيه حية يقال لها الملكة لا تظهر إلا مرة واحدة ،ويسمع لها صوت هائل
  الزنج فأخذوها وتطبخ حتى

__________________  
  .العبارة عن ت) ١(
  .عشرون ذراع :باء وتاءفي ) ٢(
  .نواقيس :في باء) ٣(

    



٤٧ 

يخرج ودكهـا ويـدهن بـه الملـك فتزيـد في قوتـه ونشـاطه ويسـتعمل مـن جلـود هـذه الحيـة ـ وهـي منمـرة ـ 
  .فرش إذا جلس عليها صاحب السل ذهب عنه السل ومن جلس عليه أمن السل أن يصيبه أبدا

ه نــارا لهــا ضــوء شــديد والبحــر الرابــع يقــال لــه ربمــا ألقــى عنــد اضــطراب ،وريــح هــذا البحــر مــن قعــره
ــه وبــين بحــر هــر كنــد  )١(دوانحــد  يرة )٢(وبين ــ ــين  ،ألــف وتســعمائة جزيــرة) إ"ــا(يقــال  ،جزائــر كث ويقــع ب

فـإذا اشـتد هيجـان البحـر قذفـه مـن  ،ينبـت في قعـر البحـر نباتـا )٣(هذه الجزائر عنبر كثير وهـذا العنـبر 
وهــو عنــبر دســم وقــرأت في كتــاب الطيــب الــذي ألفــه ابــراهيم بــن  ،أةقعــره فيرتفــع مثــل الرمــل والحمــ

 ،عنـبرا قـد أذابـه )٤(أن أحمد بن حفص العطار قال كنت في مجلس أبي اسحق وهو يصـفي  ،المهدي
فسـألني فقلـت هـذه منـاقير الطـير  ،وقد أخرج ماكان فيه من الحشيش الذي على خلقة مناقير الطـير

  .فضحك أبو إسحق وقال هذا قول تقوله العامة ،الذي يأكل العنبر إذا راثته دوابه
الرشـيد بالمسـألة  وما العنبر إلا شئ يكون في قعر البحر ولقد عني ،ما خلق االله دابة تروث العنبر

فكتب إليه أن جماعـة مـن أهـل عـدن أعلمـوه  ،في البحث بالمسألة )٥(فأمر حمادا البدوي  ،عن العنبر
كما تخـرج أرض هتبـة القـار وهـي أرض   ،أنه شئ يخرج من عيون في قعر البحر تقذفه الريح بالامواج

  .الروم الزفت الرومي
وفي ســرنديب  ،نــد وهــي رأس هــذه الجزائــر كلهــاوآخــر جزائــر هــذا البحــر بســرنديب في بحــر هــر ك

  وببحر ،أكثر مغايص اللؤلؤ ونبات الجوهر
__________________  

  .دوامخد :في ت) ١(
  .كركند  :في ت) ٢(
  .عنبر :ب) ٣(
  .يصلي :ب) ٤(
  .ونقطة الجيم في ب كالممحوة ،جماد :ت) ٥(

    



٤٨ 

وفي جبـال هـذا البحـر معـادن ذهـب  ،الصـينوهي مسالك لمـن أراد بـلاد  ،سرنديب طرق بين جبال
ويسـلك مـن هـذا البحـر إلى بـلاد  ،وفيهـا بقـر وحشـية وخلـق مختلفـة الصـور ،فيه أيضا مغايض اللؤلؤ

ولا ينقطـع عنـه المطـر ولا تظهـر حيتانـه ودوابـه  ،المهراج وربمـا أظلـت السـحاب هـذا البحـر يومـا وليلـة
العــود ولــيس فيــه أحــدا يعرفــه ورأســه تخــرج مــن قــرب  وفيــه يكــون شــجر ،وتخــرج منــه إلى بحــر الصــنف

  .الظلمة الشمالية وتمر أيضا على بلاد الواق
ه ملــك الجزائــر الــذي يــدعي المهــراج ــ ولــو أراد  ،ولــه مــن الجزائــر والاعمــال مــا لا يحصــى كثــرة ،وفي

يـــع ولملكـــه جم ،مركـــب مـــن مراكـــب البحـــران أن يطـــوف بجزائـــره في ســـنين كثـــيرة لم يقـــدر أن يطوفهـــا
وليس لملك مـن الملـوك  ،أفاويه الطيب والكافور والقرنفل والصندل والجوزة والبسباسة والقاقلة والعود

ـــه قصـــرا أبـــيض يســـير علـــى المـــاء ويـــتراءى  ،مـــا لملـــك هـــذا البحـــر مـــن أصـــناف الطيـــب ويقـــال إن في
ربح لاصــــحاب المراكــــب في الســــحر فيتباشــــرون بــــه إذا هــــم أبصــــروه ويكــــون لهــــم دليــــل الســــلامة والــــ

  .والفائدة
فيهـا جبـال مسـكونة يسـمع فيهـا باليـل والنهـار والعـزف والطبـول والاصـوات  ،وفيه جزيرة برطايل

وهم مخرقو الآذان وأكثر البحـريين مجمعـون علـى ان الـدجال  ،المنكرة ووجوه أهلها مثل اqان المطرقة
  .ومنها يخرج إذا بلغ منتهاه ،فيها

وهـي مدينـة لطيفـة مـن ) ١(التجار من قوم لا يبصرو"م وفيـه البراقيـة  ويشترونه ،وفيها يباع القرنفل
ولا يـــرى 5ـــا ســـاكن وربمـــا نـــزل إليهـــا البحريـــون  ،حجـــر أبـــيض بـــراق يســـمع فيهـــا ضوضـــاء وأصـــوات

  .زلالا حلو الطعم فيه روائح الكافور )٢(وأخذوا من مائها فوجدوه أبيض 
__________________  

  .البرابة :في ب) ١(
  .بيضا :وت .أبيضا :ب) ٢(

    



٤٩ 

فيهـا وكلمـا قربـوا منهـا  )٢(للنـاس فيطمعـون  )١(ومنه جزيـرة 5ـا مسـاكن وقبـاب بـيض تلـوح وتتزايـا 
  .تباعدت منهم فلا يزالون كذلك حتى ييأسوا منها فينصرفوا عنها

ير أن اقصــاه جبــال تتوقــد  ،ويتصــل هــذا البحــر بــالواق ويقــول البحريــون ا"ــم لا يعرفــون منتهــاه غــ
وربمـا سمعـوا مـن تلـك النـار  ،نارا ليلا و"ارا يسمع لها قواصف مثـل قواصـف الرعـود مـن شـدة التهابـة

  .وهذا الموضع لا يدرك قعره ،صوتا عرفوه يدل على موت ملك من ملوكهم أو كبير من كبرائهم
ل وهو بحر خبيـث بـارد لـيس في غـيره مـن البحـار مثـ ،وبعد بحر الصنف الذي ذكرناه بحر الصين

  .ويقال إنه بحر مسكون له أهل في بطن الماء ،إن ريحه من قعره :ويقال ،برده
 ،واخـــبر الثقـــة مــــن أصـــحاب البحــــر ا"ـــم يــــرو"م إذا هـــاج البحــــر في جـــوف الليــــل كهيئـــة الــــريح

  .وليس يكون ذلك الا عند هيجان البحر :ويطلعون إلى المراكب
 ،وهـو بحـر يغلـي كمـا تغلـي القمـاقم ،بحـرا يسـلكوذكر البحريون أ"م لا يعرفون بعد بحـر الصـين 

  .وليس صفة ما به كسائر البحار
المـاء بقيـت علـى  )٤(فـإذا انجـذر  ،يرمي 5ا الماء إلى السـاحل )٣(وفي بحر الصين سمكة مثل الحراقة 

فيخـــرج لهـــا جنــــاح  ،ثم تنســـلخ في اضـــطرا5ا ذلـــك ،الطـــين فـــلا تـــزال تضـــطرب مقـــدار نصـــف "ـــار
  .فتطيرفتستقل به 

وزعموا أن عرض بلاد الصين الذي تمر عليه المراكب ألف وخمسمائة فرسخ وفي هذا البحر يـرى 
  مستدير ،وجه عظيم على صور الناس إلا أنه أعظم منه

__________________  
  .لعل الصواب وتترايا) ١(
  .فيطعمون :في ب) ٢(
  .الجزافة :في ت) ٣(
  .جذر) ٤(

    



٥٠ 

  .يغطي ما بين جبلين وأبواب الصين البحر بين كل جبلين فرجة ،لون القمر هيشب
وهي القسطنطينية الاولى كنيسة في جـوف البحـر وربمـا تنكشـف يومـا  )١(وقيل إن بمدينة بقمولية 

في السنة فيحج أهل النواحي إليها ويستعدون لها قبل ذلك فيقيمـون فيهـا يـومهم ويتفرقـون ويهـدون 
إذا كــان العصــر بــدا المــاء في الزيــادة فينصــرفون ويبــادرون الخــروج عنهــا ولا يــزال المــاء  )٢(إليهــا بــد"م  فــ

  .يغطيها فتغيب إلى رأس السنة أيضا
فــإذا خـــرج مــن المـــاء صــار حجـــرا يتخــذ منـــه   ،يشــبه الســـرطان )٣(ويقــال إن في بحـــر الهنــد حيوانـــا 

  .كحل لبعض علل العين
ينبت في قعره مثل الشجر فما بعـد منـه عـن درك  ،خاصة وأما بحر المرجان فهو في بحر الاندلس

ويثقــل بالرصــاص ويــدلى حــتى يصــل  ،بــأن يــربط بالشــرايط في كتـان القنــب ،الغواصـين يحتــال في قلعــه
وتلــك منوطــة 5ايمنــة ويســرة حــتى يعلــم تشــبكها في اغصــان  ،ثم يحــرك المركــب بالجــذب ،إلى الشــجر

ير بالحجــاز والهنــد والصــين ،المرجــان قــد اتخــذ فيوجــد ،ثم تقلــع الشــرايط ،المرجــان وفيــه  ،ولــه نفــاق كثــ
  .وفيه سمك في صور الناس ،وفيه سمك من أكل منه رأى كأنه ينكح ،عنبر كثير

  خبر تنيس
أما خبر تنيس فكانت جنات وكرومـات ومتنزهـات وكانـت مقسـومة بـين ملكـين مـن ولـد ابريـت 

  افراوالآخر ك ،وكان احدهما مؤمنا ،بن مصر
__________________  

  .نقمولية :ت) ١(
  .والصواب بد"م جمع بدنة ،بدو"م :ت ،في ب) ٢(
  .حيوان :ت ،ب) ٣(

    



٥١ 

بر حــتى بــاع حصــته منــامن أخيــه ه في وجــوه الــ وفــرق الــذي أخــذ 5ــا في وجــوه الــبر  ،فــأنفق المــؤمن مالــ
واحتـاج أخـوه إلى مـا في يـده  ،فيهـا بنيانـا وبـني ،وأجرى فيها أ"ـارا ،وزاد فيها عروشا كثيرة ،فأفلحها

مـن المــال والجنـة فخاطبـه أخـوه في بعـض الايـام مبسـطا عليـه فقــال  ،فكـان يمنعـه ويفتخـر عليـه بمـا لـه
 ،فمـــا أراك شـــاكرا الله تعـــالى عـــى مـــا أعطـــاك :فقـــال لـــه أخـــوه ،أنـــا أكثـــر منـــك مـــالا وأعـــزا نفـــرا :لـــه

عى عليه فغرق مـاء البحـر جميـع مـا كـان لـه في ليلـة واحـدة ويقال إنه د ،ويوشك أن ينزع ذلك منك
ـــل ذلـــك ـــه فقـــال  .حـــتى كـــأن لم يكـــن قب وقيـــل إن هـــذين الـــرجلين اللـــذين ذكرهمـــا االله تعـــالى في كتاب

ــين إلى قولــه أحــدا( ت تنــيس عظيمــة) واضــرب لهــم مــثلا رجلــين جعلنــا لاحــدهما جنت لهــا مائــة  ،وكانــ
  .ن شاء االله تعالىباب وباقي ذكرها عند ذكر مدائن مصر إ

يرة تنــيس تعــذب وقــت مجــئ النيــل وتقــيم ســتة أشــهر حلــوة ثم تملــح وبــالقرب  ) منهــا(وقيــل إن بحــ
 ،عين لا يخـرج ماؤهـا إلا عنـد أوقـات الصـلوات فيتوضـأ منهـا ثم تفـيض لـذلك عنـد وقـت كـل صـلاة

  .وهي معروفة تسمى عين الاوقات
مــن حديـــد أو نحــاس وتحتهـــا وعمــود مـــن  عليـــه شــجرة باســـقة )١(ولاهــل الهنـــد "ــر عظـــيم معهــم 

 ،نحاس أو حديد مثبت في الارض مائل إلى الماء طوله على اللارض عشرة أذرع وعرضه نحـو الـذراع
وعنــده رجــل يقــرأ كتابــا ويقــول  ،في رأســه ثــلاث شــعب غــلاظ مســتوية محــدودة كالمنــار ،ويزيــد قلــيلا

ودللت الناس عليها فطـوبى  ،جت من عين الجنةأنت الذي خر  ،وسيل الجنة ،يا عظيم البركة :للنهر
ــه  ،لمــن صــعد هــذه الشــجرة وألقــى نفســه علــى هــذا العمــود فينتــدب الواحــد لــذلك والعــدة ممــن حول

  ويلقون أنفسهم ،ويصعدون على تلك الشجرة
__________________  

  .لعل الصواب مهم) ١(
  )٤(أخبار الزمان م 

    



٥٢ 

علــى المــاء فيــدعون لهــم أصــحا5م بــالطوبى والمصــير إلى الجنــة قطعــا ويقعــون * علــى العمــود فيقطعــون 
  .واللذة

وإنـه لـو لم يـنجس  ،وقالوا إنه يخرج مـن الجنـة ،فيما ذكروا منه )١(ولهم "ر مكران الذي مد النيل 
ــه ولهــم "ــر آخــر مــن ســنتهم أن يحضــره رجــال بأيــديهم  )٢() يمــوت(بالــذنوب لمــا كــان  مــن شــرب من

أتـى في جماعــة  ،أراد الرجـل مـن عبــادهم أن يتطهـر ويتقـرب إلى البـاري سـبحانهفـإذا  ،سـيوف قاطعـة
مـا  )٣(يأخذون ما عليه من الحلى واللباس وأطواق الذهب والاسـورة والقراطـق لان أبنـاء الملـوك كثـيرا 

يخرجـون إلى هـذا النهـر ثم يطرحونـه علـى لـوح عظـيم ويأخـذون بأطواقـه ويضـربونه بسـيوفهم ويقطونـه 
ويزعمـــون أن هـــذين  )٤(يلقـــون أحـــد النصـــفين في هـــذا النهـــر والنصـــف الآخـــر في بحـــر كنـــد نصـــفين ف

  .النهرين يخرجان من الجنة
وفي جبـــال ســـرنديب وادي المـــاس وهـــو بعيـــد القعـــر وبـــه حيـــات عظـــام مؤذيـــة فـــإذا أرادوا إخـــراج 

ذلـك  ،ثـيرةفـترى نسـود تلـك الجهـة وهـي بـه ك ،الماس طرحوا فيه ما أمكنهم لحمـا حـارا طـري السـلخ
فيقصـد طالـب ذلـك  ،اللحم فنتقض عليه وتأخذه وترفعه إلى حيث تأكله خوفا مـن حيـات الـوادي

 ،إلى موضــع المــأكول فيجــدون 5ــا مــا تعلــق بــاللحم مــن المــاس علــى قــدر العدســة والفولــة والحمصــة
  .ويتخذ منه الملوك فصوصا لخواتم يلبسو"ا ،وأكبر ما يجدونه قدر الباقلا

ب المنطق أن من الماس حجارة كبار إلا أنه يوصل إليها لاجل الحيات التي في ذلك وذكر صاح
  .الوادي

__________________  
  .مكرم ان الذي يمد من فيما ذكروا :ب) ١(
  .لمن ت ما بينها سقط في ت) ٢(
  .كثير  :في ب) ٣(
  .الكند :في ت) ٤(

    



٥٣ 

ممــــن ســــلك البحــــار ولا ذكــــروا أ"ــــم رأوا  وبالهنــــد وادى القرنفــــل ولم يــــدخل إليــــه مــــن التجــــار ولا
م ،شــجرة ويجعلــون بضــاعتهم علــى  ،وإنمــا تبيعــه الجــن فيمــا يقولــون النــاس يرســون بالمراكــب في جزيــر̀

فإذا أصبحوا جاؤا فوجدوا إلى جانب كـل بضـاعة جـزأ  ،الساحل ويعودون إلى مراكبهم فيكونون 5ا
  .لب الزيادة فربما يزاد فيهمن القرنقل وربما ترك البضاعة والقرنفل أذا ط

في زي  ،وذكـــر عـــن بعـــض النـــاس أنـــه طلـــع إلى الجزيـــرة وأمعـــن فيهـــا فـــرأى قومـــا صـــفرا بغـــير لحـــى
 ،وأن التجار أقاموا بعد ذلك مدة يترددون إلى ساحل تلـك الجزيـرة ،ولهم الشعور فغابوا عنه ،النساء

ثم عــادوا بعــد  ،مــن كــان نظــر إلــيهمفعلمــوا أن ذلــك مــن اجــل  ،فــلا يخــرج إلــيهم بشــئ مــن القرنفــل
  .سنين إلى ما كانوا عليه

ه فــلا يمرضــون ولا يهربــون ــه رطبــا كــان حلــو المطعــم يــأكلون منــ وذكــر أن لباســهم مــن  ،ويقــال إن
  .ورق شجر عندهم فهم يلحفو"ا ولا يعرفها الناس

 ،وغـير عـامرة وأما الجزائر فذكر بطليموس أن في البحر الاخضر سبعا وعشرين الف جزيرة عامرة
ولهــم شــجر يقــال لــه اللــوب يــأكلون ثمــره ويلتحفــون بورقــة  ،منهــا جزيــرة فيهــا أمــة مــن بقايــا النســناس

ويأكلون لحوم الدواب البحرية وجزيرة المرجان فيها شجر المرجان في ضحضاح بين الملوحـة والعذوبـة 
  .جان ما قدروا عليهفإذا سقطت إليها مراكب أخذوا من ذلك المر  ،وقد اطلعت رؤوسا مشعبة

ـــه أمـــوات  وجزيـــرة في وســـطها كالضـــم العظـــيم مـــن حجـــر أســـود بـــراق لا يـــدري مـــا داخلـــه وحول
  .وعظام كثيرة

    



٥٤ 

 ،وقــد كــان بعــض الملــوك ســار إليهــا فلمــا نــزل عليهــا وقــع إلى أصــحابه النعــاس وخــدر الاجســام
وهلــك مــن أخلــد  ،كــبفبــادر مــن حضــر مــنهم إلى المرا  ،ولم يقــدروا علــى الحركــة ،وضــعفت أنفســهم

  .منهم إلى المقام والتخلف
 ،القرنين لما صار إلى الظلمـة مـر بجزيـرة فيهـا أمـم رؤوسـهم رؤس الكـلاب العظـام )١(ويقال ان ذا 

 ،يخرجــون إلى المراكــب فحــاربوه وحــار5م وتخلــص مــنهم ،باديــة أنيــا5م يخــرج مــن أفــواههم لهــب النــار
بلغ جزيرة القصر وهـذه الجزيـرة في وسـطها قصـر مبـني ) قد( وسار فرأى نورا ساطعا فقصده فإذا هو
 ،الهنــد )٢(فــأراد النــزول 5ــا فمنعــه مــن ذلــك 5ــرام فيلســوف  ،مــن البللــور الصــافي علــى شــاطئ البحــر

  .ولم يستطع الخروج عنها حتى يهلك ،عنه عقله )٣(وعرفه ان من نزل إليها وقع عليه النوم وغرب 
ــه ظهــر 5ــا قــوم قــد فســأل 5رامــا عــن مقــامهم فيهــا كيــف  ،صــار لباســهم ورق الشــجر ويقــال ان

  .فأخبره 5رام ان 5ا ثمرا إذا أكلوه زال ذلك عنهم ،امكنهم على ما ذكره
وذكـروا أنــه إذا كـان الليــل ظهــر بشـرافات ذلــك القصـر مثــل المصــابيح تسـرج إلى الصــبح ثم تخمــد 

  ."ارها إلى الليل ثم تسرج ايضا
 )٥(وفيها قوم شقر وجوههم فيما وراءهـم  )٤(رة بيضاء واسعة و5ا ماء وشجر وفي هذا البحر جزي

  امرأة )٦(وللواحد منهم ذكر وفرج  ،وهم عراة
__________________  

  .ذو :ت ،ذي :ب) ١(
  . 5رام فيلفوس :في ب) ٢(
  .أخذه وعزم عنه عقله :ب) ٣(
  .ماءا وشجرا :ب) ٤(
  .وجوههم في صدورهم :ت) ٥(
  .وفرج امرأة ،فرجان فرج :ت )٦(

    



٥٥ 

  .والكمأة ويشربون من غدران هناك )١(يتكلمون بمثل كلام الطير وطعامهم من نبات يشبه القطور 
وكـــان تنـــين  ،وجزيـــرة التنـــين فيهـــا جبـــال وأ"ـــار وزروع وهـــي عـــامرة وعلـــى مـــدينتهم حصـــن عـــالي

وذكـروا  ،وإن اهلهـا اسـتغاثوا بـه ،سـوم فيقـال إن الاسـكندر وصـلها) أقـبح(أهلهـا  )٢(عظيم قد سام 
فيخـرج  ،عنه أنه أتلف مواشيهم حتى جعلوا له ضـريبة في كـل يـوم ثـورين ينصـبوهما قرسـا مـن موضـعه

فلمــــا أصـــبح أقفــــوا  ،فقــــال لهـــم أروني مكانـــه ،ثم يعـــود مــــن غـــد ،فيبتلـــع الثـــورين ويعــــود إلى موضـــعه
 ،بـــل كأنـــه ســـحابة ســـوداء وعينـــاه كـــالبرقالاســـكندر في موضـــع يشـــرف عليـــه ونصـــبوا لـــه الثـــورين فأق

ـــــورين ـــــابتلع الث فـــــأمر الاســـــكندر بثـــــورين عظيمـــــين  ،وعـــــاد إلى موضـــــعه ،والنـــــار تخـــــرج مـــــن جوفـــــه ف
ومـــزج تلـــك الاخـــلاط كلاليـــب  ،ثم أمـــر فملئـــت جلودهمـــا زفتـــا وكبريتـــا وجبســـا وزرنيخـــا ،فســـلخهما

فلـم  ،لـى عادتـه فابتلعهـا ومضـى لوجهـهفأقبـل التنـين ع ،ثم نصبها في ذلك الموضـع ،حديد واجسادا
وفــتح فــاه  ،يلبــث الا قلــيلا فاضــطربت تلــك الاخــلاط في حلقــه فخــر مســتلقيا لا يملــك مــن نفســه

فأمر الاسـكندر بقطـع الحديـد فأحميـت وجعلـت علـى ألـواح مـن حديـد فقـذفت في حلقـة  ،ليستروح
للاســكندر وحملــوا إليــه مــن  )٣(وا فمــات في الوقــت واســتراح اهــل ذلــك البلــد منــه فرحــوا لموتــه وانكفــأ

  .ما عندهم )٤(طريف 
اصفر يبرق كما يبرق الـذهب يسـمونه بـتراح  )٥(وكان فيما حلوه إليه دابة في خلق الارنب وبرها 

  فإذا الاسود والسباع ،وفي رأسها قرن واحد أسود (*) )٦(
__________________  

  .القطن :ت) ١(
  .أهلها اقبح شوم :شام :ت ،اهلها سوم :سام :ب) ٢(
  .وأضافوا :وأظافوا ـ لعلها :ت) ٣(
  .ظرائف :ت) ٤(
  .شعرها :في ب) ٥(
  .نفواخ :في ت) ٦(

  .سقط في ت** ما بينها وبين (*) 
    



٥٦ 

  .وتفر بين يديها ،وكذلك كل دابة تراها `رب منها ،والطيور والوحش هربوا منها
وقيـل  ،شته أشهر بكـل مـن فيهـا تعـود إلى هيئتهـا وفي هذا البحر جزيرة تظهر سته اشهر وتغيب

  .إ"ا جزيرة مدبرة
ولهـــذه الدابـــة رؤوس   ،قـــد اســـتوطنت تلـــك الجزيـــرة ،وملكـــان دابـــه عظيمـــة بحريـــة ،وجزيـــرة ملكـــان

  .وليس لها طعام إلا ما تصيده من دواب البحر ،وأنياب معقفة ،ووجوه مختلفة ،كثيرة
وجمعـت بـين  ،لان لهـا جنـاحين إذا إقامتهمـا ،من اهـل البحـر وقيل ا"ا مركب لبعض ملوك الجن

ـا الاوائـل** رأسيهما صارا كأ"مـا رف يلتـبس بظـل مـن الشـمس   ،وزعمـوا أ"ـا بقـدر الجبـل ،وذكر̀
وجزيرة ملكان فيهـا أمـة مثـل خلـق الانسـان إلا أن رؤوسـهم مثـل رءوس الـدواب يغوصـون في البحـر 

  .راجه من دواب البحر فيأكلونهبما قدروا على إخ )١(ويخرجون 
وكـان 5ـا عجائـب كثـيرة  ،وصيدون هذا ملك وهذه الجزيرة مسيرة شهر في مثله ،وجزيرة صيدون
وكــان اqلــس مــن ذهــب مفصــل  ،وكــان في وســطها مجلــس علــى عمــد مرمــر ملــون ،وأشــجار وأ"ــار

ل إن هــذا الملــك كــان ســاحرا ت الجــن تطــوف بــه  ،بــانواع الجــوهر يشــرف علــى هــذه الجزيــرة وقيــ وكانــ
تعمـل لـه العجائـب فـدل بعــض الجـن سـليمان عليـه السـلام عليــة فغـزاه سـليمان وخـرب الجزيـرة وقتــل 

يرا وآمــن بــه اكثــرهم ،لا"ــم كــانوا يعبدونــه ،اكثــر اهلهــا واســر ابنــة لصــيدون لم  ،وأســر مــنهم خلقــا كثــ
ل منهــا ولا اكمــل كمــالا وظرفــا  فاصــطفاها ســليمان  ،وحــلاوةيكــن علــى وجــه الارض في زما"ــا اجمــ

عليه السلام لنفسه وتزوجها وكانت تـديم البكـاء والحـزن لمفارقتهـا لملـك أبيهـا وغضـارة نعيمهـا وأنـس 
  ما لي اراك :فقال لها سليمان عليه السلام ،حشمها وخدمها وأهلها

__________________  
  .ويخرجوا :ب) ١(

    



٥٧ 

ولكـــني إذا  ،اجـــل :قالـــت .يـــك ملكـــي اجـــل مـــن ملكـــه5ـــذه المنزلـــة مـــن الحـــزن وانـــا خـــير لـــك مـــن أب
 ،ذكــرت كـــوني مـــع أبي وأنســـي بـــه هـــاج لي ذلــك وجـــدا فلـــو أمـــرت الشـــياطين ان يصـــوروا لي صـــورته

qلــس الــذي كــان  ،فلعلــي إذا رأيتهــا ســلوت فــأمر ســليمان فصــوروا لهــا صــورة ابيهــا في مجلــس يشــبه
وقيـل انـه هـو كـان أشـار عليهـا بـذلك حـتى  ،ويقال ان الذي صوره شيطان كان يصحب أباها ،فيه

فأمر الشياطين بعملها فكان في مقاصرها التي اسـكنها سـليمان  ،سألت سليمان عليه السلام ذلك
ــه الســلام في قصــربناه لهــا وقــد غــرس فيــه بــدائع الشــجر وفجــر الا"ــار في قنــوات ذهــب وفضــة  ،علي

) الصـورة(فعمدت إلى تلـك  ،يها في مساكنهمطوقة بأصناف الجواهر على النعت الذي كان رآه لاب
وجعلـــت علـــى رأســـه  ،فألبســـتها أصـــناف الثيـــاب الفـــاخرة المنســـوجة بالـــذهب المزينـــة بـــانواع الجـــواهر

وتوجته بتاج من ذهب منظـوم بـالجوهر الملـون وأجلسـته في صـدر اqلـس  ،اكليلا من الجوهر النفيس
 ،ونثـرت عليـه سـحيق المسـك ،مرا من العود والعنبروجعلت حوله مخاد الديباج واوقدت بين يديه مجا

وكانــت تــدخل عليــه بكـــرة  ،وفرشــت بالبعــد منــه بحيــث تحاذيــه اصــناف الافاويــه والريحــان والزعفــران
وخـــرج الخـــبر واتصـــل  ،لمـــا كانـــت تصـــنع لابيهـــا ،فتســـجد لـــه مـــع جميـــع وصـــائفها وخـــدمها ،وعشـــية

الســـلام وكاتبـــه وهـــو الـــذي كـــان عنـــده علـــم مـــن وكـــان مـــن قـــراء ســـليمان عليـــه  ،بآصـــف بـــن برخيـــا
وهو الذي احضر عرش بلقيس وكـان عنـده علـم موضـع المـرأة مـن قلـب سـليمان وحبـه لهـا  ،الكتاب

فقــال لســليمان يــا نــبي  )١() في ذلــك(فلــم يــدر كيــف يــدخل إلى تعريفــه بــذلك إلى أن اتجــه لــه الامــر 
وقـد أردت ان  ،ولست آمن ان يفجـأني المـوت قال اني قد كبرت .سل :قال .اني سائلك شيئا :االله

  فلتأمر باحضار الناس وتجمع وجوه بني ،اقوم مقاما اذكر فيه الانبياء واثني عليهم واصف فضائلهم
__________________  

  .عن ت) ١(
    



٥٨ 

وتنصــــب لي منـــبرا أرقـــي عليـــه واتكلــــم بمـــا يمكـــن ان يحضـــرني مــــن  ،فيجلســـون في مـــراتبهم ،اســـرائيل
  .النحو الذي اريد الكلام فيه ففعل سليمان عليه السلام ذلك الكلام في

فيثـني علـى  ،فقام على المنبر خطيبـا فحمـد االله وأثـنى عليـه وأقبـل يـذكر الانبيـاء واحـدا بعـد واحـد
ثم  ،فــأثنى عليــه واســتغفرله حــتى مــات ،مــن ذكــره مــنهم في صــغره وكــبره ومــدة أيامــه إلى أن ذكــر داود

ولا ذكـر شـيئا مـن أيامـه بخـير ولا  ،يه في صغره خاصـة ولم يـذكر بشـئ في كـبرهذكر سليمان فأثنى عل
برني عنــك يــا آصــف سمعتــك  )١(فــأحفظ ذلــك ســليمان ودعــاه  .بشــر ــه ســليمان أخــ لمــا فــرغ فقــال ل

ت علــيهم في ايــامهم وفي جميــع احــوالهم فلمــا بلغــت ذكــري أثنيــت علــي  ،ذكــرت جميــع الانبيــاء فأثنيــ
تصغيرا وتركتني كبيرا ف فلمـا ألح عليـه قـال وبمـا اسـتحققت  ،لم فعلت هذا؟ فقال له ذكرت ما علمـ

أني أثني عليك في أيامك هذه؟ فقال له وما الذي صنعت فيها؟ قال لان غير االله يعبـد في دارك  )٢(
ــه عليــك ولا شــكر تمليكــه لــك مــا ملكــك وأبــاك مــن قبلــك ،منــذ اربعــين يومــا  ،ومــا هــذا جــزاء نعمت

وقــال صــدقت ودخــل فعاقــب المــرأة وكســر الصــنم وهــرب شــيطانه فظفــر بــه بعــد فاســتغفر ســليمان 
  .ذلك وحبسه

 ،ويقــول لهــا قــد أحســنت فيمــا فعلــت ،ويقــال إن ذلــك الصــنم كــان يخاطــب المــرأة بلســان ابيهــا
وكـان  ،وأخذت الجن خاتمه وخرج من ملكه ،وكان يغويها ذلك بالسجود فعنف االله سليمان لذلك

وهـي عـدد الايـام  ،ثم سـأل االله فـرد ملكـه وخاتمـه بعـد اربعـين يومـا ،ئيل فيذكرونـهيطوف في بـني إسـرا
  .التي سجدت المرأة فيها للصنم وقيل إن المرأة ماتت وكان ولد سليمان عليه السلام منها

  يمشون ،ومنها جزيرة الرود وهم خلق له أجنحة وشعور وخراطيم ضيقه
__________________  

  .ودعا :وت ،في ب) ١(
  .استحققت :وت ،في ب استحقيت) ٢(

    



٥٩ 

  .وقيل إ"م من الشياطين الاول ،على رجلين وعلى اربعه ويطيرون ويعدون إلى الجزيرة
دابـه مامامـة كــالكرة تصـيح صـياحا شـديدا ولا يـدرى مـن أيـن يخــرج  )١(ومنهـا جزيـرة القـاس وهـو 

ولا يعـرف  ،ويقال أ"ا تقيم ستة أشهر في البحـر وسـتة أشـهر يكـون ظـاهرا في تلـك الجزيـرة ،صياحه
  .ولا من أي موضع يأكل ،ما هو ولا يعرف ما هو ولا أي شئ يأكل

 ،فنظروا فإذا شيخ ابـيض الـرأس واللحيـة ،وقد هاج عليهم البحر وعظم ،ومنها جزيرة مر 5ا قوم
 ،وعـالم مـا في الصـدور ،وهو يقـول سـبحان مـدبر الامـور ،وعليه ثياب خضر مستلق على وجه الماء
يروا بـــين الشـــمال والشـــرق حـــتى تنتهـــوا إلى جبـــال الطـــوق  ،وألجــم البحـــر بقدرتـــه علـــى أن لا يفـــور ســـ
  .فاسلكوا وسطها تسلموا من الغرق

 ،معهــم قضــبان الــذهب يعتمــدون عليهــا ،ذاهم إلى مدينــة 5ــا أمــة طــوال الوجــوهففعلــوا ذلــك فــا
 )٢(فأقــــاموا عنــــدهم شــــهرا وأخــــذوا القضــــبان الــــذهب الــــتي  ،ويحــــاربون 5ــــا وطعــــامهم المــــوز والقســــط

ثم ســـاروا علـــى ذلـــك الســـمت فخلصـــوا ويقـــال إن الرجـــل الـــذي أرشـــدهم  ،فلـــم يمنعـــوهم ،عنـــدهم
هـذه الجزيـرة مكانـه وهـي وسـط البحـر الاعظـم وذكـر بطليمـوس أن في بحـر الخضر عليه السـلام وإن 

يقـال إ"ـا  ،وذكـر بعضـها منهـا جزيـرة سـرنديب ،الشرق والصـين ثـلاث عشـرة الـف وسـبعمائة جزيـرة
ونقول اهل الهند إن 5ا الجبل الذي اهبط االله تعالى عليـه آدم عليـه السـلام  ،ثمانون فرسخا في مثلها

  .كب على ايامتراه اهل المرا 
__________________  

  وهي :ت ،في ب) ١(
  .الذي :في ب) ٢(

    



٦٠ 

ذراعــا وأن علــى هــذا  )٢(أن عليــه قــدم آدم عليــه الســلام مغموســة وهــي ســبعون  )١(وتــذكر البراهــة 
وأن آدم عليه السـلام خطـا فيـه إلى البحـر  ،الجبل مثل البرق ليلا و"ارا فلا يمكن احد من النظر إليه

كلهـــا وعليــه اصـــناف   )٣(وحولــه ألـــوان اليــاقوت والاشــياء  ،وهـــي علــى مســيرة يـــومين ،احــدةخطــوة و 
ــه في  ،وفي أ"ــاره البلــور ،وفي أوديتــه المــاس ،وارضــه الســنبادج .ودواب المســك ،العطــر والافاويــة وحول

  .البحر غوص اللؤلؤ
وعروقــه دواء مـــن  ،وفيهـــا الــبقم ،و5ــا الكركنــد ،والرامــي مدينــة بالهنـــد ،ويتصــل 5ــا جزيــرة الرامـــي

  .وقد جربه البحريون من سم الافاعي والحيات ،السم لساعته
ـــاس عـــراة في غيـــاض لا يفهـــم كلامهـــم ،و5ـــا جـــواميس لا أذنـــاب لهـــا وهـــم متوحشـــون مـــن  ،ون

وشـعورهم زغـب  .وكـذلك المـرأة ،وللرجـل مـنهم فـرج صـغير ،وطول الواحد منهم اربعـة اشـبار ،الناس
وهـم يلحقـون المراكـب سـباحة وهـم في  ،ويتسلقون على الشجر من غير أن يستعينوا بأيـديهم ،احمر

ؤلاء قــوم ســود ،ويحملونــه في أفــواههم ،ســرعة الــريح يبيعــون العنــبر بالحديــد وشــعورهم  ،وبقــرب مــن هــ
ا إذ ،ولهـــم فيهـــا جبـــل طينـــه فضـــة ،يـــأكلون النـــاس أحيـــاء إذا ظفـــروا 5ـــم يشـــرحوهم تشـــريحا ،مفلفلـــة

  .أصابته النار ذاب
ت 5ــا ظــل الشــجرة منهــا مائــة إنســان واكثــر ،ويتصــل 5ــا ارض الكــافور ــ تثقــب  ،وهــو شــجر نب

والكـافور صــمغ يخـرج علــى  ،ثم يكــون ذلـك مــاء الكـافور ،الشـجرة فيسـيل منهــا مـاء يمــلا عـدة جـرار
  .ثم وخشبها ابيض خفيف ،اغصا"ا قطعا

يرة بحريــات ير ذلــك مــن العجائــب وجزيــرة كلــه  ،وأطيــار عجيبــة ،وفي هــذه الجزيــرة عجائــب كثــ وغــ
  وفيها معدن الرصاص ،وهي جزيرة كبيرة يسكنها الهند
__________________  

  .في البراهنة :ب) ١(
  .سبعين :في ب) ٢(
  .وللاشباه :الذي في ب) ٣(

    



٦١ 

  .القلعي ومنابت الخيزران وهو عن يمينها على يومين منها
  .و5ا موز كثير وكافور ونار جيل وقصب سكر وأرز ،لها يأكلون الناسوأه ،وجزيرة مالو عن

وعلـى  ،لباسـه والثيـاب المذهبـة ،وجزيرة خاقه و5ـا مدينـة سـلاهيط و5ـا ملـك يسـير أحسـن سـيرة
  .مكللة بغرائب الجواهر و5ا نارجيل وموز وسكر وصندل وسنبل وقرنفل ،رأسه قلنسوة من ذهب

ـــل في ذروتـــه  ـــل نـــاروبحـــذائها جب  ،نـــار تتقـــد مقـــدار سمكهـــا علـــو مائـــة ذراع في مثلهـــا فهـــي باللي
  .وبالنهار دخان

فيهـا مـن كـل الاوفاويـه وفي مملكـة المهـراج  ،مـن البحـر ،وجزيرة الطيب من هذه خمسة عشـر يومـا
والبحريـون يقولـون إن  ،يقال لها فرطائيل يسـمع منهـا الطبـول والعـزف والزمـر وأصـناف الغنـاء ،جزيرة
ل لهــا أعــراف تجرهــا في الارض وجزيــرة  ،دجال فيهــاالــ ــه خيــ وبــالقرب منهــا موضــع في البحــر يخــرج من

يرة وبقمــاري  ،فيهــا العـود والكــافور ،ميمونـة في طريــق الصــين ومنهــا إلى قمــاري إلى السـاحل ايــام يســ
  .العود القماري والصندل

 ،أفضــل مــن العــود القمــاريوهــو عنــدهم  ،و5ــا العــود والصــنفي ،وجزيــرة الصــندل علــى الســاحل
و5ــا بقــر وجــواميس وبــلاد الــواق وجزائهــا في مشــارق الصــين وهــي   ،لانــه يغــرق في المــاء لجودتــه وثقلــه

ويعملــــون القصــــب  ،حــــتى إن مقــــاود دوا5ــــم وســــلاحهم وسلاســــل كلا5ــــم ذهــــب ،كثــــيرة الــــذهب
لمســـــك والآبنـــــوس المنســـــوجة بالـــــذهب ذات التماثيـــــل العجيبـــــة ومـــــن هـــــذه النـــــواحي يجـــــنى العـــــود وا

ــــرة الــــزنج وفيهــــا أمــــم مختلفــــو  ،والدراصــــيني الاشــــكال والا  )١(وأصــــناف التجــــارات والعجائــــب وجزي
  وملوك مختلفه ،خلاط

__________________  
  .مختلفي :في ب) ١(

    



٦٢ 

  .وفيها أصناف من الدواب ،المعاني والمذاهب
 .ت الملونـة وهـم يلبسـو"ا مثـل الحلـىوفي بحر الزنج جزائر كثـيرة يسـتخرجون منهـا الـودع والحلزونـا

  .فإذا عفنت أتى تجارها من الهند السند فاشتروها منهم ،ويدفنون انياب الفيلة
وفي بحر هر كند على ما ذكره بطليموس وجماعة من البحرين ألف وسبعمائة جزيرة عـامرة سـوى 

ا وقـع إليهـا القطعـة بقـدر البيـت وربمـ ،ويقـع إليهـا عنـبر كثـير ،ويملـك هـذه الجزائـر كلهـا امـرأة ،الخراب
وإنمـــا يخـــرج هـــذا العنـــبر إذا هاجـــت الـــريح مـــن قعـــر البحـــر رمـــت مـــن تحتـــه فقـــذفت بـــه إلى  ،أو نحـــوه
م الــودع يــأتيهم علــى وجــه المــاء وفيــه روح .الســواحل فيأخــذون شــقف  ،وهــذه عــامرة بالنــاس وتجــار̀

  .ا فيأخذونه منه ويجمعونهفيتعلق هذا الودع 5 ،النار جيل فيطرحو"ا على وجه البحر
ولـو شـاء إنسـان أن يركـب  ،وملك المهراج عظيم مملكته ليس في البحر بالشـرق أكثـر مـن جزائـره

  .ويطوف 5ا لم يدرها في سنين كثيرة ،مركبا
وعنـد ملوكـه جميـع الافاويـه مـن الكـافور والقرنفـل والجـوزة والبسباسـة  ،وهو بحر لا تحصى عجائبه

وليس لغيره مـن الملـوك مـا لـه مـن العطـاء ولا يشـاركه في ذلـك احـد تتمـنهم  ،والقاقلة والكبابة والعود
الاطــــراف عــــامرة كلهــــا ســــوى القــــرى و  ،بــــبلاد الصــــين يقــــال إن بــــلاد الصــــين ثلاثمائــــة مدينــــة ونيــــف

وهــو جبــل في البحــر بــين كــل جبلــين منهــا فرجــة وبحــر  ،بابــا )١(وأبــواب الصــين اثنــا عشــر  ،والجزائــر
يصــار منــه إلى موضــع مدينــة مــن مــدائن الصــين المعروفــة الكبــار وهــذه الجبــال الــتي تمــر بينهــا المراكــب 

إذا جــاوزت الســفينة هــذه الابــواب صــارت في بحــر فســيح ومــاء  وصــارت   ،عــذبمســيرة ســبعة أيــام فــ
  كذلك حتى تسير إلى

__________________  
  .اثنى عشر :في ب) ١(

    



٦٣ 

  .الموضع الذي تريده من بلاد الصين
وأول مرســا تنزلــه خــانقوا وماؤهــا عــذب مــن أ"ــار عذبــة وفي كلهــا أمــن ومصــالح وشــجر وعمــارة 

وفي هــذا المرســا اســواق  ،لــةجزيــرتين في اليــوم واللي] بــين[أوديــة كلهــا تــدور  )١(وفي تلــك المينــاء  ،وزرع
  .ومراكب تذهب وتجئ ،وتجارات تحط ،وتجار وخروج ودخول

وجزيرة خلنجان فيما بين سرنديب وفلنتن بـبلاد الهنـد فيهـا قـوم سـود عـراة إذا وقـع إلـيهم إنسـان 
  .وليس لهم ملك ،علقوه من كسائه وقطعوه قطعا ،من غير بلادهم )٢(عربي 

وهــم عــراة لا  ،و5ــا آجــام تنبــت الخيــزران ،لنــار جيــل وقصــب الســكروغــذاؤهم الســمك والمــوز وا
وبقرب الصين موضع من البحر يقـال لـه منجـي وهـو أخبـث البحـار وأكثرهـا رياحـا  ،يستترون بشئ

طول أحدهم نحو خمسـة  ،تتطاير منه إلى المراكب صبيان مثل صبيان الزنج ،وموجا ومضايقا وجبالا
ولا يــــؤذون أحــــدا ثم يعــــودون إلى  ،تواثبــــون إلى المراكــــب ويــــدورون فيهــــاأشــــبار يخرجــــون مــــن المــــاء وي

فيسـتعدون ويأخـذون  ،فإذا كان ذلك منهم وظهروا كان ذلك علامة لاخبث الريـاح عنـدهم ،البحر
ويلقــون بعــض مــا فيهــا ويقطعــون مــن الــذقل ذراعــا أو ذراعــين إن خــافوا   ،ويخففــون المراكــب ،أهبــتهم
  .كسرها

ــه مائــة  ويقولــون أيضــا إ"ــم إذا رأوا علــى دور المكــان سمكــة يقــال لهــا البليقــة يكــون منهــا مــا طول
ا ،ذراع في عرض عشرين ذراعا وينبت على ظهرها الحجارة   .وربما تعرضت للمراكب فكسر̀

ا تتبع لبعض ،وزعموا أ"ا ربما قربت من الساحل وهي لا تعلم   فتندفع بقو̀
__________________  

  .اء ودية ولعل الصواب ما ذكرناهالم :في ب) ١(
  .ت ولعل الصواب غريب والرسم لا يأباه ،كذا في ب) ٢(

    



٦٤ 

  .السمك هارب منها فلا تشعر الا وقد حصلت في البر بجملتها فلا يمكنها الرجوع فتهلك
إذا كــان كــذلك قطــع لحمهــا وذوب في القــدور فيــذوب لحمهــا كلــه ير دهنــا ينتفــع بــه في  ،فــ ويصــ

  .وغيرهاالمراكب 
 ،وجزيــرة بقــرب الــزنج فيهــا جبــل يقــال لهــا جبــل النــار يظهــر منــه بالنهــار دخــان وبالليــل لهــب نــار

  .فلا يقدر أحد على الدنو منه
وأهـــل هـــذا البلـــد يقطعـــون الطريـــق ويســـبون  ،وجزيـــرة المـــدر وهـــم ســـودان ولهـــم مدينـــة لهـــا بارنـــد

  .ويقتلون
وربمــا كــان في المراكــب أربعمائــة نفــس مــن  ،نفطفالمراكــب الصــينية يعــد فيهــا التجــار الســلاح والــ

  .وتغتال سفينتهم ،ويطمع في سواهم ،فلا يطمع فيهم ،التجار وخمسمائة مقاتل
وجزيرة الرانج وهي جزيرة عظيمة كثيرة الاهل والزرع والتجـارات ويقـال إ"ـا لمـا فسـد مـن بالصـين 

نج هــذه ويقــاتلون أهلهــا وكــذلك جزائرهــا  بــالخوارج والهــرج صــارت المراكــب الصــينية تقصــد جزيــرة الــرا
  .كلها ومدائنها

ومـن دخـل  ،وأصبح أبـواب الصـين في التجـارات البـاب الـذي يـدخل منـه إلى خـانقوا وهـو أقـرب
  .من غيره بعد الطريق عليه

  .تكسيرها أربعمائة فرسخ و5ا متاجر وطيب ،وجزائر الرانج كثيرة منها جزيرة تعرف بسديدة
ضـــا عـــامرة يقـــال إن تكســـيرها ثمانيـــة فراســـخ فيهـــا منابـــت الـــبقم وفيهـــا الكـــافور وجزيـــرة الرامـــي أي

  .والاوفاوية وتكسيرها ثمانون فرسخا
  .يقال إ"ا النصف بين أرض الصين وأرض العرب وتكسيرها ثمانون فرسخا ،وجزيرة كله

    



٦٥ 

 ،وس والــبقموبكلــه مجتمــع الامتعــة مــن العــود والكــافور والصــندل والعــاج والرصــاص القلعــي والآبنــ
  .والجهاز إليها في هذا الوقت من عمان

  .وهي جزيرة كبيرة في غاية العمارة والخصب ،وجزيرة المهراج الذي هو ملك هذه الجزيرة
حكي عن بعض التجار الـذين يوثـق بقـولهم أن الديكـة إذا غـردت 5ـا في الاسـحار تجاوبـت مـن 

ا وأن المسـافر يسـافر فيهـا  ،مفـاوز فيهـا ولا خـراب وانتظـام قراهـا لا ،نحو مائة فرسخ لاتصال عمار̀
  .وينزل حيث أراد ،بلا زاد

وقصــص ملـــوكهم في  ،وفي جزيــرة ســرنديب موضــع يجتمـــع إليــه أهليهــا يتدارســون فيـــه ســريانيا`م
الــزمن الســالف و5ــا صــنم عظــيم مــن ذهــب مبلــغ وزنــه وقــدر الجــوهر الــذي عليــه مائــة رطــل وهــو في 

أخــرى يجتمـع فيهــا اليهـود وأهـل الملــك يتدارسـون فيهــا علـومهم ويتكلمــون هيكـل لهـم وفيهــا مواضـع 
والعنــب واد  ،والملــك يبــيح لهــم ذلــك وفي هــذه الجزيــرة أعنــاب يقــال لهــا أعنــاب ســرنديب ،في أديــا"م

والشــاة عنــدهم  ،عظــيم يجــوز اqتــاز في هــذا العنــب شــهرين وأكثــر في ريــاض وغيــاض وهــواء معتــدل
الرجــل المــرأة بعلــم أهلهــا وجزيــرة  )١(ويســتزير  ،عملهــم القمــار بــالنرد والشـطرنجوأكثــر  ،بنصـف درهــم

ولهـــم في  ،وكلمـــا يـــزرع فيهـــا مـــن ذرة وقصـــب وســـائر النبـــات فهـــو أســـود ،الــرانج جزيـــرة كبـــيرة واســـعة
وقـد أتمــوا أســلحتهم ويأخـذ بطــرف كــل سلســلة  ،جزائـرهم قــوم يعرفــون بـالمخرمين قــد خرمــت أنــوفهم

بيـنهم فـان وقـع الصـلح وإلا شـدت تلـك السلاسـل في  )٢(من التقدم حتى يسفر السـفراء  يجره ويمنعه
  أعناقهم

__________________  
  .في ب ويستريد) ١(
  .يصفر الصفراء والصواب ما ذكرناه :في ب) ٢(

    



٦٦ 

ولا يــزول أحــدهم مــن مركــزه  ،ويــأكلون مــن وقعــت عليــه "شــا ،فلــم تقــم لهــم قائمــة ،وتركــوا للحــرب
  .أن يقتل دون

فـإذا عـاينوا رجـلا مـنهم سـجدوا لـه وقـالوا هـذا إبـن مملكـة  ،وللعـرب في قلـوب الـزنج هيبـة عظيمـة
  .لجلالة التمر في صدورهم ولان العرب إنما يصرفون صبيا"م بالتمر ،تنبت في بلادهم شجر التمر

ويجتمـع إليـه  ،عصا ويأخذ بيده ،ومن يتعبد منهم يستتر بجلد نمر ،وفيهم خطباء بلغاء بألسنتهم
ويـذكر لهـم أمـور مـن  ،الناس ويقف علـى رجلـه مـن أول النهـار إلى الليـل يخطـب ويـذكرهم االله تعـالى

  .ومن مضى من الملوك ،ملك منهم
 ،وموضـــعها بـــين بـــلاد الـــزنج وبـــين بـــلاد العـــرب ،وجزيـــرة ســـقطرى و5ـــا منابـــت الصـــبر الســـقطري

  .وأكثر أهلها نصارى
وكـان يكاتـب  ،الهنـدي )١(والسبب في ذلك ان الاسكندر لما غلب على ملـوك فـارس وقتـل فـور 

وكـان ارسـطاطاليس  ،ويعرفه بما وقف عليه وغلبه عليـه مـن الممالـك ،ارسطاطاليس بما يجري من امره
 ،يكتب إليه ويؤكد عليه في طلب جزيرة في البحر تعرف بسـقطرى لان 5ـا منابـت الصـبر السـقطري

ـــه وأن الجزيـــرة إن وجـــدها لا ينتقـــل عنهـــا حـــتى  ،و5ـــا الـــدواء العظـــيم الـــذي لا تـــتم الايارجـــات إلا ب
ا ويسكنها قوما من اليونانيين ويطوف  ففعـل الاسـكندر  )٣(لهم بملكهـا والحفـظ لهـا  )٢(يصلح عمار̀

ريم وكـــان ذلـــك حـــتى بعــث الســـيد عيســـى بـــن مـــ ،وتقـــدم إلى ملـــوك الطوائـــف بالاحتفــاظ 5ـــا ،ذلــك
ؤلاء في الجملــة وتنصــروا مــع النــاس فبقايــاهم 5ــا إلى  صــلى االله عليــه وســلم وتنصــرف الــروم ودخــل هــ

وفي البحـر الكبـير الـذي عـن يمـين الخـارج مـن عمـان  ،هذا الوقت مع سائر من يسـكنها مـن عنـدهم
  جزائر

__________________  
  .التاريخوالصواب ما ذكرناه كما هو معروف في كتب  .قوز :في ب) ١(
  .لعل الصواب ويصدق) ٢(
  .5ا :في ب) ٣(

    



٦٧ 

ومـــا يتصـــل بـــذلك مـــن ارض عـــاد وجـــرهم  ،وهـــي تحـــاذي بـــلاد الشـــجر فيهـــا منابـــت اللبـــان ،كثـــيرة
  .والتبابعة

ــــرة في قشــــعمة وضــــيق عــــيش إلى أن تتصــــل بعمــــان  وفيهــــا قــــوم مــــن العــــرب وهــــم في هــــذه الجزي
وربمـا وقـع إلـيهم  ،ء من السمك ومـن نبـات عنـدهموعيش هؤلا ،وسواحل اليمن فيتسع امرهم قليلا
  .العنبر فباعوه من أصحاب المراكب

ومن عجائب الجزائـر الـتي في هـذا البحـر  ،وينقطع هناك ،وبحر اليمن متصل ببحر البحار والقلزم
ومـــن وصـــل  ،جزيـــرة يقـــال لهـــا ســـلطا منهـــا قـــوم يســـمع كلامهـــم وضـــجيجهم وتصـــرفهم في معاشـــهم

وأ"ــم كــانوا بعــث  ،وســئلوا عــن أمــرهم فــذكروا أ"ــم مــن الانــس ،يخاطبونــه ولا يــراهمإلــيهم يخــاطبهم و 
  .فآمنوا به وهم على دينه )١(إليهم نبي يقال له سافر بن جردول 

وإذا نــزل الغريــب إلــيهم جعلــوا لــه مــن الــزاد في ليلــة مــا يكفيــه ثــلاث ليــال تمــرا في "ايــة الحــلاوة 
وإذا أراد مـــن وقـــع  ،أطيـــب مضـــغة مـــن اليمـــام ،ى قـــدر اليمـــاموالطيـــب ونـــارجيلا وطيـــورا مشـــوية علـــ

عندهم الرجوع إلى أهله سيق له مركب واكثرهم لا يتجه له المسير عـنهم حـتى يحمـل وإن لم يحملـوه 
  .وقد عرف ذلك البحريون ،أقام على حاله ولم يسر إلى بلاد غيرها لطيب الموضع وكثرة الخير

يؤكل بقشـره  ،الجزيرة يحمل ثمرا في خلق اللوز إلا أنه اكبر منهوهو شجر عرفت به  ،وجزيرة فرش
 ،وإن كـان شـعره أبـيض عـاد أسـود ،ومن أكل منه لم يمـرض إلى موتـه ولم يهـرم ،فيقوم مقام كل دواء

وذكـر أن بعـض ملـوك أهـل الهنـد جلبـه وزرعـه فـأورق ولم يثمـر وجزيـرة  ،ولهذه الجزيـرة ملـك يمنـع منهـا
يأكــل  ،ن في صــورة الانســان راكــب علــى ظهــر طــائر يشــبه النعامــة وعلــى قــدرهاالــدهان وهــو شــيطا

  لحوم الناس وإذا طرحهم البحر رفعهم إلى
__________________  

  .لو ساور بن جرد :الرسم يحتمل أن يقرأ) ١(
  )٥(أخبار الزمان ـ م 

    



٦٨ 

  .ءويأكلهم أحيا ،موضع لا خلاص لهم منه وأكلهم واحدا بعد واحد عند إرادته
فلمـا أتـاهم وقفـوا علـى مـركبهم  ،وحكي أن البحر حمل مركبا إلى تلك الجزيرة وقد كانوا سمعوا بـه

بروا علـى قتالـه وجعـل  ،فصـاح 5ـم صـيحة سـقطوا منهـا مغشـيين علـى وجـوههم ،ورموه وحـاربوه وصـ
  .عبرهم إلى موضع عادته

ذلـك مطلبـا لمـا معـه مـن  وصـار موضـعه ،وكان فيهم رجل صالح فدعا االله عليـه فهلـك مـن حينـه
  .أموال الناس وأمتعتهم
وهــي جزيــرة تلــوح لاصــحاب المراكــب فيطلبو"ــا حــتى إذا ظنــوا أ"ــم قــد قربــوا  ،وجزيــرة الضــريف
وربمــا أقــاموا كــذلك أيامــا لا يقــدرون علــى الوصــول إليهــا ولا يقــول أحــد مــن  ،منهــا تباعــدت عــنهم

  .ن فيها شخوصا ودوابا وعمارة وشجراوهم يرو  ،أهل البحر إنه وصل إليها ولا دخلها
وجزيرة البيدج فيها صنم من زجاج أخضـر يجـري مـن عينيـه دمـع علـى ممـر الايـام يقـول البحريـون 
 ،إنه يبكي على قومـه لا"ـم كـانوا يعبدونـه فغـزاهم بعـض الملـوك فاسـتباهم وقـتلهم وأراد كسـر الصـنم

وإذا دخلـت الـريح إلى أذنيـه  ،جوههم فتركـوهفكانوا إذا ضربوه بشئ لم يعمل فيه وعاد الضرب إلى و 
  .صفر تصفيرا عجيبا
 ،وثيـــا5م منســـوجة بالـــذهب ،5ـــا عمـــارة وشـــجر وأكثـــر أهلهـــا أوانـــيهم ذهـــب ،وجزيـــرة ســـرهانة

  .ولهم ملك متى وقع لهم من يريد الخروج بشئ منه دفعه عنه ،وسلاحهم أعمدة ذهب
ومملكتهـا  ،يرة دورهـا أكثـر مـن خمسـة عشـر يومـاومن الجزائـر بـبلاد الغـرب صـقلية وهـى جزيـرة كبـ

و5ا جبل البركان لا يـزال يظهـر دخانـه  ،وهي بازاء افريقية ،واسعة ولها جبال وأشجار وأ"ار ومزارع
  بالنهار وناره

    



٦٩ 

ير منــه في البحــر شــرارات تطفــو علــى المــاء  )١(وهــي حجــارة ســود مثقبــة مثــل الاســفنج  ،بالليــل ويطــ
  . البلاد يحكون 5ا في الحمامات أقدامهمفتحملها الناس إلى

ــه  ،وربمــا خــرج مــن هــذا البركــان فيــدخل في البحــر فيحــرق كلمــا صــادف مــن دوابــه وحيتانــه فتلقي
وهـي جزيـرة كبـيرة  ،فلا يقدر أحد على الدنو من هذا الموضـع وجزيـرة سـردانية ،الامواج إلى الساحل

  .ل وتجاراتمسيرة عشرين يوما وفيها شجر وعيون وزروع وجبا
وهـي اثنـا عشـر يومـا  ،و5ا جبال ومعدن ذهب وأ"ار وثمار ،وهي في بحر الروم ،وجزيرة أقريطش

وفي البحــر الكبــير جزيــرة تـرى علــى بعــد في البحــر فــإذا قـرب منهــا القاصــد بعــدت عنــه  ،في سـتة أيــام
  .فإذ رجع إلى الموضع الذى كان فيه رآها كما كان يراها قبل ،وغابت

إن 5ا شجرا يطلع بطلوع الشمس ولا يزال طالعا إلى نصف النهـار ثم يعـود إلى الانحطـاط وقيل 
ويقــول البحريــون إن في ذلــك البحــر سمكــة صــغيرة يقــال لهــا الســائل إذا حملهــا  ،حــتى تغيــب الشــمس

  .وهذا شئ عجيب ظريف ،الانسان مع نفسه أبصر الجزيرة ولم تغب عنه ودخلها
ومـن لم يكـن لـه ذلـك فلـيس بملـك ويتفـاخرون  ،ك له أربعـة آلاف امـرأةوهو مل ،وجزيرة طاوراق

  .وعندهم اشجار إذا أكلوا منها قووا على الباه قوة عجيبة ،بكثرة الاولاد
مــــنهم مــــن يــــذكر أنــــه رآهــــا مــــرارا كثــــيرة ولــــيس  ،عليهــــا )٢(والبحريــــون مجمعــــون  ،وجزيــــرة الســــيارة

وإذا  ،فإذا هبت الريح من الغرب صـارت إلى الشـرق ،وهي جزيرة فيها جبال وعمارة .بمسكون فيها
  .هذا دأ5ا ،ذهبت من الشرق صارت إلى الغرب

__________________  
  .الاسفنجة :في ب) ١(
  .مجموعون :في ب) ٢(

    



٧٠ 

ا خفيفة يكـون الحجـر العظـيم الـذي وزنـه عنـدنا قنـاطير يـزن عـدة أرطـال واقـل  ويقال إن حجار̀
  .القطعة العظيمة من الجبل من ذلك ويحمل الانسان

 ،وذكر بعض اليهود لعنهم االله من أصـحاب التجـارات أن مـركبهم انكسـر 5ـم في بعـض السـنين
ا وكل ما فيها ذهب فأقاموا فيها أياما لا يجـدون غـذاء  ،وان البحر طرحهم إلى جزيرة ترا5ا وحجار̀

لــف وكــانوا مــع ذلــك ســلم لهــم فلمــا خــافوا علــى أنفســهم الت ،غــير الســمك وهــو مــع كــل ذلــك قليــل
ثم دخلـوا بـه  ،زورق للمركب فجروه عندهم فأسقوه من ذلك الذهب وثقلوه بـالطمع فـوق مـا يحمـل

البحر واجتهدوا في طلب النجاة فلم يسيروا به إلا يسيرا حـتى عطـب 5ـم الـزورق وتلـف الـذهب ولم 
  .لينج منهم إلا بعضهم من أهل السباحة نحو مهب الريح من إلى الساح

ويأخـــذون رؤســـهم فيجعلـــون فيهـــا الكـــافور  ،وذكـــروا أن في جزائـــر الكـــافور قومـــا يـــأكلون النـــاس
م ويعبـــدو"ا فـــإذا عزمـــوا علـــى أمـــر مـــن الامـــور أخـــذوا رأســـا مـــن تلـــك  ،والطيـــب ويعلقو"ـــا في بيـــو̀

خـير فيخـبرهم بكـل مـا سـألوه عنـه مـن  ،وسـألوه عمـا يريدونـه ،فكبروا له وسـجدوا بـين يديـه ،الرؤس
 ،وحكــوا عنهــا أنــه لم يســكنها إلا النســاء ،وهــذه الجزيــرة في تخــوم مــن الصــين ،وجزيــرة النســاء .وشــر

  .)١(وقيل إ"ن يلقحن من الريح  ،وأ"ن يلقحن الريح ويلدون نساء
وأنه وقع إلـيهن مـرة رجـل فهممـن  ،وتربتها ذهب ،وزعموا ان الذهب عروق عندهم مثل الخزران

ه  ،بقتلــه ــ ــه الامــواج والريــاح )٢(امــرأة مــنهن وحملتــه علــى خشــبة وســلمته فرحمت حــتى  ،في البحــر فحملت
فطافـت  ،فوجـه المراكـب في طلبهـا ،أتت به بلاد الصين فدخل إلى ملك الصـين وعرفـه حـال الجزيـرة

  .تطلبها ثلاثة أشهر فما وقعوا لها على خبر ولا أثر
__________________  

  .لاصولهكذا وقع التكرار في ا) ١(
  .لعل الصواب سيبة) ٢(
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ذكر قوم أنه شيطان تجسد بـين الجـن  ،فيها شخص مشوه لا يدري ما هو ،وجزيرة ابن أسعلاق
ــه مــن  ،وزعــم قــوم أنــه خلــق بحــري مشــوه مقــارب لصــورة الانســان ،والانــس وانــه يأكــل مــن وقــع إلي
  .الناس

وفـيهم  ،ية ذات أ"ار واشـجار واثمـاران مراكبه وقعت إلى جزيرة بيضاء نق :وفي خبر ذي القرنين
فلمــا دنــوا مــنهم  ،رؤوســهم مثــل رءوس الســباع والكــلاب ،خلــق علــى خلــق الانســان في الا نتصــاب

وبوسط الجزيرة "ر شديد البياض بشاطئه شجرة عظيمة فيها من كل ثمـرة طيبـة  ،غابوا عن ابصارهم
والشـــجرة تســـير بســـير  ،كـــبرا ولينـــا وحســـنا  )١(لذيـــذة الطعـــم مشـــرقة بـــأنواع الالـــوان ورقهـــا كـــالخلال 

ت وانحطــت ،الشــمس مــن الغــد والى الــزوال إذا زالــت الشــمس تقلصــ وغابــت  ،بانحطــاط الشــمس ،فــ
فجمعـوا مـن  ،وورقهـا اطيـب رائحـة مـن المسـك ،وثمرهـا احلـى مـن العسـل والـين مـن الزبـد ،بعد نبتها

عليهم اثار الضرب ولم يروا من يضـر5م وصـيح فضربوا وظهرت  ،ورقها كثيرا ليحملوه إلى الاسكندر
فـردوا مـا كـان اخـذوه مـن ذلـك  »ردوا ما قد اخذتم مـن هـذه الشـجرة ولا تتعرضـوا لهـا فتهلكـوا«5م 

  .وركبوا مركبهم وساروا
غير حشـيش فيهـا وغـدران ووجـد فيهـا قومـا قـد  )٢(ودخل الاسكندر جزيرة العباد فوجدها قفارا 

فقال لهـم مـا  ،فوقف 5م وسلم عليهم فردوا عليه ،الحمم من سواد الالوان"كتهم العبادة وصاروا ك
ومـا نشـربه  ،عيشكم في بلادكم هذه؟ فقـالوا مـا يأتينـا مـن رزق مـن اسمـاك البحـر وضـروب الحشـيش

فقـالوا ومـا نصـنع  ،قال أفلا انقلكم إلى موضع اخصب لكم مـن هـذا المكـان ،من ماء هذه الغدران
ومـا  :قـال ،ويكفـيهم لـو ا"ـم وصـلوا إليـه ،جزيرتنـا هـذه مـا نغـني بـه عـن جميـع العـالمبـه إن عنـدنا في 

  فانطلقوا به إلى واد لهم يسرج من الوان الدر والياقوت فوق ما تتوهم :هو؟ قال
__________________  

  .كالحلك) ١(
  .غفارا :في ب) ٢(
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ــيرة الفواكــه ،الــنفس فيهــا مــن أصــناف الثمــرات مــالا يوجــد  وأخرجــوه مــن هنــاك إلى أرض واســعة كث
فقـالوا فهـذا  ،فقـالوا لـه أتصـل بنـا إلى اكثـر مـن هـذا؟ قـال واالله ولا إلى بعضـه ،مثله ببلـد مـن البلـدان

فـذهب أصـحابه ليأخـذوا  ،وإنا لنؤثر الحشيش عن هذه الفواكـه ،بين أيدينا فما نلتفت إلى شئ منه
  .وانصرف إلى مركبه متعجبا منهم وودع القوم ،من ذلك الجوهر شيئا فمنعهم

وحكـــي أنـــه ذكـــرت لـــه جزيـــرة في البحـــر الاخضـــر فيهـــا قـــوم حكمـــاء فصـــار إلـــيهم فـــرأى قومـــا 
م الكهوف وعليهم السكينة فسألهم عـن مسـائل مـن الحكمـة فأجـابوه  ،سرابيلهم ورق الشجر وبيو̀

ولا أقـدر علـى زيـادة نفـس  ،بـهفقالوا لـه إنـا نسـألك الخلـد فقـال أني لي  ،فقال لهم سلوني ما أحببتم
فكيـف لي بمعرفـة أجـل  ،فقـال أنـا لا أعـرف بقيـة أجلـي ،فقالوا فعرفنا بقية آجالنا! واحد في أنفاسي

قــالوا ! فقـال وهــذا مـا لا أبلغـه لنفســي فكيـف لغـيري ،قـالوا فامنحنـا منحــة تبقـي لنـا مــا بقينـا! غـيري
  !فدعنا نطلب ذلك ممن يقدر عليه

وكـــان علــى شـــاطئ البحـــر رجـــل  ،يتطـــاولون بــالنظر إلى عســـاكر الاســـكندر وجعــل النـــاس مـــنهم
ولا إلى شئ من عساكره فعجب الاسكندر من ذلك فأقبل عليه وقال لـه  ،حداد لا يرفع بصره إليه

قــال ولم؟ ! مــا منعــك مــن النهــوض الي والنظــر إلى عســكري؟ فقــال لــه لا يعجبــني ملكــك فــأنظر إليــه
 ،وكــان في جـواري رجــل مســكين لا يملــك شــيئا ،لا يبلـغ ملكــك ملكــهقـال اني عاينــت قبلــك ملكــا 

ت أكفا"مـا  ،فمات الملك والمسكين في يوم واحد ودفنا في ناحية واحدة فكنت أتعاهدهما حتى بليـ
فهــان علــي   ،ثم اختلطــا فجهــدت أن اعــرف الملــك والمســكين فلــم أقــدر علــى ذلــك ،وبقيــت رممهمــا

  .كل ملك بعد ذلك
تكفيــك؟ قــال انــا اكســب 5ــا ثلاثــة دراهــم كــل يــوم أنفــق درهمــا واقضــي درهمــا  قــال فصــناعتك

  فالدرهم الذي انفق هو مؤنتي ومؤنة عيالي ،وأسلف درهما
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والـــدرهم الــذي اســلفه هــو الـــذي  ،والــدرهم الــذي أقضــيه عمــا يلـــزمني في كــراء بيــتي وموضــع عملــي
  .انفقه على ولدي لينفقه علي إذا كبرت

وانمــا  ،وأنــا لا أحتـاج إليـه ،لــك علـى اصـحابك؟ قــال هـم لا يحتـاجون إلى ذلـكقـال أفـلا تنفـق ذ
  !فأما من انصف منها فلا يحتاج إلى شئ ،يحتاج إلى ذلك من لا ينصف عن نفسه

  .فعجب ذو القرنين من حكمهم وانصرف عنهم

  ذكر آدم عليه السلام وولده
لســـت خلـــون مـــن نســـيان وكســـاه االله  ،أجمـــع أهـــل الاثـــر أن آدم عليـــه الســـلام خلـــق يـــوم الجمعـــة

وأســــجد لــــه ملائكتــــه فســــجدو إلا إبلــــيس وكــــان ملكــــا علــــى الارض يصــــعد إلى  ،لباســـا مــــن ظفــــره
وقال أنا كنت خليفتك على الارض وهو من تـراب كنـت  ،السماء متى شاء فأبى من السجود لآدم

بالاجنجـة الـتي أغشـى  وأفضـله ،فلي عليه الفضل من كـل جانـب ،وأنا من نار وهو من طين ،أطؤه
  .فلما امتنع من السجود أبلسه االله ولعنه ،5ا اقطار الارض في اقل من لمح البصر

ه واســكنها الجنــة لــثلاث ســاعات مضــت مــن ذلــك اليــوم واباحهمــا  وخلــق حــواء وألبســها لباســ
انــت الحبــة وك ،وهــي علــى قــول اكثـر اهــل العلــم الــبر ،جميـع مــا في الجنــة الا الشــجرة الــتي "اهمـا عنهــا

  .وكانت ذات قوائم ،وكانت من أحسن دواب الجنة ،بقدر الاترجة فألقتهما الحية
ــه إبلــيس ه مــن الكرامــة اشــتاق إلى الخلــود فطمــع في ــ فاحتــال حــتى ادخلــه  ،ولمــا رأى آدم مــا أعطي

  .الجنة
  ما"ا كما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا(فخاطب حواء فيها وقال 
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ولم يـزل بحـواء حـتى اكلـت مـن ) وقاسمهما اني لكما لمن الناصـحين ،من الخالدين] تكوناملكين أو [
فلما اكلا منها انكشف لباسهما عنهما إلى اطـراف اصـابعهما  ،الشجرة واطعمت منها لآدم فأكل

ــه شــجرة الا  ،وهــرب آدم في الجنــة يمينــا وشمــالا لا يــدري مــا يصــنع ،وبــدت لهمــا ســوآ`ما ت ب فتعلقــ
فطفقـا يأخـذان مـن ورق الجنـة ويسـتتران 5ـا فقـال االله عزوجـل قـد  ،وحبسته بناصيته ومعه حـواءترج 

يعـني الشـجرة الـتي اكـلا منهـا عاصـيين فـاهبطوا جميعـا  ،جعلت هـذه الشـجرة غـذاء لكمـا ولـذريتكما
  .انتما وابليس والحية فان بعضكم لبعض عدو

مقــدار  ،آدم في الجنــة مــع حــواء ثــلاث ســاعات فكــان مقــام ،ونــزع االله مــن الحيــة قوائمهــا فهبطــوا
  .وهو ربع يوم من أيام الآخرة الذي هو ألف سنة ،مائتين وخمسين سنة من ايام الدنيا

فلمــا جــف الــورق وذهبــت  ،فــأهبط آدم علــى جبــل ســرنديب وعليــه الــورق المخصــوف مــن الجنــة
ض الهنـــد أنـــواع الطيـــب رطوبتـــه تقطـــع وســـقط فنســـفته الـــريح وطرحتـــه إلى كـــل جهـــة فنبـــت منـــه بـــأر 

وحولـــه أصـــناف اليواقيـــت  ،وفيـــه العـــود ودواب المســـك ،والتمـــر الـــذي لا يوجـــد إلا هنـــاك ،والافاويـــه
  .وفي بحره مغايص اللؤلؤ ،والماس

فلمـا  ،وسمى االله آدم عبد االله وكناه أبا محمد وكان طويلا جعد الشعر أحسن من خلق االله تعالى
  .وحسنه وطولهنزل إلى الارض نقص من لونه 

وانتـــزع منـــه مـــا علمـــه ثم رده االله  ،وكـــان يـــتكلم بالعربيـــة فحـــول االله عزوجـــل لســـانه إلى الســـريانية
  .سبحانه وتعالى بعد توبته إليه

وأهبط حواء على جدة وبيدها قبضة من جوهر الجنة فتناثر منـه مـن يـدها شـئ فكانـت الجـواهر 
  .ونقص أيضا من حسنها و5ائها ،منه

  يس ومعه قبضة من النار وعصا من بعض شجر الجنة يقال إنهوأهبط إبل
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  .وهي التي صارت إلى موسى عليه السلام ،العوسج ويقال إ"ا كانت من آس الجنة
منهــا عشــرة ظــاهرة القشــور  ،وأنــزل معــه ثلاثــين قضــيبا مــن ثمــار الجنــة وجعلهــا إكلــيلا علــى رأســه

  .والبلوط والقسطل وجوز الهند والرمان والموز الجوز واللوز والبندق والفستق والخشخاش :وهي
وعشرة لها نـوي وهـي الخـوخ والمشـمش والاجـاص والتمـر والزعـور والغبـيرا والقراصـيا والشـاه بلـوط 

  .والنبق والمقل
التفاح والسـفرجال والكمثـري والعنـب والتـوت والاتـرج والخرنـوب  ،وعشرة لا قشور لها نوى وهي

  .وكان أول ما خلق االله تعالى في الارض الكمثرى )١(والخيار والبطيخ والبر 
أتـاه جبريـل عليـه السـلام وعلمـه  :وتاب االله سبحانه وتعالى على آدم عليه السلام بعد مائة سنة

  .وهي لا إله إلا أنت عملت سوءا فاغفر لي وأنت خير الغافرين ،الكلمات
 ،ل طولـه مـائتين وسـبعين ذراعـاجعـ .وقيل في طوله إنه كـان يبلـغ السـماء فلمـا أهـبط إلى الارض

وعلــم اســتخراج الحديــد وســبكه وعمــل الزبــدة والمطرفــة والكلاليــب والمديــة وآلات الارض ومــا يحتــاج 
  .إليه من جميع الآلات

ه مــن دواب الارض ه وأمــر بالمســير إلى مكــة ،وعلــم مــا يأكلــ وكــان موضــع قدمــه عمــرا  ،ومــا يجتنبــ
  .)٢(وأتى جدة فوجد 5ا حواء تبكي فقال لها هذا عملك  ،وما بينهما مفاوز

ت 5ــا ت الكعبــة فطفــ فمشــى إليهــا فتلقتــه الملائكــة بــالابطح فقــالوا لــه حيــاك االله يــا  ،وقيــل لــه إيــ
قبلـــك هــذا البيـــت بـــألفي عـــام ولســنا بـــأول مـــن حجـــه وعلمــه جبريـــل عليـــه الســـلام  لقــد طفنـــا ،آدم

  وأنزلت عليه إحدى عشرون ،المناسك
__________________  

  .والتبر :في الاصول) ١(
  .عملكي :في الاصول) ٢(

    



٧٦ 

 ،وطحـــن ،وحصـــد ،وزرع ،وفـــرض عليـــه الصـــلاة والزكـــاة والاغتســـال مـــن الجنابـــة والوضـــوء ،صـــحيفة
فقـال يـا رب مـا بلغـت هـذا إلا بشـق الـنفس فقيـل لـه هـذا  ،ثم قيل هـذا دأبـك أنـت وذريتـك ،بزوخ

  .بخطيئتك
 ،وحـزن المـوت ،وطول الحمل والحـيض ،ووجع الولاة ،وجع العذرة ،وعوقبت حواء بعشر خصال

ورقـة  ،المصـيبةوالولولة عنـد  ،وأن تكن تحت الرجل عند الجماع ،وملكة الرجال للنساء ،وقناع الرأس
  .القلب عند الحزن ـ جمع بين آدم وحواء بجمع وتعارفا

وحـتم عليـه وعلـى  ،وكانـت تخافـة ،وخوفـه مـن السـباع ،وتغير حسنه ،وعوقب آدم بنقصان طوله
  .وكلف النظر في رزقه والتعب فيه ،وحفظت عليه أعماله ،ذريته بالموت

وخوفهـا  ،هـا ومشـيها علـى بطنهـا وشـق لسـا"اوعوقبت الحية بقص جناحيها وعدم يديها ورجلي
  .وإن طلبت أن تقتل أخرجت للناس لسا"ا ،وجعل من التراب غذاؤها ،من الناس وعدوا`م لها

  .وكان كذلك يولد له توأمين في كل بطن ،وإن آدم غشي حواء فولدت له قابيل وتوأمته قليما
ــل بــالحر  ــه لبــوذا فشــغل قابي ــل وتوأمت ــه هابي ــل برعــي الغــنم ،ثثم ولــدت ل ثم أمــره أن  ،وشــغل هابي

فأمرهمـا أبوهمـا أن يقربـا قربانـا فأيهمـا  ،يزوج هابيل من أخت قابيل فضر5ا وقال أنا أحـق بـأختي منـه
ــل ــل قربانــه كــان أحــق بأخــت قابي وقــرب  ،وقــرب هابيــل أسمــن كــبش كــان عنــده .فرضــيا بــذلك ،تقب

 ،وجـاءت النـار إلى القربــان ،ك بينهمـا يـوم الجمعــةقابيـل مـن أرذل مــا كـان عنـده مــن الغـنم وكـان ذلــ
ــل ،وأخــذت الكــبش الــذي كــان لهابيــل فأغضــبه ذلــك وعــزم علــى قتــل  ،وحملتــه ولم تقبــل قربــان قابي

  فلم يدر ،أخيه بعد منصرفهما من منى
    



٧٧ 

 ،وأخـــذ طـــائرا ففشـــخ رأســـه بحجـــر فقتلـــه ،كيـــف يقتلـــه فتصـــور لـــه إبلـــيس لعنـــه االله في صـــوره إنســـان
وهـي ترعـى فحمـل حجـرا  ،له معه حتى غاب عن عينه فاغتفل قابيل هابيل حـتى نـام عنـد غنمـهوحم

وطال تحسـر آدم عليـه السـلام علـى ابنـه هابيـل وعلـى  ،فطرحه على رأسه فقتله فأصبح من النادمين
  .الجنة فأنزل االله تعالى له خيمة من خيام الجنة من ياقوتة حمراء وضعت مكان الكعبة

ـــهولمـــائتين  فتقـــول أصـــحاب  ،وثلاثـــين ســـنة مـــن مهـــبط آدم ولـــد لـــه شـــيث وهـــو هبـــة االله وتوأمت
ــه مائــة وعشــرون بطنــا :التــواريخ ــه ولــد ل ه الســلام بكتــب الصــحف ،إن وعلــم اللغــات   ،وأمــر آدم عليــ
  .وعلم الاسماء التي قهر 5ا الجان والشياطين وعلم حساب الازمنة وسير الكواكب ،كلها

ــه ا ــه أن يري فمثلــت لــه بــرا وبحــرا فنظــر إليهــا والى  ،لــدنيا ومــا يكــون فيهــا مــن خــير وشــروســأل رب
وصــــور الانبيـــاء ومــــا يكــــون في العـــالم ويــــدور فيــــه مـــن خــــير وشــــر إلى  ،ملوكهـــا وســــكا"ا مـــن ولــــده

  .انقضائه
 ،ولما كثر ولده وولد ولده بعثه االله إلـيهم وأمـره أن يـأمرهم بمـا أمـره االله بـه وينهـاهم عمـا "ـاه عنـه

  .ويقال إنه أرسل وهو ابن تسعمائة سنة وسبعين سنة
ولمــا أراد االله ســبحانه وتعــالى أن يتوفــاه أمــره ان يســند وصــيته إلى ابنــه شــيث ويعلمــه جميــع العلــوم 

فحم ومرض  )١(وكان سبب وفاته عليه السلام أنه انصرف من الفلاحة موعوكا  ،التي علم 5ا ففعل
  .ف إليهإحدى وعشرين يوما والملائكة تختل

 ،ويقال إنه اشتهى قطفا من عنب الجنة فوجه بعض ولـده يسـأل لـه ذلـك ممـن لقيـه مـن الملائكـة
وكـان سـنه يومئـذ تســعمائة  .فلقيـه جبريـل عليـه الســلام فعـزاه في ابيـه وقـال ارجــع فـان ابـاك قـد مــات

  وقالوا تسعمائة ،وثلاثين سنة
__________________  

  .مدعوكا وهو خطأ :في ب) ١(
    



٧٨ 

وخمســين ســنة بعــد مــا وهــب لــداود منهــا خمســين ســنة وأتــاه جبريــل عليــه الســلام بكفــن وحنــوط مــن 
  .الجنة

وحمـل إلى غـار الكنـز  ،وقيـل هـذه سـنة لكـم في موتـاكم بعـده ،وعلم شيث كيف يغسله ويكفنـه
ومـــات وولـــده وولـــد ولـــده  ،وكانـــت وفاتـــه عليـــه الســـلام يـــوم الجمعـــة ،في جبـــل أبي قبـــيس فـــدفن فيـــه

  .بعون ألف بيت ورفعت مع موته الخيمة الياقوت التي كانت بموضع الكعبةأر 
وصـلى عليهـا  ،عليه السلام والرحمـة ،وحزنت عليه حواء حزنا شديدا وبقيت بعده سنة ثم ماتت

  .شيث ودفنها إلى جانب آدم صلى االله عليه وسلم وعلى جميع النبيين والمرسلين

  ذكر شئ من أخبار ولده
ــل  ــه الســلامكــان قابي ل وكفــر ولمــا قتــل أخــاه هــرب عــن ذلــك  ،ولــد آدم علي ــ وأول مــن عصــا وقت

وقيل إنه أشقى البريـة وإن  ،وقابيل أول من عبد النار ،الجبل بأخته وبنى قرية يقال لها خلوا وسكنها
  .وقيل إنه متى سفك دم بغير وجه حق كان شريكا لصاحبه فيه ،عليه نصف عذاب الخلق
وأمــره  ،االله إلى ولــد أبيــه وأنــزل عليــه ســبعا وعشــرين صــحيفة عليــه وعلــى أبيــه شــيث بــن آدم بعثــه

وأمـر بجهـاد ولـد قابيـل  ،وكـان أول مـن اعتمـر ،وأمـره بـالحج والعمـرة ،ببناء البيت هو وولده بالحجـاز
  .إلا أنه لا يبرح بين `امة ومكة

ابـن شـيث يغـوث  )١(ركين ومـن ولـد أتـ ،وولد الانـوش بـن شـيث عليهـا السـلام وهـو بكـره ووصـيه
  فكان هؤلاء النفر ،ويعوق ونسر وسواع وود

__________________  
  .لعل الصواب انوش) ١(

    



٧٩ 

فلما ماتوا حزن عليهم أبناؤهم حزنا شديدا فتمثل لهم إبليس وصور لهم صورهم مـن  ،قوما صالحين
م ليتــذكروا  ،المرمــر فلمــا ملكــوا ونشــأ غــيرهم  ،لــيهم5ــا ويتأنســوا ويخــف حــز"م ع )١(وجعلهــا في بيــو̀

وكـــان عمـــر شـــيث  ،صـــور عنـــدهم إبلـــيس أ"ـــا آلهـــة وأن آبـــاءهم كـــان يعبـــدو"ا واســـتهواهم فعبـــدوها
  .وولد له وهو ابن مائة وخمسين سنة ،عشرة سنة )٢(سبعمائة سنة وإثنا 

أمـره و  ،ومـا يكـون فيهـا ،وأوصى إلى ابنه قينـان وقـد كـان علمـه الصـحف وبـين لـه قسـمة الارض
ـــل ففعـــل مـــا أمـــره بـــه أبـــوه ،باقامـــة الصـــلاة وأيتـــاء الزكـــاة والحـــج ومـــات قينـــان ولـــه  ،وبجهـــاد ولـــد قابي

  .سبعمائة سنة وعشرون سنة
وكـان عمـر مهلايـل ثمانمائـة سـنة وخمسـة وســبعين  ،وأوصـى إلى ابنـه مهلايـل ووصـاه بمـا أوصـاه بــه

  .سنة
ــه   ،رضوأوصــى إلى ابنــه بــوارد وعلمــه الصــحف وعلمــه قســمة الا ومــا يحــدث في العــالم ودفــع إلي

ه مهلاييــل  الملــك لآدم عليهمــا الســلام وكــانوا يتوارثونــه مختومــا لا  )٣(كتــاب ســر الملكــوت الــذي علمــ
  .ينظرون فيه

ويقول بعض اهل التاريخ إنـه تم للعـالم في وقتـه ألفـان  ،وولد لبوادر وهو ابن مائة سنة ابنه خنوخ
  .وستمائة سنة واربع سنين

خ هـــو ادريـــس النـــبي عليـــه الســـلام ونبـــأه االله تعـــالى وسمـــي إدريـــس لكثـــرة درســـه لكتـــاب االله وخنـــو 
ت الصـــحف المنزلـــة  ،عزوجـــل وســـنن الـــدين وأنـــزل االله ســـبحانه وتعـــالى عليـــه ثلاثـــين صـــحيفة فكملـــ

وعهـد بــوارد إلى خنـوخ ورفـع إليـه وصـية أبيــه وعلمـه العلـوم الـتي كانـت عنــده  ،يومئـذ ثلاثـين صـحيفة
  .ليه مصحف السر فلم يدفعه بعد شيث غير ادريس عليهما السلامودفع إ

  .آدم عليه السلام] من ولد[وفي بعض الاخبار انه أول من كتب 
  وقال آخرون إنه لم يخل قط جيل ولا امة من الكتابة لان ادريس بدت

__________________  
  .ليتذكرون) ١(
  .واثني :ب) ٢(
  .وابيل :في ب) ٣(

    



٨٠ 

 ،علم عدة خطوط وامر بجمع المصاحف وتركها في الهيكل وامر بني آدم وغيرهم بدرسـهافيه النبوة و 
وفي بعــــض الاخبــــار ا"ــــم كــــانوا يلبســــون القمــــص مــــن فــــاخر الحريــــر والخــــز وغيرهمــــا مــــن الملونـــــات 

  .والمنسوجات بالذهب والمنظومات بالجوهر ويلبسون التيجان
قطــــن والكتــــان والــــوبر ونســــجت وكســــت فغزلــــت ال ،وقــــد كانــــت حــــواء أمــــرت بالنســــج والمغــــزل

  .وقد لبس آدم عليه السلام من غزل حواء ،أولادها
وسـقط عظـيم  ،ويقال إنه لما ولد إدريس عليه السلام ضعف أمر عبادة الاصنام من أولاد قابيـل

فـاجتمعوا  ،وكان ملكهم يومئـذ يمحويـل ،من أصنامهم الذين كانوا يعبدونه ويعتكفون عليه ويذبحون
وكــان الشــيب عنــدهم  ،فجــاءهم إبلــيس في صــورة شــيخ قــد كثــر شــيبه ،ليتــداولوا فيمــا ظهــر لهــم إليــه

ــل ذلــك شــيب ولا ظهــر لهــم إلا بعــد نــوح عليــه الســلام  ،عجيبــا لا"ــم لم يكونــوا رأوه إذ لم يكــن قب
  .بعد الطوفان

اللهـــم زدني قـــال  ،فقـــال يـــا رب ماهـــذا؟ قـــال وقـــار ،وقيـــل أول مـــن شـــاب إبـــراهيم عليـــه الســـلام
  .وقارا

ل إنــه قــد ولــد الآن  ،ويقــال إنــه أتــاهم ابلــيس في صــورة روحــاني لــه جناحــان فقــال لملكهــم يمحويــ
وســـبب فســـادها ولـــذلك أصـــابكم مـــا أنـــتم بــــه  ،لمهلاييـــل ولـــد يكـــون عـــدوا للالهـــة وعـــدوا للملــــك

ريس فوكــل االله بــاد .فقــال يمحويــل فهــل تقــدر علــى هلاكــه؟ قــال ســأحرص علــى ذلــك ،مشــغولون
  .فإذا أتاهم ابليس ومن معه من جنوده منعوهم منه ،ملائكة يحفظونه

فجعلــه أبــوه ســالما  ،وظهــر في وقتــه كوكــب مــن كواكــب الــذوائب أقــام ظــاهرا نيفــا وثلاثــين يومــا
وكــان حريصــا علــى دراســتها وعلــى الصــوم والصــلاة حــتى شــب فنبــأه االله  ،وعلمــه الصــحف ،الهيكــل

فأتاه وراييل الملك يعلمه علـم الفلـك والكواكـب وسـعودها ونحوسـها  ،ةعزوجل على رأس أربعين سن
  .وصور الدرج والبروج
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  .وقيل انه أول من نظر في النجوم بعد آدم عليه السلام
  .وفي التوارة ان أدريس عليه السلام احسن خدمة االله فرفعه االله تعالى إليه

وان يطهــره مــن  ،ام ســأل االله ان يرفعــه إليــهولمــا رأى ادريــس بــني قابيــل في المعاصــي وعبــادة الاصــن
وأوحى االله إليـه ان يـلازم الهيكـل هـو وشـيعته اربعـين يومـا وأوصـى ادريـس  ،خطاياه فأجابه إلى ذلك

إلى ابنه متوشلخ لان االله أوحى إليه ان اجعل الوصية في ابنك متوشـلخ فـاني سـأخرج مـن ظهـره نبيـا 
  .يرتضي فعله

وقـد سـأل االله ان  ،وقيـل إنـه كانـت لـه قصـة مـع ملـك المـوت ،السـابعةفقيل انـه رفـع إلى السـماء 
  .ففعل ،ثم سأل االله ان يريه رضوانا ويدخله الجنة ،يذيقه طعم الموت

  .ورفعه االله وهو ابن مائة وخمسين سنة ،ولم يخرج من الجنة
نقبـاء السـبعون معهـم أمام الهيكل يعبـدون االله تعـالى وال ،وأما متوشلخ فأقام مع أخوته وبني أخيه

 ،ولما رفع االله تعالى ادريـس عليـه السـلام كثـر الاخـتلاف بعـده والتنـازع وأشـاع عليـه ابلـيس أنـه هلـك
وحــــزن عليــــه ولــــد آدم المتمســــكون بدينــــه حزنــــا  ،وأنــــه كــــان كاهنــــا أراد الصــــعود إلى الفلــــك فــــأحرق

وعملـوا عيـدا  ،ليتها والذبائح لهاوأظهر ان صنمهم الاكبر أهلكه فزاد في عبادة الاصنام وتح ،شديدا
ــت لهــم يومئــذ ســبعة أصــنام يغــوث ويعــوق ونســر  وود وســواع ومزيــة  )١(لم يبــق احــد إلا حضــره وكان

  .وسنذكرها عند ذكر المتعبدات ،وضمر
فكلمـا مـات واحـد مـنهم صـور  ،ومـات اولئـك النقبـاء ،وانقطع الوحي بعـد إدريـس عليـه السـلام

  لهم ليذكروه ويستغفروا بنوه وأهله صورته في بيت
__________________  

  .ونسرا وودا وسواعا :في ب) ١(
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ــه لمــك  ،وكــان متوشــلخ أراد فســاد تلــك الصــور فــامتنعوا عليــه ،لــه فلمــا حضــرته الوفــاة أوصــى إلى ابن
وعهد إليه أبوه ودفـع إليـه الصـحف والكتـب المختومـة الـتي كانـت لادريـس عليـه  ،ومعنى لمك الجامع

  .وكان عمر متوشلخ تسعمائة سنة ،مالسلا
 ،وقد كـان رأى أن نـارا أخرجـت مـن فيـه ،وانتقلت الوصية إلى لمك وهو ابو نوح عليهما السلام

  .فأحرقت العالم ورأى وقتا آخر كأنه على شجرة في وسط بحر لا غير
العـــالم ولمـــا ولـــد لـــه نـــوح عليـــه الســـلام ذكـــر العلمـــاء والكهـــان ذلـــك ليمحويـــل الملـــك وعرفـــوه أن 

  .يهلك في زمانه وأنه يكون طويل العمر
ــه طوفــان يغــرق الارض ــه المعاقــل علــى رءوس الجبــال ،وقــد كــانوا رأوا أن ــل أن يبنيــا ل  ،فــأمر يمحوي

ت لهــم وعلــى أسمائهــا ،بنيانــا عاليــا ليتحصــنوا 5ــا ل بعــدة الاصــنام الــتي كانــ  ،فعملــوا منهــا ســبعة معاقــ
  .ل إن الملك عملها لنفسه خاصةوزبروا عليها شيئا من علومهم ويقا

وكـان مـن نعتـه  ،وكبر نوح عليه السلام فنبـأه االله عزوجـل وهـو ابـن خمسـين سـنة وارسـله إلى قومـه
كثــير لحــم الفخــذين   ،عظــيم العينــين رقيــق الســاعدين والســاقين ،في رأســه طــول ،أنـه آدم رقيــق البشــرة

وهــو مـن أهــل العــزم  ،يــس عليهمــا السـلامجســيم وكـان حيــا بعـد ادر  ،طويــل ،طويـل اللحيــة عريضـها
  .من الرسل

وأنـه لبـث في قومـه يـدعوهم إلى الايمـان  ،وفي بعض الاخبار أن عمره ألف ومائتين وخمسين سـنة
وقــــال مــــن ينكــــر طــــول الاعمــــار علــــى مــــذهب  ،ألــــف ســــنة إلا خمســــين عامــــا كمــــا قــــال االله تعــــالى

والصــلاة والصــيام والحــج ومجاهــدة اعــداء االله مــن وكانــت شــريعته التوحيــد  ،الفلاســفة ان حياتــه لبنيــه
 ،ولم يكــن فرضــت عليــه احكــام ولا مواريــث ولا حــدود ،وأمــر بــالحلال و"ــى عــن الحــرام ،ولــد قابيــل

  .ويذكرهم آلاءه ،ويحذرهم عذابه ،وأمر أن يدعو الناس إلى االله تعالى
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 ،لـــك بعــده ابنـــه الدرمشـــيلســنة مـــن عمـــره هلــك يمحويـــل ملــك الكفـــرة وم )١(وعلــى رأس مـــائتي 
فـأظهر نـوح عليـه  ،وأخـذهم بالتعبـد لهـا ،وجمـع النـاس إليهـا ،وأعلـى أمرهـا ،فشدد في عبادة الاصـنام
محالهم وأسواقهم وهيا كلهم يدعوهم إلى االله تعالى وكـانوا ] في[وكان يدور  ،السلام دين االله عزوجل

إلى أن جلــت  ،ويهولــون عليــه ،ويهددونــه ويزجــرون مــع ذلــك نوحــا ،يطــوون ذلــك عــن ملــيكهم )٢(
فأحضـــره  )٣(إلى ان اتصـــل ذلـــك بملـــيكهم  ،وتخـــاطبوا في أمـــره ،وتحامـــاه النـــاس ،وعظـــم أمـــره ،قصـــته
  .وتقدم إليه أن لا يعاود ،وانتهره

  .وبعد ثلاث سنين من حبسه هلك يمحويل ،وإنه حبسه ،ويقال إن الذي فعل هذا يمحويل
 ،وتقـــدم إليـــه أن ينتهـــى عـــن إفســـاد الـــدين وســـب الآلهـــة ،أخرجـــه مـــن الحـــبسف ،وولي الدرمشـــيل

فكـــان لكـــل صـــنم مـــن أصـــنامهم الكبـــار عيـــد في وقـــت مـــن أوقـــات الســـنة يحضـــرون وينحـــرون لـــه 
 ،فأتــاهم نــوح عليــه الســلام ،فــاجتمع النــاس إليــه مــن كــل مكــان ،فحضــر عيــد يغــوث ،ويطوفــون بــه

وأدخلــوا رؤوســهم  ،فوضــعوا أصــابعهم في آذا"ــم ،لا إلــه إلا االلهفقــام في وســطهم ونــاداهم أن قولــوا 
حــتى ســقط  ،فوثبــوا عليــه فضــربوه وشــجوه ،تحــت ثيــا5م وســقطت الاصــنام عنــد ندائــه عــن كراســيها
 ،وكــان في مجلــس مزخــرف بــأنواع الالــوان ،علــى وجهــه وســحبوه إلى قصــر الملــك حــتى ادخلــوه عليــه

  .منظوم بالجوهر ،على سرير مصفح بالذهب ،روش برفيع الحريرمف ،وبدائع التصاوير والاصباغ
] ان[و ،الم اعهــد اليــك وا"ــك عــن التعــرض لشــئ مــن امــور الآلهــة :فلمــا مثــل بــين يديــه قــال لــه
  وزاد امرك حتى سجدت ،تدعوهم إلى ما لا يعروفونه

__________________  
  .مائتين :في ب) ١(
  .وكان :في ب) ٢(
  .لميلكهم :في ب) ٣(

  )٦(أخبار الزمان م 
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  ومواضع شرفها وعزها؟ من علمك ذلك؟ ومن اين وصل اليك؟ ،والقيتها عن كراسيها ،الآلهة
ـــه نـــوح عليـــه الســـلام وهـــو مخضـــوب بدمائـــه ـــت آلهـــة لمـــا ســـقطت :فقـــال ل ـــا  ،لـــو كان فـــاتق االله ي

فـأمر ! تخـاطبني 5ـذا الخطـابفكيـف قـدرت أن  ،فقال له الملـك! ولا تشرك باالله فانه يراك ،درمشيل
  .وأمر برد الاصنام على كراسيها ،فيذبحه له تقربا به إليه ،بحبسه إلى أن يحضر عيد الصنم الآخر

وأخـبرهم  ،فـأمر باخراجـه وتخليـة سـبيله ،وأن الدرمشيل رأى رؤيا هالتـه في أمـر نـوح عليـه السـلام
  .أنه مجنون لا حرج عليه

وكـان يـأمر بقتـل نـوح عليـه  ،وقـرب زمانـه ،ن فعرفهم بـأمر الطوفـانوكان في زمانه سويدين الكاه
  .السلام واالله يعصمه منهم

وطال أمر نـوح  ،فولد لنوح بعد خمسمائة سنة من عمره سام وبعده حام وبعده يام وبعده يافث
  .)١(واتبعك الارذلون  ،وقيل له أنؤمن بك ،معهم فلم يؤمن به إلا نفر يسير من العالم

قرن بعـد  ،ومضت لهم ثلاثة قرون ،وكان صلى االله عليه وسلم نجارا ،كانوا من أهل صنعته  وقيل
ونــــوح عليــــه الســــلام يــــذكرهم ويــــدعوهم إلى االله تعــــالى فــــلا يــــزدادون إلا طغيانــــا وعتــــوا وتجــــبرا  ،قــــرن

ه فكــان يــدعوهم إلى االله ســبحانه فــأوحى االله إليــه  ،واســتكبارا ؤمن مــن إنــه لــن يــ(وقتــل مــن كــان اتبعــ
رب لا تـــذر علـــى الارض مـــن (فقـــال  ،فحينئـــذ يـــئس مـــنهم ودعـــا علـــيهم) قومـــك إلا مـــن قـــد آمـــن

  ).الكافرين ديارا
 ،وكثـــر علـــيهم القحـــط ،وأمـــر نـــوح عليـــه الســـلام بعمـــل الســـفينة وقـــد قطـــع االله عـــن قومـــه النســـل

م وكانوا يستعينون على عباد`م بأصنامهم ولا تنفعهم   .وقلت عمار̀
__________________  

  .وقد رسمناها كما وردت في القرآن الكريم ،الازلون :في الاصل) ١(
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ثم صــنع  ،أقــام في قطــع خشــبها مــن الســاج وفي عملهــا ثــلاث ســنين ،وابتــدأ نــوح بعمــل الســفينة
ــه ونصــبها في رجــب وعرضــها  ،وأمــر أن يجعــل طولهــا ثلاثمائــة ذراع ،المســامير وأعــد كــل مــا يحتــاج إلي

  .وعمقها سبعين ذراعا ،اخمسين ذراع
وأمره أن يعملها على صـورة الدجاجـة  ،ويقال إنه لم يدر كيف يعملها فأتاه جبريل عليه السلام

فأقامــت  ،ويرمونــه بالحجــارة وجعـل با5ــا في جنبهــا ،وكـانوا يهــزؤن منــه وهـو يصــنعها فيضــحكون منـه
بر ســبعة أشـهر إلى أن أخــذ مــن أصــحاب نــوح الـذين كــانوا معــه ثلاثــة رجــال  بعـد أن فــرغ منهــا في الــ

  .فحق عليهم العذاب ،فذبحوا الاصنام تقربا ليندفع عنهم القحط فيما زعموا
ــين مــن جميــع الحيــوان ــه الســلام أن يحمــل فيهــا مــن كــل زوجــين اثن ــت الطبقــة  ،وأمــر نــوح علي وكان

نوا ثمــانين نفســا نــوح والثالثــة لهــم وكــا ،والثانيــة للطعــام والشــراب ،الســفلى للــدواب والانعــام والوحــوش
وحملـت الملائكـة تـابوت آدم عليـه السـلام مـن  ،وأهلـه وناسـه ،وبنوه عليه السـلام سـام وحـام ويافـث

  .)١(وكان معه في السفينة  ،وكان التابوت بتهامة ،وكان معهم في السفينة ،خشب فيه جسده
نزلــوا مــن الســفينة بنــوا قريــة فلمــا  ،وركــب معــه المؤمنــون مــن ولــد أبيــه وجــده إدريــس عليــه الســلام

  .فهي اليوم تعرف بذلك هناك ،وسموها سوق ثمانين
أن نوحـا قـد ركـب السـفينة وحمـل زاده قـال وأيـن المـاء الـذي  ،ويقال أنه لما اتصل الخبر بدرمشـيل

فنـادى نوحـا  ،علـى إحراقهـا )٢(وقـد أجمـع  ،يحملهم؟ فركـب في عـدة مـن أصـحابه وسـار إلى السـفينة
 ،فقال وأين الماء الذي يحمل سفينتك؟ قـال هـو يأتيـك في مقامـك هـذا ،لام فاستجاب لهعليه الس

ه يكــون في أرض يــبس مــاء غمــر يحمــل مثــل هــذه الســفينة ،فقــال وهــذا أعجــب انــزل  ،إنــك تقــول إنــ
  فقال له نوح عليه ،منها أنت ومن معك وإلا أحرقتكم أجمعين

__________________  
  .بالمعني في الاصول هكذا وقع التكرار) ١(
  .والاصح ما ذكرناه ،جمع :في ب) ٢(
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وإلا  ،واخلــع أنــداد االله تعــالى تســلم وترشــد ،فعجــل الايمــان ،الســلام مــا أكثــر اغــترارك بــاالله عزوجــل
  .فالعذاب بين يديك

بره أن امــرأة كانــت تخبــز في تنــور لهــا ومــا فقــال  ،فنبــع المــاء منــه ،فهــو في محاورتــه إذ أتــاه مــن أخــ
  .عسى أن يكون من ماء نبع من تنور

وكـــذلك أوحـــى إلي ربي وآيـــة ذلـــك ان  ،فقـــال لـــه نـــوح عليـــه الســـلام ويحـــك إنـــه علامـــة الســـخط
فـأزال الملـك  ،فان الماء ينبع مـن تحـت قوائمـه ،الارض تتخلخل من جميعها فأزل فرسك من موضعه

وعــادت  ، موضــع آخـر فكــان كـذلكفسـار إلى ،فـإذا المــاء ينبـع مــن تحـت قوائمــه ،فرسـه مـن موضــعه
فرجع إلى داره ليأخذ أهلـه وولـده ويمضـي إلى المعاقـل الـتي كـان عملهـا  ،رسله تخبره أن الماء كثر وفار

  .لنفسه
ــه ــه لم يــأت وقت ــل إن علــم الطوفــان كــان عنــدهم إلا أن لمــا أراد االله تعــالى وكــان قــد جعــل في  .وقي

 ،فـإذا الصـخور تـنحط علـى رؤسـهم مـن أعلـى الجبـل ،بـالفـاراد الصـعود إلى الج ،تلك المعاقل طعاما
فســاروا لا يــدرون أيــن يتوجهــون  ،وانفتحــت أبــواب الســماء بمــا لا يعلــم قــدره إلا االله تعــالى مــن المــاء

  .ويقال انه كان الماء حارا منتنا
ولا  ،ايـا بـني اركـب معنـ(فنـاداه أبـوه  ،ويقال إن يام بن نـوح ممـن سـار إلى السـفينة مـع الدرمشـيل

ل يعصــمني مــن المــاء ،تكــن مــع الكــافرين قــال لا عاصــم (مــع الملــك وأصــحابه ) قــال ســآوي إلى جبــ
  .وقد كان رأى التنور يفور) اليوم من أمر االله إلا من رحم

ت أحــد  ،وقيـل إن الســفينة أقامـت في المــاء خمســين ومائـة يــوم وقـال قــوم مــن أهـل الاثــر إ"ـا أقامــ
  .الطوفان في رجب ووقفت على الجودي في المحرم وقال آخرون كان ،عشر شهرا

  وفي التوارة أن االله تعالى آلى على نفسه أن لا يعذب أمة بعدها بالغرق
    



٨٧ 

فـأمر نـوح أن تفـتح أبـواب  ،وكان بين مهـبط آدم عليـه السـلام وبـين الطوفـان وفـور المـاء أربعـون يومـا
ه فمضــى ولم يعــد إليــه ،الســفينة وأن يكــون  ،فــدعا عليــه أن يكــون مباعــدا ،ثم أرســل الغــراب لينظــر لــ

فـدعا لهـا أن تكـون إلفـا  ،ثم ارسـل الحمامـة فرجعـت وقـد انصـبغت رجلاهـا بـالطين .رزقه في الخـوف
ولم تكــن كــذلك قبــل ثم أرســلها بعــد أيــام فرجعــت  ،لبــني آدم ومنقارهــا ورجلاهــا مصــبوغة مــن يومئــذ

  .من عشب الارضوقيل كانت  ،وفي مناقرها ورقة خضراء من الزيتون
ولمــــا تغيــــب المــــاء  ،وفي التــــوراة أن الارض جفــــت في ســــبعة وعشــــرين مــــن الشــــهر الحــــادي عشــــر

ووقفت السفينة على الجـودي أوحـى االله تعـالى إلى نـوح عليـه السـلام أن يخـرج مـن السـفينة هـو ومـن 
  .فأخرج البهائم والهوام ،معه

فــــألقى االله الحمــــى في  ،ليــــه الســــلاموقــــالوا هــــم الاســــد أن يعبــــث في الســــفينة فصــــاح بــــه نــــوح ع
وأن  ،يعـيش منـه] فهـو[فـالتقط ذلـك النجـو  ،وأن النجو آذاهم فلطـم الفيـل فعطـس خنزيـرا ،جسده

  .الفأر آذاهم فلطم الاسد فعطس هرا
ث ويحطــون ــ وهــو الــذي ولــد لــه في  ،ونــزل نــوح عليــه الســلام مــن الســفينة وبنــوه ســام وحــام وياف

فقــال لهــم االله  ،ســتقروا علــى الارض بنــوا قربــة سموهــا ســوق ثمــانين فســكنوهاولمــا خرجــوا لي ،الســفينة
وآذنـــت بركا`ـــا  ،ورفعـــت اللعنـــة عـــن الارض ،اكثـــروا وامـــلاوا الارض واعمروهـــا فقـــد باركـــت فـــيكم

واجتنبوا الاوثان والميتة والـدم ولحـم الخنزيـر ومـا ذبـح لغـير  ،وأخرج ثمرها وكلوا مما رزقناكم حلالا طيبا
  .ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق ،االله

  .ووجه نوح التابوت الذي فيه جسد آدم عليهما السلام إلى غار الكنز بمكة فدفن فيه
فــدب إبلــيس إلــيهم ليرمــي بيــنهم العـــداوة  ،ولمــا كثــر ولــد نــوح عليــه الســلام قســم الارض بيــنهم

  لده خيروالبغضاء فقال لبني حام ويافث إن اباكم أعطى ساما وو 
    



٨٨ 

  .ولم يزل بذلك فيهم حتى قتل بعضهم بعضا ،الارض ومنعكم منها وأعلاهم عليكم
ومـا ولـد كـل واحـد مـنهم  ،فالآن نبدأ بـذكر بـني نـوح عليـه السـلام وأنسـا5م وتفـرقهم في البلـدان

 متصــلا ،وبعــده بــذكر ســام ،وبعــده بــذكر يحطــون ،وبعــده بــذكر يافــث ،فنبــدأ بــذكر حــام ،مــن الامــم
  .بالعرب والانبياء صلوات االله عليهم اجمعين

  حام بن نوح عليه السلام
وأن يكـون ولـده عبيـدا  ،يقـول أهـل الاثـر إن نوحـا عليـه السـلام دعـا عليـه بتشـويه الوجـه وسـواده

  .لولد سام
وذكـره دعـاء أبيـه عليـه  ،فهم أن يقتـل امرأتـه فمنعـه سـام ،فكان أسود ،فولد له بعد كنعان كوش

ض ،فغضــب وكــان آخــر أمــر حــام أن هــرب إلى  ،ونــزع الشــيطان بــين الاخــوة وحمــل بعضــهم علــى بعــ
ؤم المغــرب حــتى انتهــى إلى الســوس الاقصــى ،وتفــرق بنــوه ،مصــر ــ إلى موضــع  ،ومضــى علــى وجهــه ي

 ،وهـــو آخـــر مرســـى تبلغـــه مراكـــب البحـــر مـــن نحـــو الانـــدلس إلى ناحيـــة القبلـــة ،يعـــرف اليـــوم بأصـــيلا
  .كب مذهبوليس بعده للمرا 

ـــه ـــه اغتمـــوا لمكان فخرجـــوا علـــى أثـــره يطلبونـــه في النـــواحي الـــتي  ،ونـــدموا علـــى تركـــه ،فيقـــال ان بني
فكـانوا معـه إلى ان مـات وقطنـوا ذلـك البلـد وسـكنوا  ،فيقال ان منهم طوائـف وقعـت عليـه ،قصدها

نهم أقـاموا فكـل طائفـة مـن ولـده بلغـت موضـعا في طلبـه فـانقطع خـبره عـ ،به وهم أصناف السـودان
  .ولم يصل إليه إلا بنوه فقط ،بذلك الموضع وتناسلوا فيه

وكــان عمــر حــام أربعمائــة  ،ولمــا مــات حــام خــرج بعضــهم مــن ذلــك الموضــع فأقــاموا بمكــان البربــر
  .سنة واحدى واربعين سنة
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  .بنوه في صخرة منقوبة في جبل أصيلا )١(ولما مات دفنه 

  ذكر كنعان بن حام
وألقـى العـداوة بينـه وبـين بـني جـده  ،هو أكبر ولد حام وهو أول مـن غـير ديـن نـوح عليـه السـلام

وجــالوت مــنهم الــذي قتلــه  ،ويقــال فراعنــة مصــر مــنهم ،مــن الجبــابرة والكنعــانيين الــذين كــانوا بالشــام
ه الســلام فهــؤلاء العمالقــة نيون الــذين ومــن هــؤلاء الكنعــا ،لان العمالقــة هــم مــن ولــد حــام ،داود عليــ

ان (وهـم الـذين عـنى االله عزوجـل بقولـه  ،مـن بعـده )٢(ويوشـع بـن النـون  ،قاتلهم موسى عليـه السـلام
  .وكانت خلقهم عظيمة) فيها قوما جبارين

وفيمــا يقــال ان كنعــان الاصــغر رتــبهم في ناحيــة الشــام والجزيــرة ومــن ولــده فوســطن وصــبرا و"مــا 
هـو السـواد وقيـل سمـوا بـذلك لا"ـم اسـتنبطوا الارض وعمروهـا والنبـيط  ،ومن ولده نبـيط ،وسمساوس

  .وكانوا اصحاب عمارة وتدبير
ومـــن ولـــد ســـودان بـــن كنعـــان امـــم مـــنهم الاشـــبان والـــزنج وأجنـــاس كثـــيرة تناســـلت بـــالمغرب نحـــو 

  .ولهم ملوك ،وهم مختلفون في افعالهم ،سبعين جنسا
ومــــنهم قــــوم يعملــــون  ،تــــزر بالحشـــيشومـــنهم مــــن ي ،ومـــنهم أجنــــاس يلبســــون الجلـــود وهــــم عــــراة

  .وعندهم فأر ابيض يأكلونه ويسمونه من السماء ،لرؤوسهم قرونا من عظام الدواب
فـان جـامعهن علـى مـا تحـب  ،ويتزوج الواحد منهم عشرة نسوة يبيـت كـل ليلـة عنـد اثنتـين مـنهن

  .وإلا طلقهن الملك بعد ثالثة
  ،جمعوا عظاما فكوموها كالتلفإذا ارادوا ان يستسقوا  ،وربما اجدبوا

__________________  
  .وفي جائزة عربية على لغة ضعيفة ،دفنوه :في ب) ١(
  .المعروف في كتب التاريخ أنه يوشع بن نون) ٢(
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  .وتكلموا بكلام فينزل المطر ويسقوا ،وداروا حولها ورفعوا ايديهم إلى السماء ،ثم اضرموها بالنار
وجلســـوا علـــى تـــل  ،ثم اجلســـوه علـــى تـــل ،وا وجهـــه بشـــئ يشـــبه الحـــبرفـــإذا اعـــرس احـــدهم لطخـــ

واقـاموا حولهـا ثلاثـة  ،وسـتروها بشـئ مـن الحشـيش ،واجلسوا المرأة بـين يديـه وجعلـوا قصـبا مثـل القبـة
  .ثم ينصرفون ويأخذ الزوج امرأته ويسير 5ا إلى موضع سكناه ،ايام يشربون نبيذ الذرة ويلعبون

ل إلــيهم الكرداونيــة الــتي تصــبغ بــالحمرة  ،س في ايــديهم وآذان نســائهمويلبســون حلــق النحــا ويحمــ
  .يلبسو"ا ولا يلبسها منهم إلا الملك

ويلعبـون حولهـا حـتى يسـقط  ،ولهم شـجرة عظيمـة يعملـون لهـا عيـدا في كـل سـنة يجتمعـون عنـدها
  .عليهم ورقها فيتبركون به ويزينون المرأة بحلق النحاس والودع في شعرها

وكـل  ،التي هي اعظم ممالك السودان وأجلهـا قـدرا ،ولد سودان الكركر و5م سميت المملكة ومن
  .وتنسب إلى الكركر ممالك كثيرة ،ملك لهم يعطي ملك الكركر حق الطاعة

 ،ويتصـل بـبلاد معـادن الـذهب و5ـا مـنهم امـم عظيمـة ،ومملكة عانة وملكها ايضا عظـيم الشـأن
إلـــيهم فـــإذا وصـــلوا إلى ذلـــك الخـــط جعلـــوا الامتعـــة والاكســـية عليـــة  ولهـــم خـــط لا يجـــاوزه مـــن صـــدر

ويـأتي اصـحاب  ،ومعهـم الـذهب فيتركونـه عنـد الامتعـة وينصـرفون ،فيأتون اولئك السودان ،وانصرفوا
فيزيـــدو"م حـــتى تـــتم المبايعـــة كمـــا يفعـــل  ،الامتعـــة فـــإن ارضـــاهم وإلا عـــادوا ورجعـــوا فيعـــود الســـودان

مختفــين  )١(وربمــا رجــع التجــار بعــد زوالهــم  ،]بســواء[ون القرنفــل مــن اهلــه ســواء التجــار الــذين يبتــاع
ثم يهربــــون لان الارض كلهــــا ذهــــب  .فيســــيل الــــذهب فتســــرقه التجــــار ،فوضــــعوا النــــيران في الارض

  وربما فطنوا ،عندهم ومعدن ظاهر
__________________  

  .أخرى وفوقها اشارة إلى ا"ا نسخة ،رواحهم :في هامش ب) ١(
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  .فإن أدركوهم قتلوهم ،لهم فيخرجون في آثارهم
بر حــتى يظهــر مثــل الحصــى الظــاهر في الرمــل وكــل مــا  وفي صــحاريهم معــادن الاشــبار سســم ويكــ

جوامـــع  )١(وهـــي مدينـــة كبـــيرة فيهـــا أربعـــة  ،يحصـــل للتجـــار مـــن الـــذهب يضـــربونه بمدينـــة سجلماســـة
  .فيها يضربون الدنانيروفيها نخيل كثير و  ،وشارع يسار منه نصف يوم

 ،وتحت يد ملك عانة عدة ملوك وممالك كلهـا فيهـا الـذهب ظـاهر علـى الارض يسـتخرجه اهلـه
  .ويعملونه مثل اللبن

مــنهم ملــك الدهــدم يســار إليهــا مــن كركــر علــى شــاطئ البحــر مغربــا  )٢(ومــن الاجنــاس المشــهورة 
وفي بلـدة قلعـة  ،ولهم ملك كبير تحت يده ملـوك ،ويأكلون الناس ،من هؤلاء ويحارب بعضهم بعضا

  .عظيمة في صورة امرأة يتأهبون لها ويحجون إليها
  .اربون النوبةويح ،منها على النيل مما يحاذي النوبة ،ومملكة الزغاوة واسعة كبيرة
يرة ــ في ابيــار غــير ا"ــا  )٤(فيوجــد فيهــا موميــاء  )٣(ويســار فيهــا يومــا واحــدا  ،ومملكــة تــوان وهــي كب

في بقعــة واحـــدة مقــدارها نصــف ميــل بنــوا عليهــا حصــنا وهـــم  )٥(وهــذه الآبــار  ،تتحــرك مثــل الزئبــق
  .يستعملون المومياء

هــم مــن ولــد نوبــا بــن قــوط ابــن مصــر بــن حــام وممالــك النوبــة و  ،ويقــال البقعــة بمغــرا مــن الصــحراء
لا"م لما صار جدهم إلى مصر مع مصر مات مصر وبقي بنوه فتـولى امـره بعـده قـبطم وثبـت القـبط 

  .وهو من اولاد قبطم بن مصر ،بمصر
ه وولــده  ،ووجــه قــبطم اخوتــه يســعون في الــبلاد لطلــب ممالــك وعــيش فخــرج نــوب بــن قــوط بأهلــ

  .ا هنالكوسار على عبر النيل فملكو 
__________________  

  .أربع جوامع :في ب) ١(
  .المشهور :في ب) ٢(
  .يوم واحد :في ب) ٣(
  .موميا :في ب) ٤(
  .البيار :ب) ٥(

    



٩٢ 

وهـم نصـارى  ،وبلادهم بلاد نخـل وزرع ومقـدار اتسـاعها شـهران ،ويقال لمدينتهم العظمى دنقله
  .على دين اليعقوبية

ؤلاء مملكــة النوبــة  ،وهــم أوســع ملكــا وأعظــم خطــرا وأصــفى لونــا ،مــن ناحيــة الصــعيد ويكــون هــ
 ،ومسيرة ملكهم ثلاثة أشهر ومدينتهم العظمى يقال لها دخلولة وهم أيضا نصـارى وملكهـم جليـل

ولهـم ايضـا نخـل وكـرم وهـم أجنـاس  ،ولهم لباس وأسـاورة والـذهب وأيضـا عنـدهم يظهـر علـى الارض
  .كثيرة ولهم ملوك وبلدهم واسع

وهـم بـين النيـل والبحـر وفي كـل مملكــة  ،وهـي تلـي النوبـة وهـي أيضـا ممالــك عديـدة :لكـة البجـةمم
والمسـلمون يعملـون عنـدهم  ،فأول ممالك البجـة مـن حـد السـودان وهـي آخـر عمـل المسـلمين ،ملك

  .ووراء ذلك ممالك ومدن ،في المعادن
ممالكهم مملكة النجاشـي وهـو وأكبر  ،وتتصل 5م الحبشة وهم من ولد حبش بن كوش بن حام

ولم تزل العرب على قـديم الايـام تـأتي هـذه المملكـة  ،واسم مدينتهم الكبرى كفر ،على دين النصراينة
  .للتجارات

وهـم مـن ولــد  ،ولهـم ممالـك واسـعة ،وهـم علـى البحـر المـالح ،وتتصـل بمملكـة الحبشـة مملكـة الـزنج
واسم ملكهم الاكبر كوخه يكون بموضع يقال له  ،لكولهم أيضا ملوك عدة ومما ،سودان بن كنعان

وهم كبار الافواه نظاف الثغور على كثرة أكلهـم  ،يحدون أسنا"م حتى ترق ،وهو على البحر ،نكد
  .السمك

ولهــم الجزائــر الــتي يخــرج منهــا الــودع  ،ولهــم افيلــة يبيعــون انيا5ــا مــن تجــار البلــدان الــتي تقــرب مــنهم
  .ولهم ممالك ،وهم أجناس كثيرة ،ويبيعونه ،ويتحلون به

    



٩٣ 

وأما الكوكة فهم أمة لهم أربعة أملاك ملكوا إلى أيلـة الحجـاز وبـنى كـل واحـد مـنهم مدينـة سماهـا 
وقســموها علــى ثلاثــين كــورة مقســومة علــى اربعــة أعمــال لكــل  ،وجعلــوا ســائر الارض خيمــا ،باسمــه

وفي كـل عمـل بربـا وهـو  ،ينة على منـبر مـن ذهـبولكل عمل ملك يجلس في مد ،عمل ثمانون كورة
  .وهيكل لاحد الكواكب وفيه أصنام ذهب مرتبة له ،بيت الحكمة

وجعلـوا فيهـا كبـار الكهنـة  )١(وكانت الاسكندرية لهم واسمها راقودة وجعلوا لها خمس عشرة كـورة 
وقسـموا  ،م من ذهبوكان 5ا مائة صن ،ونصبوا في هياكلها من أصناف الذهب أكثر مما في غيرها

  .كورة على أربعة اقسام  )٢(الصعيد ثمانين 
مصر الداخلة في كورها ثلاثين مدينة فيها جميع العجائب والكـور مثـل اخمـيم ] مدن[وكان عدد 

  .وقفط وقوص والفيوم

  ذكر يافث بن نوح
ث بــن نــوح فقــال اصــحاب التــاريخ ان جميــع اللغــات اثنــان وســبعون لغــة منهــا ســب ع وأمــا ولــد يافــ

فــذكروا ان ولــد  ،واثنتــا عشــرة في ولــد ســام ،وثــلاث وعشــرون في ولــد حــام :وثلاثــون في ولــد يافــث
  .يافث من ظهره سبعة وثلاثون لكل واحد منهم لغة يتكلم 5ا هو ونسله

فمـــنهم الاشـــبان والـــروس والبرجمـــان  ،وكـــان في قســـم ولـــد يافـــث أرمينيـــة ومـــا جاوزهـــا إلى الابـــواء
والصــقالبة ويــأجوج ومــأجوج وفــارس ومزنــان وأصــحاب جزائــر البحــر والصــين والبغــار والخــرز والــترك 
  .وأمم لا تحصى

  ذكر يأجوج ومأجوج
  ،فأما يأجوج ومأجوج فانه لا يقدر على استقصاء ذكرهم لكثرة عددهم

__________________  
  .خمسة عشر :في ب) ١(
  .ثمانون :في ب) ٢(

    



٩٤ 

  .ة مائة وعشرين سنةوقد زعم ان مقدار ربع الارض مسير 
 ،وثلاثــة للعــرب ،وثمانيــة للــروم ،فــذكروا أن تســعين منهــا ليــأجوج ومــأجوج واثــني عشــر للســودان

  .وسبعة لبقية الامم
في كــل امــة منهــا  ،وسمــى أصــحاب التــاريخ يــأجوج ومــأجوج أربعــين أمــة مختلفــي الخلــق والقــدود

بران وأ ،ملــك ولهــم زي ولغــة ومــن  ،ومــنهم المشــوهون ،طــول مــن ذلــكفمــنهم مــن طولــه الشــبر والشــ
ومــنهم مــن مشــية وثــب  ،ومــن لــه ذنــب وقــرن وأنيــاب بــارزة ،يفــترش إحــدى أذنيــه ويتغطــى بــالاخرى

  .وبعضهم يغير على بعض ،ويأكلون الحيتان والناس والخشاش والطير كله والرخم والحدأة
وكـانوا يغـيرون علـى  ،لصـيدوأكثـر طعـامهم ا ،ومنهم من لا يـتكلم إلا همهمـة وفـيهم شـدة وبـأس

حــتى عمــل ذو القــرنين الســد وهــم يســتفتحونه آخــر الزمــان كمــا  ،الامــم الــتي تلــيهم ويخربــون بلــدا"م
  .قال االله عزوجل

  .وذكر أن عندهم أمم تعرف المناسك ،والزلازل عندهم كثيرة ،وربما أكل بعضهم بعضا
جـزت ليلـة «بلغـتهم دعوتـك؟ فقـال وسئل النبي صلى االله عليه وسـلم عـن يـأجوج ومـأجوج هـل 

م فلم يستجيبوا   .»أسري بي عليهم فدعو̀

  الصقالبة ذكر
 ،يقولــون باqوســية ويعبــدون الشــمس] مــن[و ،فمــنهم النصــارى ،وأمــا الصــقالبة فهــم عــدة أمــم

ولهــم أيضــا بحــر يجــري مــن المشــرق إلى المغــرب  ،ولهــم بحــر حلــو يجــري مــن ناحيــة الشــمال إلى الجنــوب
 ،وهــم كلهــم في ناحيــة الشـــمال ،ولهــم أ"ـــار كثــيرة ،ل ببحــر آخــر يجـــئ مــن ناحيــة البلغــرحــتى يتصــ
  وليس لهم

    



٩٥ 

ومـا جـاوزهم  ،ومـا قـرب مـن الشـمس مـالح ،فمـاؤهم حلـو ،بحر مالح لان بلـدهم بعيـد عـن الشـمس
  .بدون لهاوأكثر قبائلهم مجوس يحرقون أنفسهم بالنار ويتع ،من الشمال لا يسكن لبرده وكثرة زلازلة

  .ولهم كنائس فيها أجراس معلقة يضربو"ا كالنواقيس ،ولهم مدن كثيرة وبلاد
ولهــم عقــول  ،يقولــون بعبــادة الكواكــب ،ومــنهم أمــة بــين الصــقابة والافــرنج علــى ديــن الصــابئين

  .وهم يحاربون الصقالبة وبرجان والترك ،وصناعات لطيفة من كل فن
  .وأجلها عندهم عيد الشمس ،أسماء الكواكبأعياد في السنة ب )١(ولهم سبعة 

  ذكر اليونانيين
ولهــم  ،وأمــا اليونــانيون فهــم الــروم الاولى مــن ولــد يونــان بــن يافــث بــن نــوح وهــم حكمــاء الامــم

وكــــل حكــــم  ،والصــــناعات اللطيفــــة ،وصــــناعات المنطــــق ،والطــــب ،والهندســــة ،والحســــاب ،النجامــــة
  .مذكور

ت الانــدلس والاســكندرية  ــ ومــن جــاورهم مــن الامــم يــدينون بطــاعتهم إلى أن غلــب علــيهم وكان
لان عيصــو لمــا فــارق  ،رومــي بــن ديقطــون مــن ولــد عيصــو بــن إســحاق بــن ابــراهيم عليهمــا الســلام

وهـم الـذين بنـوا روميـة  ،وهي مساكن الروم اليـوم فغلـب عليهـا ،أخاه يعقوب سار إلى العدوة القريبة
  .وإليهم تنسب وهم بنو الاصفر

  بنت بطليموس صاحب كتاب )٢(وكان آخر ملوك اليونانين ايلاوبطره 
__________________  

  .سبع :في ب) ١(
  .هي كيلو بطره) ٢(

    



٩٦ 

  .وقد كان ملك قبلهما منهم كثير ،ثم رجع الملك إلى الروم ،الحكمة والطلسمات
وســـيقي والمرائـــي ومـــنهم الحكمـــاء الـــذين تكلمـــوا في علـــم الفلـــك والهندســـة والطـــب والحســـاب والم

  .وكل حكمة )١(العجيبة والطلسمات والحيل والروحانية والزيجات 
وكان أبقراط منهم وأبقراط الثاني وهرمس وسقراط وأفلاطون وأرسطاطاليس واقليـدس وجـالينوس 

  .وجماعة يطول الكتاب بذكرهم

  ذكر الصين
عمـد إلى مراكـب علـى وكـان زعـيمهم قـد  ،وقطع قوم مـن بـني عـامر بـن يافـث إلى ناحيـة الصـين

فعمـروه  ،وقطع البحـر إلى الصـين ،حكاية سفينة جده نوح عليه السلام فركب هو وأهله وولده فيها
وملكـوا ثلاثمائـة  ،وأثـاروا معـادن الـذهب فيهـا ،وبنوا المدن وعملوا الحكم ودقاق الصـناعات ولطيفهـا

  .سنة
وأقـاموا  ،ل جسـد أبيـه في تمثـال ذهـبفجعـ ،وبـه سمـي الصـين ،وملك بعده ابنه صاني مائتي سـنة

وصــوروا صــورهم في  ،فصــار ذلــك رســم كــل ملــك يملكهــم ،يطوفــون بــه وهــو علــى ســرير مــن ذهــب
ـــذرة ،هيـــاكلهم بعـــد ذلـــك اقتـــداء بالهنـــد ومـــن ذلـــك عبـــدوا  ،وهـــم علـــى ديـــن الصـــابئين ثم عبـــدوا ال
  .وكانوا يجعلون أجسادهم في تماثيل ذهب ويسجدون لها ،ملوكهم
وبلــد الصــين واســـع  ،هم حكمــاء تكلمــوا في الفلــك والطـــب والصــنعة وكثــير مــن علـــوم الهنــدومــن

ومــن خــرج في  ،يقــال إن فيــه ثلثمائــة مدينــة ونيفــا عــامرة ســوى القــرى والرســاتيق و5ــا عجائــب كثــيرة
  بحار )٢(البحر قطع سبعة 

__________________  
  .ولجزيات :في ب) ١(
  .سبع :في ب) ٢(

    



٩٧ 

  .ها ريح ولون سمك ليس لما يليهلكل بحر من
وبينهــا  ،أولهــا بحــر فــارس وملكهــم اليــوم اليعقــوفز وهــو في مــدينتهم العظمــى الــتي يقــال لهــا انصــوا

  .وبين خانقوا التي تتراءى لها مراكب التجار ثلاثون يوما
م أن عمـــال الملـــك وأصـــحاب خراجـــه وجيوشـــه خـــدم وذلـــك أن المـــرأة إذا لم تكـــن  ،ومـــن ســـير̀

أرادت الفجور رفعت أمرها إلى الملك تذكر حالها فيدفع إليهـا خـاتم نحـاس مـن خـواتم الملـك محصنة و 
وإذا ولــــدت الــــذكور خصــــوا  ،وعملــــت مــــا شــــاءت علانيــــة ،فجعلتــــه في عنقهــــا ولبســــت المصــــبغات

  .واستعملهم الملك في داره واعماله وان ولدت أنثى كانت على رسم امها
ومــن ســنتهم أن احــدهم إذا تظلــم إلى الملــك مــن بعــض  ،وأهــل الصــين بــيض إلى الصــفرة فطــس

وإن كان كاذبا ضرب بالخشـبة ضـربا  ،فان كان صادقا أنصفه وعاتب ظالمه ،عماله كشف عن أمره
  .شديدا لاجترائه على عمال الملك بالكذب

ــه إذا أراد خــادم مــن خــدم الملــك شــيئا ضــرب جــرس كبــير يــدخل النــاس دورهــم  ،ومــن ســنتهم أن
  .الطرقات لئلا يرونه ويخلون له

ـــه وعمالـــه وحشـــمه في القســـم  ،ومـــن ســـنتهم ان تقســـم المدينـــة قســـمين فيكـــون الملـــك واهـــل بيت
  .لا يدخل احد منهم إلى ناحية الملك ،والعامة والرعية واسواقهم في النصف الآخر ،الواحد

ـــير   ولهـــم عنـــد حلـــول الشـــمس الحمـــل عيـــد ،ومـــن ســـنتهم ان يورثـــوا الانثـــى أكثـــر مـــن الـــذكر كب
  .يأكلون فيه ويشربون سبعة أيام

لا"ــا إذا اســتوت ظهــر فيهــا صــور عجيبــة  ،وهــو الموشــان ،واشــرف حلــيهم مــن قــرون الكــر كنــد
  .مختلفة فيتخذون منها مناطق تبلغ المنطقة اربعة آلاف مثقال من ذهب

 ولهـــم ثيـــاب الحريــــر ،والـــذهب عنـــدهم كثـــير حـــتى يتخـــذون منـــه لجـــم دوا5ـــم وسلاســـل كلا5ـــم
  .المنسوجة بالذهب

    



٩٨ 

  ذكر الاهتردة
ث نزلـوا بـين الـروم والافـرنج ومملكـتهم واسـعة وملكهــم  ،وأمـا الاهـتردة فهـم مـن ولـد عـامر بـن يافــ

يرة وأكثــرهم اليــوم نصــارى ومــنهم مــن لا ديــن لــه وهــم يحــاربون الافــرنج  ،جليــل القــدر ولهــم مــدن كثــ
  .ومنهم صنف يحرقون أنفسهم ،روموزيهم زي ال ،والصقالبة الذين يجاورو"م ويطردو"م

  ذكر الافرنج
ولهـم ممالـك يجمعهـا ملـك واحـد  ،وأما الافـرنج فهـم ايضـا مـن ولـد يافـث ومملكـتهم واسـعة كبـيرة

برى يقــال لهــا دريــوه وهــم ايضــا نصــارى وهــم اليــوم اربــع عشــرة قبيلــة ووراءهــم اجنــاس  ،ومـدينتهم الكــ
ومنهم متجـر  ،وهم يحاربون الروم والاهتردة ،تساع مملكةولهم ا ،اخرى وأكثر اعتدائهم إلى الصقالبة

  .ومنهم من يحرق نفسه ،ومجوس وزنادقة ،وفيهم نصارى

  مملكة الاندلس
ولهـم في هيـاكلهم  ،الاندلس اربع وعشرون مدينة يملكهم ملك واحد إلا ان دينهم ديـن الصـائبة

ت لهــم معر  ــ وحكــم وكــان في دار مملكــتهم  ،فــةأصــنام للكواكــب ثم انصــرفوا عــن ذلــك وتنصــروا وكان
إلى ان ولي ملكهــم لــذريق ولم يكــن مــن اهــل الملــك  ،بيــت إذا ولي مــنهم ملــك أقفــل علــى بابــه قفــلا

فـاجتمعوا إليـه وسـألوه ان لا  ،فطلب ان يفتح اقفال ذلك البيـت وكانـت عـد`ا اربعـة وعشـرين قفـلا
فلمـــا رأوا منـــه الجـــد  ،فـــأبى الا فتحهـــايفعــل وبـــذلوا لـــه علـــى ذلـــك جميـــع مـــا في أيـــديهم مـــن الامـــوال 

  ففتح الاقفال ودخل البيت ،تشاءموا به وتركوه
    



٩٩ 

وعليهم العمـائم الحمـر وبأيـديهم الرمـاح الطـوال والقـس  ،فوجد فيه صور العرب على الخيل والجمال
ففتحـت الانـدلس  »إذا فـتح هـذا البيـت غلـب علـى هـذه الـبلاد قـوم علـى صـور هـولاء«وكتاب فيـه 

لك السنة والتي بعدها تولى فتحها طارق بن زياد مولى موسى بن نصـير في سـنة اثنتـين وتسـعين في ت
ووجد في ذلك البيـت مائـدة سـليمان  ،وقتل ملكهم لذريق وسباهم وغنم ،ايام الوليد بن عبد الملك

ينظـر ووجـد المـرآة العجيبـة الغريبـة الـتي  ،عليه السلام وكانـت مـن ذهـب عليهـا اطـواق جـوهر مفصـلة
والزبــور  ،ووجــد فيهــا آنيــة ســليمان مــن الــذهب ،فيهــا إلى الاقــاليم الســبعة وهــي مــدبرة مــن أخــلاط

ــل بــين ورقــات ذهــب مفصــلا بجــوهر ــين وعشــرين مصــحفا  ،منســوخا بخــط يونــاني جلي ه اثن ــ ووجــد في
 وعمـل ،محلاة كلها بالذهب منها التوراة ومصحفا آخر محلى بفضـة فيـه منـافع الاشـجار والاحجـار

ووجـد فيـه فقاعـة كبـيرة مـن حجـر  ،وكان مصحف فيـه عمـل الصـبغة وأصـباغ اليواقيـت ،الطلسمات
  .فحمل ذلك كله إلى الوليد بن عبد الملك ،مملوءة اكسيد الكيميا مختومة بالذهب

وتملكـــوا أكثرهـــا إلى ان صـــار إليهـــا عبـــد  ،لمـــا فتحـــت الانـــدلس نزلهـــا المســـلمون وتفرقـــوا في مـــد"ا
عاوية بن هشام بن عبد الملـك في سـنة ثمـان وثلاثـين ومائـة فغلـب عليهـا وتملكهـا فذريتـه الرحمن بن م
  .إلى اليوم فيها

  ذكر مملكة البرجان
وأما البرجان فهم من ولد يونان بن يافث وهي مملكة كبيرة واسعة وهم يحاربون الـروم والصـقالبة 

  .حربا لهم الروم] الامم[وأشد  ،والخزر والترك
  ومملكة برجان مسيرة ،نطينية وبلاد برجان خمسة عشر يوماوبين القسط

  )٧(أخبار الزمان م 
    



١٠٠ 

ه ســياج وعليــه شــبه الشــباك مــن الخشــب فهــو   ،عشــرين يومــا في ثلاثــين يومــا وعلــى عمــل برجــان كلــ
  .كالسور على الخندق والقرى دون السياج

ا في مــرج لا يركبهــا أحــد ودوا5ــم الــتي للحــرب راتعــة أبــد ،ولــيس لهــم كتــاب ،وأهــل برجــان مجــوس
ت الحــرب وإذا خرجــوا  ،وان وجــدوا رجــلا قــد ركــب دابــة حربيــة في غــير وقــت قتلــوه ،مــنهم إلا في وقــ

  .وجعلوا خلفهم جميع العيال والذرية ،للحرب اصطفوا صفوفا فجعلوا اصحاب النشاب أمامهم
وإذا وقـع بيـنهم وبـين الـروم  ،موليس لبرجان دنانير ولا دراهم وإنما تبايعهم وتـرويجهم بـالبقر والغـن

  .الصلح أدت برجان إلى الروم جواري وغلمانا من بني الصقالبة ومن شبههم
فجمعـــوهم وأوصـــوهم  ،وإذا مـــات لاهـــل برجـــان ميـــت عمـــدوا إلى مـــا تـــرك مـــن خـــدم وحاشـــية

  .ويقولون نحرقهم نحن في الدنيا فلا يحرقون في الاخرة ،بوصايا وأحرقوهم مع الميت
  .وس عظيم إذا مات الميت أنزلوه فيه وانزلوا معه امرأته وحشمه فيبقون هناك حتى يموتواولهم ناو 

ومـــن ســـنتهم إذا أذنـــب عبـــد أو أخطـــأ وأراد مـــولاه أن يضـــربه انـــبطح مـــن قبـــل نفســـه ولم يمســـكه 
ومـن سـنتهم أن  ،فان قام من غير أن يأذن له مولاه وجب عليه القتل ،أحد فيضربه مولاه ما أحب

  .النساء أكثر من الرجال يورثوا

  ذكر مملكة الترك
  ،وهم أجناس كثيرة ،وأما الترك فهم من ولد يافث بن نوح عليه السلام

    



١٠١ 

ولــيس لهــم  ،في خــيم اللبــود ،ومــنهم قــوم في رءوس الجبــال والــبراري ،وهــم أصــحاب مــدن وحصــون
يــأكلون الــرخم والغربــان وهــم  ،ومــن لم يصــد شــيئا ذبــح دابتــه وأخــذ دمهــا وشــواه ،عمــل غــير الصــيد

  .ومنهم من هو على دين اqوسية ومنهم من يتهود ،وليس لهم دين .وغيرها
وقيـل  ،وله سـرير مـن ذهـب وتـاج ذهـب ومنطقـة ذهـب ولباسـهم الحريـر ،وملكهم الاكبر خاقان

 ،وفـيهم حقـد )١(وفـيهم مكـر  ،وإن ظهـر لم يقـم بـين يديـه أحـد ،ان ملكهم الاعظم لا يكـاد يظهـر
  .وشدة وبأس

ه نـار عظيمــة ويـأتي ويقــف وهـو مطــل عليهـا ويــتكلم 5مهمــة  ،وللملـك عنــدهم يـوم توقــد لهـم فيــ
فـــان كـــان إلى الخضــرة كـــان الغيـــث والخصــب وإن كـــان إلى البيـــاض كـــان  ،فيرتفــع منهـــا وهـــج عظــيم

وإن كـان  ،وإن كان إلى الصفرة كانت علل ووبـاء ،وإن كان إلى الحمرة كانت هراقة الدماء ،الجدب
  فان كان ذلك عجل بالسفر والعودة ،إلى السواد دل على موت الملك أو على سفر بعيد

  ذكر مملكة الروم
فلمـا صـار الامـر إلى قسـطنطين قـال بالنصـرانية  ،وأما الروم فهم مـن بـني عيصـو والـروم لقـب لهـم

ـــت النصـــارى بعـــده علـــى الطبقـــات )٢(وجمـــع الاســـاقفة علـــى المعموديـــة  البطريـــق والاســـقف  :ثم تفرق
 ،وهــــم يفطــــرون يــــوم الاحــــد إذا صــــاموا ،والقســـيس والشــــماس والمطــــران والدمســــتق صــــاحب الفــــرق

ولا يشـرب مـن  ،ولا يتزوج الرجل عندهم الا واحـدة ولا يتسـرى عليهـا ،ويفطرون السبت من الظهر
  لان ،وتعظيم الاحد عندهم ،والسكر عندهم حرام ،الخمر حتى يسكر
__________________  

  .وفيهم سحر :في ب) ١(
  .المعمورية :في ب) ٢(

    



١٠٢ 

  .وارتفع إلى السماء يوم الاحد بعد اجتماعه مع الحواريين ،المسيح قام من قبره ليلة يوم الاحد
ويقولــون  ،وإنمــا عبــاد`م بالنيــة ولا يأخــذون القربــان ،ولا يــرون الاغتســال مــن الجنابــة ولا الوضــوء

ويعتقــدون أنــه لــيس بلحــم ولا خبــز وإذا  ،ون المســيح عيســى عليــه الســلاميعنــ ،هــذا لحمــك ودمــك
ويورثـون النسـاء  ،ولا يـتكلم إذا أخـذ القربـان حـتى يغسـل فمـه ،تفرقوا بعد أخـذه قتـل بعضـهم بعضـا

  .وليس لهم طلاق ،جزئين والرجال جزءا
م أن لا يلبس أحد منهم خفين أحمرين إلا الملك عهد لـبس فـردا أحمـر فان كان ولي  ،ومن سير̀

وأكثـــر طعـــامهم الكرديانـــات  ،ولا يأكـــل ملكهـــم إلا علـــى الموســـيقى والالحـــان والغنـــاء ،وفـــردا أســـود
  .والمرققات والاستبدناجات والسكباجات

ولهم الارغن وفيهم الطب والحكمة وعمل الصناعات والحذق بالصور حتى أ"م ليصورون صـورا 
 ،ويســمى ملكهــم الملــك الــرحيم ،ظهــر عليهــا الفــرح والســرورويصــورون أخــرى ي ،يظهــر عليهــا الحــزن

  .ويظهر العدل والانصاف وهو ينوح

  ذكر مملكة الفرس
والفـرس تـدفع ذلـك ويزعمـون أ"ـم لا يعرفـون نوحـا ولا  ،وأما الفرس فهم من ولد يافث بـن نـوح

  .ويحسبون ملوكهم من كيومرت الاول وهو آدم ،الطوفان ولا ولد نوح
وزعـم قـوم أن أول ملـك في العـالم بعـد الطوفـان  ،الفرس كلهـا مـن ولـد افريـدون الملـكوزعموا أن 

  بن يافث وأنه ملكهم ألف )١(أو سبهبد بن نوح بن عامر 
__________________  

  .والمعروف أنه ابن لمك ،هكذا في الاصل) ١(
    



١٠٣ 

  .سنة وطلع إلى الفلك
 ،سـكندر دارا بـن دارا ورتـب ملـوك الطوائـفوبعده منوشهر وهذه الطبقة الاولى إلى أن غلـب الا

وبـذلك  ،ثم هلكت الاكاسرة من آل أردشير بن بابك إلى انقضاء ملكهم وقد نسبهم قوم إلى سام
  .جاءت الاثار

ويقـال إنـه كـان يكسـي ملكهـم بيـوت  ،ثم تمجسـوا وبنـوا بيـوت النـيران ،وكان دينهم دين الصابئة
فيستوقد من نفسه لا يستعملون الحطب لتلك النـار الا أوقيـة أوقيـة النيران ويذر فيها كبريتا وزرنيخا 

  .بثلاثين فضة
كان يريد التعبد في تلك البيوت يقعد على كرسي وبين يديـه هـاون حجـر كبـير ] من[ويقال إن 

قد جعل فيه ماء وبيده دستج خشب يضرب به الملك أبدا ويحركه بعنف شديد وقوة واجتهـاد كأنـه 
  .الناريعذبه لعبادته 

وجميع أهل الممالك يعترفـون للفـرس ويقـرون لهـم بالرئاسـة وحسـن التملـك وتـدبير الحـروب ودقيـق 
الالوان وتأليف الطعام والطب واللباس وترتيـب الاعمـال ووضـع الاشـياء مواضـعها والترتيـل والخطابـة 

  .هذا كله لهم فيه السبق ،ووفور العقل وتمام النظافة والشكل وهيبة الملوك
م استعمال من جاء من بعدهم من رسوم الملك وتدابير الرئاسةومن   وأمـرهم أشـهر  ،كتب سير̀

  .من أن يستقصى في هذا المكان

  ذكر مملكة خراسان
فأما ملوك خراسـان مثـل الصـغد وغـيرهم مـن قـد غلبـه والاشـر وسـنية والبرجـان وهـو أهـل الـديلم 

كانت لهم ملوك عدة بطارقة اكثرهم كـان يعبـد   وما وراء النهر فقد ،والجبل واللد والاكراد والشماس
  .النار ويتمجس

  فقال له على ،ويقال ان اردشير رأى شيطانه فقال له علمني علما انتفع به
    



١٠٤ 

  .ففعل وصار دين اqوسية ،أن تنكح أمك فهي أقرب اهلك
ت آدم  ،مثم أطلــق لهــم بعــد ذلــك زنــادقتهم نكــاح الا ،والفــرس تــزعم أن نكــاح الاخــوات مــن وقــ

  .وقالوا لهم هي أحق إليه من الاخت ففعلوا
وخلــف جزيــرة الصــين أمــم عــراة ينســق لــون شــعورهم وأمــم لا شــعور لهــم وأمــم حمــر الوجــوه شــقر 

وأمم إذا طلعت الشمس هربوا إلى مغارات يأوون إليها مـن حـر الشـمس ولا يخرجـون منهـا  ،الشعور
 ،ذون نباتا يشـبه الكمـأة وسمـك وخشـاش الارضوأكثر ما يغت ،حتى تدور الشمس إلى الوجه الغربي

ويجتمــع علــى  ،وتحــاذيهم مــن ناحيــة الشــمال أمــم بــيض شــقر عــراة يتنــاكحون كمــا تتنــاكح البهــائم
  .ولا يمنع أحد من أنثى لينالها ،الواحدة الجماعة

  ذكر سام بن نوح
ووصـية  ،زلـة والانبيـاءوأما سام بـن نـوح عليـه السـلام فـان االله تعـالى جعـل لـه الرئاسـة والكتـب المن

  .أرفخشذ ،فولد سام ،نوح في ولده سام خاصة دون أخوته
 ،وولـــد شـــالخ عـــابر ،وولـــد أرفخشـــذ شـــالخ ،وكـــان عمـــره أربعمائـــة ســـنة وخمســـا وســـتين ســـنة منـــه

  .وعاش عابر أربعمائة سنة وثلاثين سنة
ه أول ،وولــد فــالغ يعــرب ،وولــد قحطــان فــالغ ،وولــد عــابر قحطــان ــ ل إن ــ ــم بالعربيــة وقي  ،مــن تكل
وكـان لـه  ،وسمـى بـذلك لانـه كـان لـه تـاج ،وولد يعـرب سـبأ وولـد سـبأ حمـير ،وكانت لغا`م السريانية

ثم غــير اللفــظ فقيــل لــه  ،فكــان يقــال لــه الملــك الاحمــر ،جــوهر أحمــر فــإذا جلــس أضــاء علــى بعــد منــه
  .حمير

ومـنهم كـان  ،ن التبايعـة والاذويـنحمير بن سبأ ومن كهلان كانت ملـوك الـيمن مـ] بعد[وكهلان 
  .والمغاربة والانجاد ،أبرهة والاحابش

    



١٠٥ 

  .ومنهم إفريقس الذي بلغ آخر المغرب ،والاذواء جماعة غزوا الامم وتجولوا في البلاد

  ذكر ابراهيم عليه السلام
واســحق القبطيــة ] هــاجر[وأمــه  ،وأمـا ابــراهيم عليــه الســلام فولــد لــه ســيدنا اسماعيـل عليــه الســلام

وهو مـن بـني حـران وكانـت حيـاة ابـراهيم عليـه السـلام مائـة وخمسـا وسـبعين  ،وأمه سارة بنت هارون
فلمـا ان حاجـه ابـراهيم عليـه السـلام  ،وكان ملك بابل في وقته النمروذ من ولد كوش بـن حـام ،سنة

ت  ،ردا وسـلاماوكسـر الاصـنام أضــرم الملـك لــه نـارا عظيمــة وألقـاه فيهــا فجعلهـا االله تعــالى عليـه بــ وأتــ
  .ريح فنسفت النار في وجوه الواقفين مع الملك كذلك

وكـان خروجـه وهـو ابـن سـبع وثلاثـين . وخرج إلى حران فآمن به ابن أخته لوط وسارة بنت عمـه
ــه ســريانية ،ســنة وتــزوج ســارة بــوحي أتــاه ت لغت ــ وكــان في  ،وخــرج معــه ثــلاث صــحف بالعبرانيــة وكان
ليـ وأمـر بالمســير فعـبر الفــرات وسـار إلى مصــر وسـنذكر قصــته  ،ل وتحميــدالصـحف أمثـال وتســبيح و̀

  .في أخبار مصر

  ذكر اسماعيل عليه السلام
ونبـــأه االله وارســــله إلى  ،وأمـــا اسماعيـــل عليــــه الســـلام فقطــــن الحـــرم ونبــــع لـــه زمــــزم بـــامر االله تعــــالى

 ،فـة مــنهم وكفـر اكثــرهمفآمنـت بــه طائ ،فنهـاهم عــن عبـادة الاوثــان ،العمـاليق وجــرهم وقبائـل الــيمن
  .وغلب على الحرم وتزوج في خيرهم

    



١٠٦ 

وأوصــى إلى ابنــه عــدنان  ،وولــد لــه اثنــا عشــر ولــدا ومــات وهــو ابــن مائــة ســنة وســبع وســتين ســنة
  .فدبر امر البيت ،بأمر البيت

وذكـر  .وجميـع العـرب العاربـة مـن ولـده ،فمن عدنان ولد محمد النبي الكريم صلى االله عليه وسلم
ــلآخــر  ــه مــن ولــد قيــدار بــن اسماعي يرا ،ون أن ــ ــل اختلافــا كب وكــان رســول االله  ،واختلفــوا في ولــد اسماعي

ومـــن  .قـــال عـــدنان بـــن اعـــراق الثـــري ،صـــلى االله عليـــه وســـلم إذا بلـــغ بالنســـب إلى معـــد بـــن عـــدنان
  .اسماعيل وعدنان أمم كثيرة

  حدث البلبلة
بابــل ولغــتهم الســريانية ثم تفرقــوا فســلك كــان النــاس بعــد الطوفــان مجتمعــين بمكــان واحــد بــأرض 

وألهمهــــم االله تعــــالى هــــذا اللســــان العــــربي  ،وطســــم وجــــديس طريقــــا ،قحطــــان وعــــاد وثمــــود وعمــــلاق
فســـاقتهم الاقـــدار إلى الـــيمن فســـارت عـــاد إلى الاحقـــاف ونـــزل ثمـــود ناحيـــة الحجـــر ونـــزل جــــديس 

وســار  ،فنــزل أرض الحــرمثم شــخص عمــلاق  ،ثم شــخص طســم فنــزل اليمامــة مــع جــديس ،اليمامــة
  .فهؤلاء ولدهم ونسلهم يسمون العرب العاربة ،وسار جرهم فنزل مكة ،ضخم أرم فنزل الطائف

  .وولد إسماعيل يسمون العرب المستعربة لا"م تعلموا منهم وتكلموا بلغتهم

  ذكر عاد
اونوا يعبــدون وكـ ،بـن الـوهم )١(وأرسـل االله هـودا إلى عـاد وهـم بأحقـاف الرمــل وملكهـم الخلجـان 

  فدعا عليهم فأمسك االله عنهم ،ثلاثة أصنام وكذبوه
__________________  

  .الخلنجان :في ب) ١(
    



١٠٧ 

  .المطر ثلاث سنين فأجهدهم ذلك فوجهوا إلى مكة رجالا يستسقون لهم في الحرم
 وأهلـــه العمـــاليق ،وكـــان موضـــعه بعـــد الطوفـــان ربـــوة حمـــراء ،ولم تـــزل العـــرب تعظـــم موضـــع البيـــت

 ،بـن عمـرو ويزيـد بـن ربيعـة )١(فقدم عليه وفد عاد للاستسقاء وفيهم قيل  ،وسيدهم معاوية بن بكر
فقــدموا ونزلــوا علـى معاويــة بـن بكــر وأقــاموا عنـده شــهرا يــأكلون  ،ولقمــان بــن عـاد ،ونعـيم بــن هـذال

أشـفق علـيهم معاويـة فلما طال أمـرهم  ،ويشربون وتغنيهم الجرداتان وهما قينتان كانتا لمعاوية بن بكر
وأمـــر  ،فصـــنع شـــعرا ينـــبههم بـــه ويحـــثهم علـــى مـــا قـــدموا لـــه ،بـــن بكـــر لا"ـــم أخوالـــه وخـــاف علـــيهم

  :)٢(الجاريتين فغنتاه 
  ألا يــــــــــــــــــــا قيــــــــــــــــــــل ويحــــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــــم فهيــــــــــــــــــــنم

  لعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل االله يمطرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  فيســـــــــــــــــــــــــــــــــقي أرض عـــــــــــــــــــــــــــــــــاد إن عـــــــــــــــــــــــــــــــــادا

ـــــــــــــــــــــــد أمســـــــــــــــــــــــوا لا يبينـــــــــــــــــــــــون الكلامـــــــــــــــــــــــا      ق

   
  وأنــــــــــــــــــــــــــتم هاهنــــــــــــــــــــــــــا فيمــــــــــــــــــــــــــا اشــــــــــــــــــــــــــتهيتم

  "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاركم ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلكم التمامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  فقــــــــــــــــــــبح وفـــــــــــــــــــــدكم مــــــــــــــــــــن وفـــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــوم

)٣(ولا لقـــــــــــــــــــــــــــــــوا التحيـــــــــــــــــــــــــــــــة والســـــــــــــــــــــــــــــــلاما    
  

   
فلما استسقوا نشأت لهم ثلاث سحائب بيضـاء  ،فانتبه القوم لما سمعوا الشعر و"ضوا يستسقون

يـح والحمـراء ر  ،ونودي قيل منها اخـتر لقومـك قـال البيضـاء جهـام قـد فرغـت ماءهـا ،وسوداء وحمراء
ل قــد اخـترت رمــادا رمــددا لا يبقـي مــن عــاد أحـدا ث فاختارهـا فقيــ  .لا والــدا ولا ولــدا ،والسـوداء غيــ

والحسـوم الدائمـة حـتى  ،فأقامت سبع ليال وثمانية أيام حسـوما ،فدخلت الريح على عاد من واديهم
ــدمت ديــارهم ولم يمــنعهم جــدار ولا جبــل حــتى هلكــوا عــن آخــرهم ،هلكــوا عــن آخــرهم ولم يبــق  ،و̀

  .إلا رسمهم
__________________  

  .قنبل :في ب) ١(
  .فغنيتاه :في ب) ٢(
  .الابيات في مروج الذهب بأطول من هذا) ٣(

    



١٠٨ 

إن عـادا قـد هلكـوا  :ساروا في طريقهم فنودوا في طريقهم ،لما استسقى وفدهم بمكة] روي أنه[و
 ،فسـار نحـوهم فلقيتـه الـريح فأهلكتـه ،بقومهفاختار قيل أن يلحق  ،فاختاروا لانفسكم ،عن آخرهم

  .فأعطي ما سأل ،واختار مزيد برا وصدقا وكان مؤمنا 5ود عليه السلام
واختــار  ،ولا تصــيبه حاجــة فــأعطي مــا اختــار ،واختــار نعــيم حيــاة ألــف ســنة لا يمــرض ولا يهــرم

ثم يأخـذ عنـد  ،تى يهلـكوكان يأخذ النسر فرخـا يربيـه حـ ،لقمان عمر سبعة أنسر فأعطي ما أختار
ــه كــذلك ،هــلاك ذلــك فرخــا آخــر وقــد ضــربت  ،وكــان آخرهــا لبــد ،حــتى بلــغ ســبعة أنســر ،فيفعــل ب

  :العرب به الامثال في أشعارهم قال الاعشى
  ألم تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لقمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أهلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  مـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــنة ومـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــهر   

   
  وبقــــــــــــــــــــــــــي نســــــــــــــــــــــــــر كلمــــــــــــــــــــــــــا انقرضــــــــــــــــــــــــــت

  أيامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادت إلى نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

   
  لبـــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــى 

  وعلــــــــــــــــــــــــــى جميــــــــــــــــــــــــــع نســــــــــــــــــــــــــوره الســــــــــــــــــــــــــمر   

   
  قــــــــــــــــــــــــــــــد ابلــــــــــــــــــــــــــــــت الايــــــــــــــــــــــــــــــام نضــــــــــــــــــــــــــــــرته

  وأودعــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لقمــــــــــــــــــــــــــــــــــــان في القــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر   

   
  :وقال النابغة الذبياني

  أمســـــــــــت خـــــــــــلاء وأمســـــــــــى أهلهـــــــــــا انقرضـــــــــــوا

  أخـــــــــــنى عليهــــــــــــا الــــــــــــذي أخـــــــــــنى علــــــــــــى لبــــــــــــد   

   
والحـرم ومـا حولـه والـيمن  ،ولما قسم نوح عليه السلام الارض بين بنيه جعـل لسـام وسـط الارض

وكـــان هـــذا كلـــه مـــدنا وقـــرى  ،إلى حضـــرموت إلى عمـــان والبحـــرين إلى عـــالج إلى طـــرف بـــلاد الهنـــد
إلى ان سـخط االله علـى قـوم هـود فأفسـد   ،وحصونا وقصورا ومصـانع وبسـاتين يتصـل بعضـها بـبعض

  .كثيرا منها
لاد وجعــل لحــام بعــض الشــام ومصــر إلى أعــالي النيــل وبــ ،وجعــل االله في ولــد ســام النبــوة والبركــة

  إلى )١(وأصناف السودان مع البحر الاحمر  ،النوبة والبجة
__________________  

  .وهو خطأ ،الاخضر :في ب) ١(
    



١٠٩ 

  .بلد الحبشة والهند والقوط والسند
ــــأجوج ومــــأجوج ،وقســــم ليافــــث بــــلاد الــــترك والصــــين والصــــقالبة والــــروم وإفرنجــــة والاعبــــورة  ،وي

  .حلهوسوا ،والاندلس إلى البحر المظلم
فكثروا من كل جانـب وانبسـطوا  ،وجعل ليحطون صين الصين إلى بلاد الشحر إلى ناحية اليمن

وبــورك فــيهم فصــاروا نيفــا مـــن ســبعين ألــف بيــت علــى خلــق عظــيم إلى أن ضـــرب  ،إلى جهــة بابــل
  .وكانت البلبلة فافترقوا ،بينهم إبليس

ــين مشــوها في  وكــان ،وكــان أول ملــك مــنهم النمــرود الاول بــن كــوش بــن حــام أســود أحمــر العين
فكـان مــن ولــده لـدعاء نــوح عليـه الســلام علــى  ،وكـان أول أســود يــرى بعـد الطوفــان ،جبهتـه كــالقرن

ـــه حـــام ـــه ،ابن ـــام فانكشـــفت عورت ـــه الســـلام ن  ،فرآهـــا حـــام فضـــحك ولم يغطـــه ،وذلـــك أن نوحـــا علي
ا على حام أن يكون ولـده وعلم ذلك نوح فدع ،ولم ينكر عليه فصاح سام عليهما ،وسكت يافث

وأن يكونـــوا  ،ودعـــا علـــى يافـــث أن يكـــون ولـــده عبيـــدا لبـــني ســـام ،ســـودا مشـــوهين عبيـــدا لولـــد ســـام
  .أشرار الناس

فاجتنب امرأته أن يطأها خوفـا مـن دعـوة  ،وكان حام من أجمل البرية وأتمهم كمالا وأطيبهم ريحا
ت بكــوش بـن حــام وأختـه فقـرب ،فلمـا مــات أبـوه غلبــه ذلـك علــى اعتقـاده ،أبيـه فلمــا  ،منهــا فحملـ

يري  ،رآهمــا حــام فــزع منهمــا ــت لامــرأتي هــل شــيطان أو أحــد غــ ــه فأخبرهمــا وقــال لهمــا قل وأتــى اخوت
 ،ثم غشيها فولدت قوطـا وتوأمتـه ،أتاك؟ فقال اخوته هذه دعوة أبيك فاغتم لذلك وترك امرأته دهرا

ولم يكــن أشــد تجــبرا وتكــبرا وعتــوا مــن  ،يــذهب فلمـا رأى ذلــك هــرب في الــبلاد وغــاب فلــم يــدر أيـن
  .النمرود الاسود

ولم أر أحـــدا يعادلـــك في  ،وكـــان لـــه بعـــض كهـــان فأتـــاه ابلـــيس فقـــال لـــه أنـــا كـــاهن مـــن الكهـــان
  ،وجاعلك ملك الملوك ،الكهانة وأنا معينك ومتمم أمرك
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وأجعلــك كاهنــا   ،وتصــلي لي ثــلاث صــلوات فأقلــدك وأكــون معــك ،علــى أن تــذبح لي ولــدك قربانــا
ثم أتــوه  ،وليكــون معــه ،كــاملا تامــا وأقيمــك مقــامي ففعــل مــا أمــر بــه فــأمر إبلــيس الشــياطين بطاعتــه

ــه إبلــيس قصــر  ،بولــد ســام فحــار5م وعاونــه إبلــيس فقهــرهم واســتعبدهم ا فانقــادوا لــه وأطــاعوه فبــنى ل
المكللة بالجوهر تضـئ مـا حولـه ودفـع إليـه سـيفا يتـألق نـورا في رأسـه ثعبـان يمتـد  )١(وصفحه بالذهب 

ه فيقتلــه ه بالطاعــة )٢(فلمــا رأى  ،إلى مــن يــومئ إليــ ثم دعــاهم إلى عبادتــه فــأمر  ،النــاس ذلــك أذعنــوا لــ
  .من الحجارة ومن الكلس فلم يبق احد إلا عمل فيه وقال يكون حصنا لكم )٣(أن يبنى له صرح 

ثم هنـدم أعـلاه بـأغرب  ،وعاونته الابالسة فبنى صرحا عظيما فبلغ ارتفاعه في الجو تسعمائة ذراع
وكــان عــرض كــل حــائط مــن حيطانــه الاربــع ألــف ذراع  ،بنيــان وبــنى فيــه مجــالس علــى أســاطين غريبــة

بقـــات جعلهــا كلهـــا مخــازن ومـــلا جميعهــا مـــن المــال والطعـــام والشــراب وجميـــع ومــا بــين ذلـــك مــن الط
 ،الالات وكل ما يخـاف أن يحتـاج إليـه يومـا مـن الـدهر بمـا يقـوم بـه هـو وأهلـه مـدة مـن الـدهر طويلـة

  .وجعل مجلسه أعلاه وأمر الناس أن يعبدوه
ا امتنـع عـن عبادتـه أمـر بـه فـإذا رفـع إليـه أن أحـد ،بينـه وبـين النـاس )٤(واتخذ صـاحب خـبره جنيـا 

  .فطرح من أعلى الصرح إلى أسفله
وكـان يركـب عجلـة منصـوبة علـى ظهـور  ،وزعم قوم أنه يكون على السحاب ويصعد إلى الفلـك

 .وعظـــم أمـــره ،الشـــياطين وينحـــدر منهـــا إلى الارض ففـــرق النـــاس منـــه وافتتنـــوا بـــه وعبـــده كثـــير مـــنهم
 ،ليـه فـأخرج سـام الاسمـاء الـتي علمـه نـوح عليـه السـلام إياهـاوقـد عـزم ع ،واتصل بسـام أنـه يريـد قتلـه

  وقال له
__________________  

  .لعل الصواب بالمذاهب) ١(
  .رأوا :ب) ٢(
  .صرحا :ب) ٣(
  .حبشيا :في ب) ٤(
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اللهم أنـت الـداعي لعبـادك وبعينـك  :وقال ،اسم االله الاعظم )١(لا تدع 5ا إلا في مهم عظيم ففيها 
 ،يــه ومـا خرجــوا مـن الفتنـة إليــه بغلبـة هــذا الجبـار الـذي قــد اسـتهوته الشــياطين وانقيـادهم لــهمـا هـم ف

 ،فــاحقن دمــاءهم وامنــع هــذا الجبــار مــنهم ،وأنــت أعلــم بمــا يصــلحهم ،وإن لم تغــثهم ضــلوا وهلكــوا
  .وخذه بجريرته واكفنا أمره

ل الريــاح الاربــع فأقبلــت علــى ذلــك الصــرح مــن جوان ــه دكــا واتبــع ذلــك فــأمر االله عزوجــ ــه فجعلت ب
  .ظلمة شديدة ورجفة عظيمة تزعزعت لها الجبال

ولا يـدرون أيـن يتوجهـون وضـعفت ألسـنتهم  ،فنهض العالم على وجوههم لا يرى بعضهم بعضا
  .عن الكلام

ومشــى النــاس في الظلمــة هــاربين ثلاثــة  ،وهلــك مــن كــان يعبــده ،وهلــك اللعــين عــدو االله النمــروذ
وتبـع   ،فتشعب كـل شـعب فرقـة هربـت نحـوه طلبـا للنجـاة ،م شعوب فيها نور يسيرأيام ثم لاحت له

ت كــل فرقــة إلى ناحيــة مــن  ،وهــذا بلغــة غــير لغــة الفرقــة الاخــرى ،كــل فرقــة قــوم يحثــو"م حــتى خرجــ
إذا وصـلت فرقـة مـنهم إلى موضـع نـاداهم منـاد  ،الارض وقد تبلبلت ألسنتهم وكثـرت لغـا`م هـذا «فـ

  .»ونون فيه فاعتمروا فيه وأثمرواموضعكم الذي تك
فمــنهم العــرب  ،فخــرج بنــو ســام لناحيــة الــيمن إلى الشــحر وحضــرموت إلى آخــر خــط الاســتواء

  .العاربة
  .،وخرج بنو يافث إلى الشمال .)٢(وخرج بنو حام إلى السند والهند وبلاد أسوان 
  .ويأجوج ومأجوج ،فمنهم الروم والخزر والترك والصقالبة والافرنج

كــل قــوم في موضــعهم وعمــروه   )٣(فنــزل  ،وخــرج بنــو يحطــون إلى الصــين الاقصــى وأقاصــي الشــرق
  .وتوالدوا فيه إلى اليوم

__________________  
  .منها :في ب) ١(
  .هكذا في الاصول) ٢(
  .ترك :في ب) ٣(
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  .ةوفي ذكره فائد ،ونذكر من أخبار آدم عليه السلام ما وقع الينا في نقله بعض الخلاف
ــه مــن روحــه ،آدم خلقــه االله بيــده وأســكنه  ،وأســجد لــه ملائكتــه علــى مــا تقــدم ذكــره ،ونفــخ في

ــه بفضــله  ،وملكــه علــى الارض ،وعلمــه جميــع العلــوم ،وتــاب عليــه ،وأهبطــه بذنبــه إلى الارض ،جنت
  .وكثر في جميع العالم منه أفاضلهم وأشرارهم وهو أول من صام وصلى وقرأ وكتب

وأنـــزل االله تعـــالى عليـــه إحـــدى وعشـــرين  ،وكـــان أمـــرد أجـــرد ،أحســـن المخلـــوقين وجهـــاوكـــان مـــن 
فوهــب لــداود  ،وكــان عمــره الــف ســنة ،وتوفــاه االله وهــو ابــن ســبعمائة ســنة وخمســون ســنة ،صــحيفة

  .منها خمسين سنة لما عرضت عليه أعمارهم وصورهم فرأى عمر داود قصيرا
ه النبـوة والــدين والعبــادة والقيـام بحقــوق االله تعــالى  وكــان فيـه ،وأوصـى بعــده إلى ابنـه شــيث وفي بنيــ

  .وشرائعه
وكان مسكنه فوق الجبل وسـكن ولـد قابيـل  ،وأنزل االله تعالى على شيث تسعا وعشرين صحيفة

ـــوادي وكـــان عمـــره تســـعمائة ســـنة واثنـــتي عشـــرة ســـنة واســـتخلف ابنـــه أنوشـــا وكـــان عمـــره  ،أســـفل ال
ف ابنه قينـان وهـو الـذي كانـت الوصـية إليـه وقسـم الارض بـين بـني واستخل ،تسعمائة وخمسين سنة

ـــل  ،فطـــاف وهـــو ابـــن تســـعمائة وعشـــرين ســـنة ،أبيـــه وفي وقتـــه بنيـــت  )١(ودفـــع الوصـــية إلى ابنـــه هطي
 ،وأوصــى إلى ابنــه يــرد وعلمــه وضــع العلــوم ،وكــان عمــره ثمانمائــة ســنة وخمســا وتســعين ســنة ،الكعبــة

وفي كتــاب ســر الملــوك الــذي أنــزل علــى آدم  ،ويحــدث بنظــره في النجــوم ،وأخــبره بمــا يجــري في العــالم
  .عليه السلام

  وقد تقدم خبره مع يمحويل ،وولد ليرد خنوخ وهو إدريس عليه السلام
__________________  

  .مهلائيل :في مروج الذهب) ١(
    



١١٣ 

فوجـه إليـه جيشـا فمنعـه  ،علمللك ويقال إن يمحويل الملك بعث إلى أبيـه أن يبعـث إليـه إدريـس فـامتن
  .منه أعمامه

عليــه [حــتى نبــأ االله تعــالى إدريــس  ،ولم يكــن بعــد شــيث وحــي ،وجميــع ولــد شــيث فلــم يصــل إليــه
  ].السلام

 ،ويقــال إنــه أول مــن اســتوقد واســتعبد وغــزا بــني قابيــل ،وكــان عمــر يــرد ســبعمائة وخمســين ســنة
وعلــم الزيجــات بحســاب  ،وأوتي علــم الطــب والنجــوم ،ووضــع المكيــال والميــزان ،ونظــر في علــم الفلــك
  .وسأل ربه فأراه الصور الفلكية العالية ،غير حساب الهند

الفلـك وعـرف ] حـول[ودار  ،وعلم أسماء الصعود والهبوط فصعد وهـبط ،وكانت الارواح تخاطبه
الحجــارة  فزبـره علــى ،وعــرف كــل مـا يحــدث في العــالم ،أشـكال النجــوم ووقـف علــى مســير الكواكـب

  .وعلى الطين
وكانت له قصص تطول مـع ملـك المـوت ومـات ثم عـاش  ،وزيد مع ذلك كل العلوم والصناعات

  .ونظر إلى النار ودخل إلى الجنة ولم يخرج عنها
ه صــابيا  ،وكــان يقــال لــه هــرمس باســم عطــارد ،ورفــع علــى رأس ثلاثمائــة ســنة مــن عمــره وعلــم ابنــ

  .صابيا الخط فقيل لكل من كتب الخط بعده
والصحف إلى ابنـه متوشـلخ وأمـر  ،وما يحدث في العالم ودفع الوصية ،وهو الذي أخبر بالطوفان

  .صابيا بمعونته
  .وعاش متوشلخ تسعمائة سنة واثنتين وثلاثين سنة ،وكان صابيا قد بلغ مبلغا جليلا

أبيـــه فجمعهـــم وأقبـــل علـــى بـــني  ،وانتقلـــت الوصـــية إلى ابنـــه لمـــك فأخـــذ في البحـــث وجمـــع العلـــوم
وهـو الـذي  ،وأمرهم و"اهم وحضـهم علـى الجـور لولـد قابيـل و"ـاهم عـن قـر5م وعـن الاخـتلاط 5ـم

  .فأحرقت العالم ،رأى نارا خرجت من فيه
    



١١٤ 

ولما ولد لـه نـوح عليـه السـلام والملـك يومئـذ درمشـيل بـه يمحويـل بـن خنـوخ ابـن يحمـور بـن قابيـل 
لكنـا نعيـد ذكـره هنـا لمـا ورد في هـذا  ،وقهر الملوك على مـا تقـدموكان قد تجبر  ،بن آدم عليه السلام

  .الخبر من الزيادة والاستقصاء
ــه هــو ديــن  ،وكــان إبلــيس قــد اســتمال الملــك ودعــاه إلى عبــادة الكواكــب وديــن الصــابئة وقــال ل

  .فأجابه وعمل له الشيطان هياكل واصناما عبدوها ،أجدادك
ؤ والمرجــــان أكثــــر ممــــا كــــان في وقــــت ويقــــال إنــــه لــــه يســــتخرج أحــــد مــــن المعــــا دن والجــــوهر واللؤلــــ

  .وكان شديدا على نوح واالله تعالى يحفظه منه وعاش الملك ثلثمائة سنة ،الدرمشيل
ونبأ االله تعالى نوحا عليه السلام وهو ابـن مائـة وخمسـين سـنة وأرسـله إلى قومـه فلبـث فـيهم ألـف 

  .وكان أول نبي بعد إدريس عليهما السلام ،ةوعاش بعد الطوفان مائة سن ،سنة إلا خمسين عاما
فدعا قومه إلى االله تعـالى  ،وكانت شريعته التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج وجهاد الاعداء

وكـــان يحضـــر  ،وكلمـــا قـــام فـــيهم ودعـــاهم عنفـــوه وحـــذروه وأخفـــوا أمـــره عـــن الملـــك ،وحـــذرهم عذابـــه
لـوا لا إلـه إلا االله وإني عبـد االله ورسـوله جعلـوا أصـابعهم فـإذا قـال لهـم قو  ،هياكلهم وبيوت أصنامهم

  .في آذا"م وادخلوا رؤوسهم في ثيا5م تبرءا مما يقول
ولمــا قــال لهــم يومــا قولــوا لا إلــه إلا االله وقعــت الاصــنام علــى وجوههــا فقــاموا إليــه فضــربوه حــتى 

بره فأحضــره وقــال لــه مــا هــذا الــذي بلغــني ،ســقط علــى وجهــه عنــك مــن مخالفتــك  وعــرف الملــك خــ
لديني وما عليه بنو أبيك وسبك لالهتنا؟ وما هذا السـحر الـذي اسـقطت بـه الاصـنام عـن كراسـيها؟ 

  ومن الذي علمك ذلك؟
    



١١٥ 

وأنـا عبـد االله ورسـوله فـاتق االله  ،فقال له نوح عليـه السـلام لـو كانـت آلهـة كمـا تـزعم مـا سـقطت
  .إلى أن يحضر عيد الاصنام فيذبحه تقربا إليه .فانه يراك فأمر بحبسه ،تعالى ولا تشرك به شيئا

وحـان العيـد وقـرب فنـادى في النـاس أن  ،وإصلاح ما تغير منها ،وأمر برد الاصنام على كراسيها
 ،فدعا عليه نوح عليه السـلام فأصـابه صـداع في دمـاغ راسـه أذهـب عقلـه ،يجتمعوا ليروا ما يصنع به

وهم يبكـون عليـه ثم  ،وطيف به في هياكل الاصنام ،هبفأقام اسبوعا ثم هلك فحمل على سرير ذ
  .وشتموا نوحا ونالوا منه بألسنتهم كل قبيح ،دفنوه

وزعم أنه مجنون وتقـدم إليـه و"ـاه أن لا يعـود  ،وولى الملك ابن الدرمشيل فأخرج نوحا من حبسه
خــرج حــتى أتـــى إلى ذلــك الفعــل فأقـــام إلى أن اجتمعــوا في بعــض أعيـــادهم عكوفــا علــى أصـــنامهم ف

  .جمعهم
فتساقطت الاصنام وقاموا إلى نوح عليه السلام  ،قولوا لا إلا إله االله وإنى عبد االله ورسوله :فقال

وأســرحك  ،ثم أتــوا بــه الملـك فقــال لــه الملـك ألم أصــفح عنــك ،فضـربوه وشــجوه وســحبوه علـى وجهــه
قـال  ،قال ومن أمـرك؟ قـال إلهـي ،همن حبس ابي على أن لا تعاود؟ فقال له إني عبد مأمور بما أفعل

قال وبماذا أمـرك؟ قـال ادعـو  ،ومن إلهك قال إله السموات والارض وما فيها وخالق الخلائق اجمعين
ــه وحــده وأعمــل بمــا فرضــه االله تعــالى مــن الصــلاة والزكــاة والصــيام  ،واخلــع الاصــنام ،النــاس إلى عبادت

قــال فــاترك إلهــك  ،إن شــاء اهلككــم وإن شــاء امهلكــمقــال الامــر إليــه  ،قــال فــان لم نفعــل مــا تقــول
فـــأمر  ،قــال مـــا ينبغــي لي أن أكـــف ولا أقــدر لاني عبـــد مــأمور ،ومــا يريـــده وكــف أنـــت عنــا نفســـك
  .بحبسه إلى ان يتقرب به إلى الاصنام

  )٨(اخبار الزمان ـ م 
    



١١٦ 

ن أمــر نــوح وكانــت بينــه وبينــه حــروب شــغل 5ــا عــ ،فخــرج علــى الملــك ســرنديب الكــاهن الجبــار
عليه السلام وتشاءم بحبسه فأمر بتسريحه حتى يخلو له وجهه ثم صالح الكاهن علـى ناحيـة تركهـا لـه 

  .وعاد إلى ما كان فيه من ملكه ،من عمله
ه الســلام ويزينــه لــه فيمنعــه االله تعــالى منــه وزاد أمــر نــوح  ،وكــان إبلــيس يحرضــه علــى قتــل نــوح عليــ

وكـل عــراف لمنــاظرة نــوح  ،يــع ممالــك الارض ليوجهــوا لـه كــل كــاهنفوجــه الملـك إلى جم ،عليـه الســلام
  .فناظروه فغلبهم نوح عليه السلام بالحجة والبرهان ،عليه السلام فشخصوا إليه من الآفاق

وأوحــى االله تعــالى إلى  ،واتبعــه حــتى دخــل معــه في الســفينة ،فــآمن مــنهم الكــاهن فيملــون المصــري
فقال كيف أصنعه؟ فأهبط االله تعالى جبريل عليـه السـلام  ،ك بأعيننانوح عليه السلام ان اصنع الفل

ــل صــدر البطــة فأقــام في عملهــا عشــر ســنين ،حــتى أراه إياهــا وعملهــا مــن  ،وأمــره ان يبنيهــا علــى مث
وجعــل ارتفاعهــا مــن الارض خمســين  ،وجعــل طولهــا ثلاثمائــة ذراع وقيــل دون ذلــك ،خشــب الســاج

  .كما امر  وجعلها ثلاث طبقات ،ذراعا
وربمـا رمـاه  ،وكان الرجل منهم يأتي إليـه بأبنـه الصـغير فيحـذره منـه ،وكانوا يهزؤن منه ويضحكون

وأقامـت موضـوعة علـى  ،ولمـا فـرغ مـن عمـل السـفينة جعـل با5ـا في جنبهـا ،الصبيان بالحجارة فـآذوه
ثلاثمائة رجل ممن آمـن  فاجتمعوا إليه وقربوا إليه ،الارض تسعة أشهر حتى حضر عيد لتلك الاصنام

  .فحق عليهم العذاب ،ذبحوهم بين أيديهم ،بنوح عليه السلام
فقـال يـا رب مـن  ،وأمر االله تعالى نوحا عليه السـلام أن يـدخل في السـفينة مـن كـل زوجـين اثنـين

وأمـر بـه فأدخـل فيهـا مـن كـل  ،أين لي أن اجمع ذلـك فـأمر االله تعـالى الريـاح فحشـرت إليـه كلمـا أراد
  .وجين اثنينز 

    



١١٧ 

فجعـل الطبقـة السـفلى للبهـائم والـدواب والطـير وجعـل الوسـطى  ،وكانت السفينة ثلاث طبقـات
  .وجعل العليا له ولمن دخل معه ،وجعل جسد آدم عليه السلام في تابوت فيها ،لطعامهم

نت وقــد علــم بمــا شــح ،ثم مشــى إلى الســفينة ،وركــب الملــك إلى هيكــل الاصــنام فأقــام فيهــا حينــا
فلمــا وقــف عليهــا قــال يــا نــوح وايــن المــاء الــذي يحملهــا؟ قــال هــو يأتيــك في  ،فيــه وعــزم علــى حرقهــا

ت عليــه وعلــى أصــحابه فأحرقــت بعضــهم ،وأمــر الملــك فرميــت الســفينة بالنــار ،مكانــك هــذا  ،فرجعــ
ولم  ،لوفتحـت أبـواب السـماء بـالمطر وحيـل بيـنهم وبـين صـعود الجبـا ،وفار الماء على مـا تقـدم ذكـره

فقيــل لــو  ،فــإذا لججهــا الغــرق طرحتــه ،وكانــت المــرأة تحمــل ولــدها علــى عنقهــا ،يــدروا أيــن يتوجهــون
  .رحم االله الكافر لرحم الصبي وأمه

لم يــدخلها الطوفــان ونحــن لا نقــول  ،وقــال أصــحاب النظــر في الكواكــب ســلمت ثلاثــة مواضــع
 ،ونحــن لا نقــول بقــولهم ،بنبــوة نــوح عليــه الســلاموالفــرس لعــنهم االله لا يقولــون بالطوفــان ولا  ،بــذلك

 )١(الجزائـــر والبحـــار ] ســـكان[والهنـــد يزعمـــون أنـــه لم يكـــن ببلـــدهم مـــن الطوفـــان شـــئ وكـــذلك أكثـــر 
  .يزعمون ذلك

ت موضـــع  ،وقيـــل إن الســـفينة أقامـــت في المـــاء ســـتة أشـــهر ويقـــال إ"ـــا ســـارت شـــرقا وغربـــا وأتـــ
  .ومواقيت الصلوات ،الليل وكانت معهم خرزة يعرفون 5ا ،الكعبة

وتفقـد  ،ولما نزلوا من السفينة على ما تقدم ذكره أمرهم نوح عليه السلام بالزراعة وغرس الشـجر
ه الســلام أن إبلــيس ســرقها ،الكرامــة فلــم يجــدها ــ ــل علي ــه جبري ــه فيهــا شــركة  ،وســأل عنهــا فعرف لان ل

  فقال نوح اعطه ،فاقتسمها معه
__________________  

  .وكذلك اكثر جزائر والتجار : بفي) ١(
    



١١٨ 

الثلثـان ولـك  )١(قال لا يكفيه ولكن يكون لـه  ،قال فاعطه النصف ،قال لا يكفيه فزده ،منها الربع
  قال فنعم إذن ،الثلث

ومـا نقـص  ،كـان حـلالا لـك ولـذريتك  ،قال فما طبخ من عصير الكرم بالنـار حـتى يـذهب ثلثـاه
  .اتباعه ولمن كان من ،من ذلك كان له

وقــال إبلــيس لنــوح عليــه الســلام إن لــك عنــدي يــدا أرعاهــا لــك قــال ومــا مكافأتــك؟ قــال وصــية 
قال وما هي؟ قال إياك والحسد والحـرص والعجلـة فـان الحسـد حملـني علـى إن عصـيت  ،أوصيك 5ا

فغضـب  ،والحـرص حمـل آدم وحـواء حـتى أكـلا مـن الشـجرة ،وغويت آدم حـتى خـرج مـن الجنـة ،ربي
  .والعجلة التي حملتك على أن دعوت على قومك فأهلكتهم جميعا ، عليهمااالله

  ذكر عناق بنت آدم عليه السلام
ت آدم مفــردة  ،نرجــع الآن إلى مــا يجــب ذكــره مــن بقيــة أخبــار آدم عليــه الســلام ولــدت عنــاق بنــ

لكـل أصـبع ظفـران   ،وكـان لهـا في كـل يـد عشـر أصـابع ،وكانت مشوهة الخلق لهـا رأسـان )٢(بغير أخ 
  .كالمنجلين الحادين

ه الســلام فقــال  ،وعمــل الفجــور ،هــي أول مــن بغــى في الارض :ذكرهــا علــي بــن أبي طالــب عليــ
  .وصرفهم في وجوه السحر ،وجاهر بالمعاصي واستخدم الشياطين

وأمـــره أن يـــدفعها إلى  ،آدم عليـــه الســـلام أسمـــاء تطيعهـــا الشـــياطينوكـــان االله عزوجـــل أنـــزل علـــى 
ت حـــواء تصـــو"ا وتحـــتفظ 5ـــا ،ففعـــل ذلـــك ،حـــواء فتعلقهـــا ععلـــى نفســـها فتكـــون حـــرزا لهـــا ـــ  ،وكان

 ،وعملــــت الســــحر ،فاخــــذ`ا واســــتجلبت الشــــياطين بتلــــك الاسمــــاء ،فاغتفلتهــــا عنــــاق وهــــي نائمــــة
  وتكلمت بشئ من

__________________  
  .لها :في ب) ١(
  .ذكر :ت) ٢(

    



١١٩ 

فـدعا عليهـا آدم عليـه  ،وجاهرت بالمعاصـي وأضـلت خلقـا كثـيرا مـن ولـد آدم عليـه السـلام ،الكهانة
وأمنــت حــواء فأرســل االله إليهــا في طريقهــا أســدا أعظــم مــن الفيــل فهجــم عليهــا في بعــض  ،الســلام

  .ء منهاوأراح االله آدم وحوا ،ومزق أعضاءها ،المغاور فقتلها
وإن الطوفـــان لم يغرقـــه ولا بلـــغ مـــاؤه إلا  :ولـــدها )١(] مـــن[إن عوجـــا الجبـــار  :ويقـــول أهـــل الاثـــر

وقطـع صـخرة  ،وعمـر إلى زمـان فرعـون ،وأنه طلـب السـفينة ليغرقهـا فأعمـاه االله عنهـا ،بعض جسده
ـــه الســـلام وكـــان في أكثـــر مـــن ســـتمائة الـــف  رأســـه  وحملهـــا علـــى ،)٢(علـــى قـــدر عســـكر موســـى علي

ونـزل مـن رأسـه  ،فأرسـل االله في طريقـه ذلـك عليـه طـيرا نقـر ذلـك الحجـر حـتى ثقبـه ،ليطرحها علـيهم
وأمـر االله تعـالى موسـى  ،وتعـذر عليـه الحركـة ،إلى كتفيه فصار رأسـه مضـغوطا في الحجـر فمنعـه الرؤيـة

ــه الســلام بقتلــه ــه عشــرة أذرع ،وكــان لموســى ايــد قويــة ،علي ت وثبت ــ عصــاه مثلهــا وطولــه   وطــول ،وكان
ــه ــه فلــم يضــرب بطــرف عصــاه إلا عرقوب يرا فوثــب إلي ــ ــه ووافــق ســقوطه  ،كث فســقط لثقــل الحجــر فقتل

  .فأقام كالجسر يعبر الناس عليه والدواب كالقنطرة مدة طويلة .عرض النيل
وفي حديث آخر أ"م جروه في خمسة أشـهر في كـل يـوم ألـف ثـور مقـرنين بعجـلات مـع تعـاو"م 

  .ل يوم نصف ذراع حتى طرحوه في بحر القلزمعليه في ك
وقيل إن سقوطه كان في صحراء مصر فـترك في موضـعه  ،وقيل بل قطعوه قطعا وجروه إلى البحر

  .وردم عليه بالصخور والرمل حتى صار كالجبل العظيم

  ذكر أخبار الكهان من العرب
  ،وكان يسمى كاهن الكهان ،بلغ سطيح من الكهانة ما لم يبلغه أحد

__________________  
  .هو :في ب) ١(
  .مائة الف :ت) ٢(

    



١٢٠ 

فأمر بجمـع  ،ربيعة بن نصر اللخمي رأى رؤيا هالته )٢(] إن[فقيل  )١(وكان يخبر بالغيوب والعجائب 
 ،فلمـا حضـروا عنـده قـال لهـم إني رأيـت رؤيـا هـالتني فـأخبروني 5ـا ،الكهان وأصحاب القيافة والزجر

ولا أصـدق  ،فقـال مـا أطمـئن إلى تأويلهـا إذا قصصـتها علـيكم ،ينا نخبرك بتأويلهافقالوا له قصها عل
  .في تأويلها إلا من عرفها قبل أن أقصها عليه

 ،فهمـا أعلـم ،لا يفعل ذلك ويوثق بقوله إلا سطيح الذئبي وشـق اليشـكري :فقال له رجل منهم
  .فارسل اليهما ليقدما عليك
فأكرمـه ربيعـة  ،سطيح ربيع بـن ربيعـة مـن بـني ذئـب بـن عـدي وكان اسم ،فقدم سطيح قبل شق

  .وأريد أن تخبرني 5ا وبتأويلها ،وقال له إني رأيت رؤيا هالتني ،بن نصر
لقد رأيت حممة خرجت من  ،والطارق إذا طرق ،والليل إذا غسق ،أقسم بالشفق :فقال سطيح

  .فأكلت كل ذات جممة ،فوقعت في أرض `مة ،ظلمة
 ،ليطـــأن أرضـــكم الحـــبش ،صـــدقت فمـــا تأويلهـــا؟ قـــال أحلـــف بمـــا بـــين الحـــرتين مـــن حـــنش قـــال

  .وليملكن ما بين أبين إلى جرش
فهـــل في زماننـــا؟ قـــال لا بـــل بعـــده بحـــين اكثـــر مـــن ســـتين أو  ،قـــال ربيعـــة إن هـــذا لغـــائظ موجـــع

  .وتخرجون منها هاربين ،ثم تقتلون 5ا أجمعين ،يمضين من السنين ،سبعين
 ،يخــرج علــيهم مــن عــدن ،فمــن بلــي ذلــك مــنهم؟ قــال غــلام رحــب الفطــرة مــن آل ذي يــزن قــال

  .فلا يترك أحدا منهم باليمن
  أخطار من رجال] قوم ذوو[قال فما تصنع اليمن؟ قال يملكها بعدهم 

__________________  
  .من الغيوب بالعجائب :ت) ١(
  .ورأى ربيعة :ت) ٢(

    



١٢١ 

 ،قـال ومـن يقطعــه؟ قـال نـبي ذكـي أمـين قــوي ،ينقطـع؟ قــال بـل ينقطـع قـال أفيـدوم ذلـك أو ،أحـرار
قال وممن هذا النبي؟ قال مـن ولـد غالـب بـن فهـر بـن مالـك بـن  :يأتيه الوحي من قبل الواحد العلي

  .يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر ،مضر
  .بالسعادة والشقاء ،والوقوف للجزاء ،قال وهل للدهر من آخر؟ قال نعم يوم انفطار السماء

ويشــقى فيــه  ،ويســعد فيــه المحســنون ،قــال وأي يــوم هــو؟ قــال يــوم يجمــع فيــه الاولــون والآخــرون
  .المسيئون

أن مـا أنبأتـك  ،والقمـر إذا اتسـق ،والغسـق ،قال أحق مـا تخبرنـا بـه يـا سـطيح؟ قـال نعـم والشـفق
  .به لحق

فادعتــه  ،يقــال لــه ذو الهــدم ،الطــائفأنــه كــان لعبــد المطلــب بــن هاشــم مــاء ب :ومــن أخبــار أيضــا
 ،فنـافرهم عبـد المطلـب إلى ســطيح ،فمــنعهم عبـد المطلـب فعظـم خصــامهم ،ثقيـف فجـاؤه فـاحتفروه

وخـــرج خصـــمه جنـــدب بـــن  ،وخـــرج معـــه جماعـــة مـــن قومـــه ،فخــرج عبـــد المطلـــب ومعـــه ابنـــه الحـــارث
فطلبــــوا إلى الثقيفيــــين أن فلمــــا كــــان في بعــــض الطريــــق نفــــد مــــاؤهم  ،الحــــارث في جماعــــة مــــن ثقيــــف

ففجـر االله عـين مـاء  ،وهـم لا يشـكون أنـه المـوت ،فنـزل عبـد المطلـب وأصـحابه ،يسقوهم فلم يفعلوا
عبــــد المطلــــب فشــــربوا واســــتقوا وحمــــد االله عزوجــــل عبــــد المطلــــب  )١(عــــذب مــــن تحــــب جــــرات بعــــير 

ب أن يسـقيهم ففعـل فقـال وساروا علـى طـريقهم فنفـد مـاء الثقيفيـين فسـألوا عبـد المطلـ )٢(] وشكره[
قـال لـه يـا بـني اسـقهم فـان ! لان أدخـل سـيفي في بطـني أخـف علـي مـن أن أفعـل ذلـك :له الحـارث

  )٣(فسقاهم فساروا فقطعوا رأس جرادة  ،الكرم ثقيل الحمل
__________________  

  .من تحت جرار عبد المطلب :في ب) ١(
  .زيادة عن ت) ٢(
  .جران :في ب) ٣(

    



١٢٢ 

وكانـت في عنقـه قـلادة لا  ،وعلقوه في جلد في عنق كلب لهـم اسمـه سـوار ،مزادة )١(فجعلوه في خرز 
  .تفارقه

قال فماذا تسألون؟ قالوا نسـأل عـن شـئ  ،فأتوا سطيحا فلما دخلوا عليه قالوا إنا أتيناك سائلين
جـرادة في خـرز مـزادة فقـال خبـأتم رأس  ،ونحـتكم عنـدك في شـئ وقـع التخاصـم بيننـا فيـه ،قد خبأناه

قــال احلــف بالضــوء  ،قــالوا صــدقت فأخبرنــا عمــا اختصــمنا فيــه اليــك ،في عنــق ســوار ذي القــلادة
ت ذي الحــرم ،والظلــم ــ فانصــرفوا وقــد قضــى لعبــد  ،لهــذا العــربي ذي الكــرم ،أن الــدفين ذا الهــدم ،والبي
  .المطلب

ــه ســق )٢(ومــن أخبــاره أن كســرى ابرويــز  ت عشــرة لمــا رأى في نومــه كأن شــرفة  )٣(ط مــن قصــره ســ
  .وقال إن ذلك قد هالني وأفزعني ،فوجه إلى الموبذان فعرفه بذلك ،ارتاع لذلك

وإني أيها الملك كنت أرى البارحـة ان النـيران قـد  ،أيها الملك عسى أن يكون خيرا :قال الموبذان
ا وهلك سدنتها وقد اغمني ذلك ،خمدت لا أخـبر الملـك حـتى  وكنت عزمت علـى أن ،وقلعت بيو̀

  .)٤(يوجه إلي فأتيته 
يخبر بمـا  ،قال كسرى فما الداعي؟ قال الموبذان قد بلغني ان بأرض العرب كاهنا يقال له سطيح

  .فلعله أن يخبره بالجواب فيه ،فلو أرسل إليه الملك رسولا يسأله عن ذلك ،يكون قبل كونه
بـاب الملـك فـيمن وفـد عليـه مـن العـرب  قال كسرى ومن لنا بحصيف ينفذ في ذلـك؟ وكـان علـى

فأحضـره ولم يخـبره بمـا  ،فأشـار بـه الموبـذان علـى كسـرى ،يقال له عبدالمسيح من رهـط سـطيح ،رجل
  ،فاسأله أن يخبرك بتأويلها ،فإذا اخبرك 5ا ،فاسأله عن رؤيا رأيتها ،وقال انطلق إلى سطيح ،رآه

__________________  
  .جلد :في ت) ١(
  .اجرويز وهو خطأ :في ب )٢(
  .ستة عشر :في ب) ٣(
  .لعل الصواب فأنبئه) ٤(

    



١٢٣ 

وحمله جـائزة إلى  ،فأمر له بمال وجائزة ،قال أفعل ايها الملك ،فإذا أخبرك فارجع مسرعا ولا تتخلف
  .سطيح

ــه حــتى لحــق مكــان ســطيح بعــد  ،ومضــى مبــادرا يقطــع المفــاوز والفيــافي ،فركــب عبدالمســيح راحلت
  :وجعل يرتجز ويقول ليسمعه[فلما بلغ بيته وجده عليلا لما به فوقف عليه وسلم  ،ايام

  اصـــــــــــــــــــــم ام يســـــــــــــــــــــمع غطريـــــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــــيمن

  يـــــــــــــا فاصـــــــــــــل الخطـــــــــــــة اعيـــــــــــــت مـــــــــــــن ومـــــــــــــن   

   
ــه[قــال ســطيح  )١(] مــن ابيــات وقــد  ،أوفى علــى ســطيح ،علــى جمــل فســيح ،عبدالمســيح] مجيبــا ل

  .وخمود النيران ،ورؤيا الموبذان ،يسأل عن ارتجاج الايوان ،أشفى على الضريح
عنــد  ،وتملــك العــرب ديــارهم ،وتنقطــع آثــارهم ،تنقضــي أيــامهم :فالتأويــل يــا ســطيح؟ قــال :قــال

  .والقضيب والهراوة ،ظهور صاحب التلاوة
 ،علــى عــدد الشــرفات ،إلى أن يملــك مــنهم ملــوك وملكــات :ومــتى ذلــك يــا ســطيح؟ قــال :قــال

  .فيها قرار] له[ولا يصلح  ،سطيح ويواريه الضريحوقبل ذلك ينقضي امر 
 ،فرجـع عبدالمسـيح إلى كسـرى )٢(الكـلام علـى غـير هـذا النـوع واكثـر منـه كلامـا ] هنـا[وقد روي 

ه إلى أن يلــي منــا ســتة عشــر ملكــا يكــون ســعة لــدفع  :فعجــب كســرى وســره وقــال ،وقــد دعــى كلامــ
  ولعل ذلك لا ،الهم

__________________  
  .ادة عن تزي) ١(
أما  ،لاخبر بالبرهان ،رؤيا الموبذان وسقوط الايوان ،يسأل عن خمود النيران ،على حمل مسيح ،عبدالمسيح :عبارة ت) ٢(

وذلـك عنـد ظهـور صـاحب الـتلاوة  ،عدد الشرفات فيلـي مثلهـا ملـوك وملكـات وخمـود النـيران ينقضـي ملكهـم علـى الزمـان
ولا تكـون الـدنيا  ،ويواريـه الضـريح ،وهنـاك ينقضـي سـطيح ،وتملك العـرب ديـارهم ،آثارهمفتنقضي  ،أمر والقضيب والهراوة

  .وقد يروون هذا الكلام على غير هذا السجع ،له بدار ولا يقر به فيها قرار
    



١٢٤ 

فــرأى الملــك مــنهم تلــك العــدة في ســنين قليلــة حــتى انقضــى ملكهــم في خلافــة عثمــان رضــي  ،يكــون
  .)١(االله عنه 

ـــل  ويقـــال إن ســـطيحا عـــاش  ،إن الرؤيـــا كانـــت ليلـــة مولـــد رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلموقي
  .أربعمائة سنة

فهـو اول كـاهن في  ،وهو شق بـن حويـل بـن إرم بـن سـام بـن نـوح عليـه السـلام ،وأما شق الاول
يرهم ،العــرب العاربــة عــين ويقــال إنــه كانــت لــه  ،وارم ابــو الجبــابرة مــن عــاد وثمــود وطســم وجــديس وغــ

  .يشق وجهه نار] كان[ويقال إنه  ،واحدة في جبهته
وهـو محبــوس في  ،أنظـره االله إلى وقتـه ،ويقـال إنـه هـو الـدجال بعينـه ،ويقـال ان الـدجال مـن ولـده

  .بعض جزائر البحر
وسـأله عـن  ،فـرآه وخاطبـه ،وفي حديث تميم الـداري انـه خـرج في بعـض الاسـفار فوقـع إلى جزيـرة

  .على ما يقول ،وأن الشياطين تأتيه بما يأكله ،مشدودا إلى صخرة ،ده مغلولاوانه وج ،ظهوره
وحـدث بـذلك النـبي  ،ولـه عـين واحـدة ،ورآه تمـيم الـداري ،وفي خبر آخر أنه لا يحتاج إلى الغـذاء

  .ويذكر طرفا من خبر الدجال ،حدثني تميم الداري :وكان يرويه عنه فيقول ،صلى االله عليه وسلم
ــه فأولــدها الــدجال وهــو خــوص بــن  ،ال إن أمــه امــرأة مــن الجــن عشــقت أبــاه حــويلاويقــ فتزوجت
فلما كان وقت سـليمان عليـه السـلام  ،وكان إبليس يعمل له العجائب ،وكان مشوها مبدلا ،حويل

  .فحبسه في جزيرة في البحر ،دعاه فلم يجبه
نـه مــن مدينـة مــاريول الـتي غلبــت عليهــا وا ،وقيـل إن أبــاه اسـتهوته الشــياطين لمـا كانــت أمـه مــنهم

  .وأن الجن في طاعته ،وهي من مدائن المغرب ،الجن
__________________  

  .عمر رضي االله عنه :ت) ١(
    



١٢٥ 

فـان فعـل وإلا صـار حيـة فيلتـوي  ،ويقال إن خوصا هذا كان يحضر السـارق فيـأمره بـرد مـا سـرق
وكـــان إذا حكـــم علـــى أحـــد فلـــم يـــرض حكمـــه  ،ونـــهوقيـــل أنـــه ربمـــا خـــاطبهم ولا ير  ،في عنقـــه فيقتلـــه

  .أحذقته في احدى عينيه فرده أعور )١(بصبص 
 ،وقيـل انـه لم يـنم قـط ،وكـانوا يحجـون إليـه ،وقيل إن مجلسه كان في قبة بـوادي برهـوت في الـيمن

لليـل وكذلك عن الموضع الذي هو فيه مسـجون انـه يعلـوه با ،وا"م كانوا يرون فوق عينيه نارا بيضاء
  .وبالنهار دخان ،نار مضيئة

وقد كان ربيعة بـن نصـر لمـا رأى رؤيـاه وجـه  ،وأما شق اليشكري وكان حكيم العرب في الجاهلية
فلمــا  ،وكــان مــن جوابــه مــا قــدمنا ذكــره في أخبــار ســطيح ،فأتــاه ســطيح قبــل شــق ،إلى شــق وســطيح

ت رؤيــا هــالتني فمــا هــي؟ :قــدم عليــه شــق قــال لــه ه قــول ســطيح يــا شــق اني رأيــ فقــال لــه شــق  ،وكتمــ
صـدقت  :قـال ،فوقعت بين روض وأكمة فأكلت كل ذات نسمة ،خرجت من ظلمة ،رأيت حممة

وليغلـبن علـى كـل  ،أرضكم السودان )٢(ليطأن  ،أحلف بما بين الحرتين من انسان :فما تأويلها؟ قال
  .وليملكن ما بين أبين إلى نجران ،طفلة البنان

وممـن هـو  :قال ،ثم يستنقذكم عظيم ذو شان ،بل بعده بزمان :في زماننا هذا؟ قالأيكون  :قال
فهـل يـدوم ذلـك؟  :قـال ،فـلا يـترك احـدا مـنهم بـاليمن ،غـلام مـن بيـت ذي يـزن :هذا العظيم؟ قـال

يكــون الملــك فــيهم إلى يــوم  ،يــأتي بالعــدل بــين اهــل الــدين والفضــل ،بــل ينقطــع برســول يرســل :قــال
  يسمع ،يوم يدعى من السماء بدعوات :وما يوم الفصل؟ قال :قال ،الفصل

__________________  
  .فضض :في ب) ١(
  .ليهبطن :في ت) ٢(

    



١٢٦ 

ه للميقــات ،5ــا الاحيــاء والامــوات يرات ،ويجمــع الخلــق فيــ ولمــن كفــر  ،يكــون فيــه لمــن آمــن الخــير والخــ
ومـا بينهمـا مـن رفـع  ،اي ورب السـماء والارض :أحق ما تقول يا شق؟ قال :قال ،الويل والترحات

ووصـله  ،فأجـازه ربيعـة بجـائزة سـنية ،مـا فيـه كـذب ولا نقـض ،أن ما أنبأتـك بـه لحـق محـض ،وخفض
  .وصرفه

  خبر اليمامة الزرقاء
وكـان لهـا  ،وقيل ان امها كانت كاهنـة ،وصاحبة البحرين ،سميت 5ا ،وهي صاحبة جو واليمامة

ت طســم علــى جــديس ،الجــن وهــي مــن جــديسمــن  )١(رئــي  ــ ــت جــديس وطســم بمكــان فغلب  ،وكان
فاحتالـت جـديس عليـه فقتلـوه  ،وكان يفـترع النسـاء قبـل زواجهـن ،وملك الجميع عملوق بن الطسم

يرا مــن طســم فاستنصــرت بقايــا طســم بحســان بــن تبــع الحمــيري ــ فغــزا جديســا طالبــا بثــار  ،وقتلــوا كث
  .طسم

فإذا اغلقت الكـبرى ابصـرت بالصـغرى  ،ء وعينها الواحدة اكبر من الاخرىوكانت اليمامة الزرقا
يرة والامــد البعيــد ــ ــل ا"ــا كانــت  ،علــى الفراســخ الكث فتخــبر عنــه بأشــياء  ،فلــك القمــر )٢(] تــرى[وقي

  .عجيبة
انظـري  :فقطنـوا وقـالوا لليمامـة ،وقد كان اتصل بجديس استنصار طسم بحسان بن تبع الحمـيري

] الجـيش[ليأتين من حمير  ،والمساء والصباح ،والآكام والبطاح ،اقسم بمهب الرياح :قالتو  ،فنظرت
  .فلا ترون من بعدها فلاح ،والخيل والسلاح ،الرداح

  وكان حسان ،انظري فنظرت :فلما اصبحوا في اليوم الثاني قالوا لها
__________________  

  .رئيس والصواب رئي :وفي ت) ١(
  .عن ت) ٢

    



١٢٧ 

 ،لمـــا قـــرب مـــن جـــو بأربعـــة ايـــام قـــال لاصـــحابه ان اليمامـــة ســـتراكم علـــى البعـــد الكثـــير فتنـــذر بكـــم
ــه ليســدل اغصــانه عليــه وجوانبــه  ،فليحمــل كــل واحــد مــنكم غصــنا مــن شــجرة اعظــم مــا يقــدر علي

  .ففعلوا ذلك
نهـا الحـذر فاسـتعملوا م ،تخـبط المـدر ،يا جديس قد اتتكم الشـجر :فقالت اليمامة لما رأت ذلك

  اتسير الشجر؟ :وقالوا لها ،فكذبوها
أو نعـل  ،ارى رجـلا في كتفـه كتـف :فنظـرت فقالـت ،انظـري :فلما كان في اليوم الثالث قـالوا لهـا

فكـان  ،وكيـف تـرى علـى هـذا البعـد مـا لم يتصـل بنـا خـبره ،وقـالوا قـد تغـير نظرهـا ،يخصفه فكذبوها
وهـــدم منـــازلهم واســـتباح  ،إلى أن صـــبحهم فقـــتلهم أبـــرح قتـــل ،حســـان يســـير بالليـــل ويكمـــن بالنهـــار

  .نساءهم
ونظـر فـرأى في عينهـا  ،قـد فعلـت لـو قبلـوا :وقـال لهـا ألا عـرفتيهم بمسـيري؟ قالـت ،وأخذ اليمامة
ــه :فقــال لهــا ،عروقــا ســوداء ــه  .مــربى بمــاء المطــر ،بحجــر الاثمــد :بم كنــت تكتحلــين؟ فقالــت ل فقيــل ان

ومنعـه النـوم فلـم  ،إن رئيهـا مـن الجـن لطمـه فـأعوره :فيقـال ،وقلع عينها وصـلبها ،اقطع يدها ورجله
  .يكن ينام

  :قال الاعشى يذكرها في القصيدة التي أولها ،وقد ذكرت الشعراء اليمامة فأكثروا

  بانت سعاد فأمسى حبلها انقطعا
  :فقال يذكرها ونظرها

ـــــــــــــــــا )١(مــــــــــــــــا نظـــــــــــــــــرت    ذات أشــــــــــــــــفار كنظر̀

  نظــــــــــــــــر الـــــــــــــــــربى إذا شـــــــــــــــــجعا حقــــــــــــــــا كمـــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــــت فصــــــــــــــــــــــحبهم   فكــــــــــــــــــــــذبوها بمــــــــــــــــــــــا قال

  جيـــــــــــوش حســـــــــــان تزجـــــــــــي المـــــــــــوت والســـــــــــلعا   

   
  :وإياها عنى

__________________  
  .من هنا إلى ذكر عجائب مصر لا يوجد) ١(

    



١٢٨ 

  
ـــــــــــاة الحـــــــــــي إذ نظـــــــــــرت   واحكـــــــــــم كحكـــــــــــم فت

  إلى حمــــــــــــــــــــــــــــــــــام شــــــــــــــــــــــــــــــــــراع وارد الثمــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

   
  تحفـــــــــــــــــــــــــــــــه جانبـــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــير ويتبعـــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــل الزجاجـــــــــــــة لم       تكحـــــــــــــل مـــــــــــــن الرمـــــــــــــدمث

   
  ]لنــــــــــــــا[قالــــــــــــــت الا ليتمــــــــــــــا هــــــــــــــذا الحمــــــــــــــام 

  إلى حمامتنــــــــــــــــــــــــــــــــــا أو نصــــــــــــــــــــــــــــــــــفه فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

   
  فحســــــــــــــــــــــبوه فــــــــــــــــــــــألفوه كمــــــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــــــبت

ـــــــــــــــــــزد    ـــــــــــــــــــنقص ولم ت   تســـــــــــــــــــعا وتســـــــــــــــــــعين لم ت

   
  فكملــــــــــــــــــــــــت مائــــــــــــــــــــــــة منهــــــــــــــــــــــــا حمامتهــــــــــــــــــــــــا

  واســـــــــــــــــــرعت حســـــــــــــــــــبة في ذلـــــــــــــــــــك العـــــــــــــــــــدد   

   
  :وهذا هو القول الذي سجعت هي به ،وقصتها في حديث الحمام مشهورة

  ليــــــــــــــــــــــــت الحمــــــــــــــــــــــــام ليــــــــــــــــــــــــه إلى حمامتيــــــــــــــــــــــــه

  ]تم الحمــــــــــــــــــــام ميــــــــــــــــــــه[أو نصـــــــــــــــــــفه قديــــــــــــــــــــه    

   
  ذكر عجائب مصر وأخبار ملوكها وكهانها

وأجلهــم  ،لا"ــم كــانوا أعظــم الكهــان قــدرا ،لمــا ذكرنــا الكهــان وجــب علينــا أن نــذكر كهنــة مصــر
 ،ويقولــون أخبرنــا حكمــاء مصــر بكــذا ،وكــان حكمــاء اليونــانيين يصــفو"م بــذلك )١(بالكهانــة علمــا 

  .واستفدنا منهم كذا وكذا
ويزعمــون أ"ــا هــي الــتي تفــيض علــيهم العلــوم  ،وكــان هــؤلاء ينحــون في كهــانتهم نحــو الكواكــب

الطلسـمات  ودلـتهم علـى العلـوم المكتومـة فعملـوا ،وهـي الـتي علمـتهم أسـرار الطبـائع ،وتخبر بالغيوب
وبنـوا العـالي مـن  ،وصـوروا الصـور المتحركـة ،الناطقـة )٢(والنـواميس الجليلـة وولـدوا الاشـكال  ،المشهورة
وعملـوا مـن الطلاسـم مـا نفـوا  ،وانفـردوا بعمـل الـبرابي ،وزبروا علومهم مـن الطـب في الحجـارة ،البنيان

  .حةوحكمتهم واض ،الاعداء عن بلادهم وعجائبهم ظاهرة )٣(به 
__________________  

  .حذقا :في ت) ١(
  .وأولدوا الدلالات :في ت) ٢(
  .ومنعوا 5ا الاعداء :في ت) ٣(

    



١٢٩ 

ت مصــر خمســا وثمــانون كــورة منهــا بأســفل الارض خمــس وأربعــون ومنهــا بالصــعيد أربعــون  ،وكانــ
لمــا أشــار عليــه وهــم الــذين ذكــرهم االله تعــالى في قصــة فرعــون  ،وكــان في كــل كــورة رئــيس مــن الكهنــة

  .يريد هؤلاء الرؤساء) ابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم(وقالوا  ،أصحابه
والـذي  ،وكان الذي يتعبد منهم لكوكب من الكواكب السـبعة المـدبرة سـبع سـنين يسـمونه مـاهرا

ي قـاطرا فمـن بلـغ هـذه المرتبـة مـنهم سمـ ،يتعبد منهم للكواكب السـبعة لكـل واحـد مـنهم سـبع سـنين
وكـان زيهــم أن يــدخل   ،وإذا رآه قـام إجــلالا لــه ،وصـار يجلــس مـع الملــك ويصــدر الملـك عــن رأيــه )١(

ومعهــم أصــحاب الصـناعات فيقفــون حــذاء  ،كـل يــوم إلى الملــك فـيجلس إلى جانبــه فتــدخل الكهنـة
  ،وكب كـذاويسمى بعبد ك ،وكل واحد من الكهنة منفرد بكوكب يخدمه لا يتعداه إلى سواه ،القاطر

فيقــول القــاطر لاحــد المــاهرين أيــن صــاحبك؟ فيقــول في  ،كمــا كانــت العــرب تســمي عبــد الشــمس
ــبرج الفــلاني في الدرجــة الفلانيــة في دقيقــة كــذا حــتى إذا عــرف مســتقر  ،ويســأل الآخــر في حذائــه ،ال

مع في وقـت  ويجـا ،ويأكـل كـذا وكـذا ،قـال للملـك ينبغـي أن يعمـل الملـك اليـوم كـذا وكـذا ،الكواكب
  .والكاتب قائم بين يديه يكتب جميع ما يقول ،ويقول له جميع ما يراه صلاحا ،كذا

فيقــول أنقـش أنـت صــورة كـذا علـى حجـر كــذا فمـتى رسـم علــى [ثم يلتفـت إلى أهـل الصـناعات 
فيضعون أيديهم في الاعمال الـتي يصـلح عملهـا في  ،فيخرجون إلى دار الحكمة )٢(] أهل الصناعات

  :يومذلك ال
  ويؤرخ جميع ما جرى من هذا ،ويستعمل الملك جميع ما قاله القاطر

__________________  
  .والصواب ما ذكرناه ،وقد رسم هكذا في كل موضع جاء فيه ،ناظر :في ب) ١(
  .الزيادة عن ت) ٢(

    



١٣٠ 

  .وتطوى وتودع في خزائن الملك فعلى ذلك جرت أمورهم ،وشبهه في ذلك اليوم في صحيفة
ويصطف لهم النـاس بخـارج المدينـة ثم يقـدمون  ،أمر بجمعهم بخارج مصر )١(وكان الملك إذا حزبه 

فيـــدخل كـــل واحـــد مــــنهم  ،ويضـــرب بـــين أيــــديهم بطبـــل الاجتمـــاع ،يتقـــدم بعضـــهم بعضـــا ،ركبانـــا
ه نــور مثــل نــور الشــمس فــلا يقــدر أحــدهم النظــر إليــه ،بأعجوبــة ومــنهم مــن  ،فمــنهم مــن يعلــو وجهــ
ومـنهم مـن يكـون راكبـا علــى  ،علـى يديـه جـوهر أخضـر وأحمـر علـى ثـوب مـن ذهـب منسـوجيكـون 

أسد متوشحا بحيات عظام ومنهم مـن تكـون عليـه قبـة مـن نـور أو جـوهر في صـنوف مـن العجائـب 
فـإذا دخلـوا علـى الملـك قـالوا  ،إلا أن كل واحد إنمـا يصـنع مـا يـدل عليـه كوكبـه الـذي يعبـده ،الكثيرة

  .والصواب فيه كذا ،وأضمر الملك كذا ،الامر كذا أرادنا الملك
* * *  

ابـــن آدم  )٢(وكـــان بمصـــر القديمـــة واسمهـــا أمســـوس ملـــك كـــاهن يقـــال لـــه عيقـــام مـــن ولـــد عربـــاق 
  .فتحكي أهل مصر عنه حكايات كثيرة تخرج عن العقل
ــه فــأمر الشــياطين الــذين تطيعــه أن ي ،وكــان قبــل الطوفــان وقــد رأي في علمــه كــون الطوفــان بنــوا ل

سـفح ] علـى[فبنـوا لـه القصـر الـذي  ،بحيث لا يلحقه شئ مـن الآفـات ،مكانا خلف خط الاستواء
يخــرج  ،وهـي خمســة وثمـانون تمثــالا ،وهـو قصــر النحــاس الـذي فيــه التماثيـل مــن النحــاس ،جبـل القمــر

  .وينصب إلى بطحاء مصر ،ماء النيل من حلوقها
  ،فجلس في قبة ،قبل أن يسكنهفلما عمل له ذلك القصر أحب أن يراه 

__________________  
  .والصواب ما ذكرناه ،إذا جربه :وفي ت ،إذا أحزبه :في ب) ١(
  .عراب :في ب) ٢(

    



١٣١ 

ومــا فيهــا مــن  ،وزخرفــة حيطانــه ،فلمــا رآه ورأى حكمــة بنائــه ،وحملتــه الشــياطين علــى أعناقهــا إليــه
وتنصـب فيـه موائـد  ،وكانـت المصـابيح تسـرج فيـه ،ائـبوغير ذلك من العج ،النقوش وصور الافلاك

  .وكذلك لا إنس به ،ولا يرون من يعملها ،يوجد عليها من كل الاطعمة
وأشـياء كثـيرة مـن  ،وفي وسط القصر بركة من ماء جامد الظاهر ترى حركته من وراء ما جمد منـه

  .وإن كانت تنبو عنها العقول ،هذا المعنى
ــه الملــك وولــده  )١(إلى مصــر فاســتخلف ابنــه عربــاق  فأعجبــه مــا رأى ورجــع وأوصــاه بمــا يوجــب ل

  .وأقام به حتى هلك هناك ،ورجع هو إلى ذلك القصر ،على مكانه
  .التي فيها تواريخهم ،واليه تعزى مصاحف القبط

  قونية الكاهنة
إذا مـا احـتكم إليهـا الرجـل ،وفي مصاحف القبط أ"ا كانـت تجلـس علـى عـرش مـن نـار وكـان  ،فـ

  .على النار حتى وصل إليها ولم تضره )٢(صادقا شق 
ثم بنــــت لنفســــها قصــــرا  )٣(إذا شــــاءت  ،وكانــــت تتصــــور علــــيهم في أشــــكال كثــــيرة مــــن الصــــور

ــه عــن النــاس ــت في ــه مــن نحــاس مجوفــة ،واحتجب ت علــى كــل أنبــوب فيهــا مــن  ،وجعلــت حيطان ــ وكتب
يهــا يــأتي إلى الانبــوب الــذي كتــب عليــه ذلــك الفنــون الــتي يتحــاكم إليهــا فيــه فكــان الــذي يتحــاكم إل

  فإذا فرغ من ،ويسأل ذلك ما قصد له بصوت خافض غير عال ،فيتكلم بما يريده ،الفن
__________________  

  .عريان :في ت) ١(
  .خاض النار :في ت) ٢(
  .كيف شاءت  :ت) ٣(

  )٩(أخبار الزمان م 
    



١٣٢ 

فلـم يزالـوا مسـتعملين  ،فيأتيه الجواب منـه بكـل مـا يريـده ،كلامه جعل هو أذنه على نذلك الانبوب
  .إلى أن خرب بخت نصر البلد ،ذلك

منها شجرة من صفر لهـا  ،وكان عرباق بن عيقام الملك قد تكهن بعد ابيه وعمل عجائب كثيرة
 ،إذا تقــــرب الظــــالم إلى الملــــك تقــــدمت إليــــه تلــــك الخطــــاطيف ،اغصــــان حديــــد بخطــــاطيف حــــادة

ويخـرج مـن  ،ويعـترف بظلمـه ،ولم تفارقه حتى يحدث عن نفسـه بالصـدق ،وشبكت يديهوتعلقت به 
  .ظلامة خصمه

فمـن زاغ  ،كانوا يختصمون إليه  ،أي عبد زحل )١(ومنها صنم من صوان أسود سماه عبد أفرويس 
  .ولو أقام سنة أو أكثر ،ولم يقدر على القيام حتى ينصف من نفسه ،عن الحق ثبت مكانه

فـذكر  ،قام ليلا ونظـر إلى الكوكـب ،كانت له حاجة منهم أو طلب شيئا عند ذلك الصنمومن  
  .فيصبح وقد وجد حاجته على باب منزله ،اسم عرباق وتضرع

وهــو في مرتبتــه فيمــر 5ــم وهــم يرونــه في الهــواء فيــزدادون لــه عبــادة  ،وكــان ربمــا حملتــه أطيــار عظــام
وسـلط علـيهم وحـوش الارض وسـباعها  ،ماءهم مـن الاقـذار وربما علا على ناس منهم فملا ،وهيبة

  .وهوامها
وهــو  )٢(وكـان مـنهم شـيمون  ،وقــد ذكرنـا خـبره مـع نـوح عليــه السـلام ،وكـان مـن كهـا"م فيلمـون

وكانـــت الكهانـــة عنـــدهم عمـــل  ،فتطلـــع منهـــا صـــورة ناريـــة ،ويـــتكلم عليهـــا ،الـــذي كـــان يوقـــد النـــار
وكـــان  ،إلى وقـــت فرعـــون ملـــك مصـــر الـــذي كـــان الطوفـــان في أيامـــه ولم يـــزل هـــذا كاهنـــا ،المعجـــزات

  )٤(وكانت فيه صورتا الشمس والقمر  ،وكان هيكل الكواكب )٣(يسكن الهرم اqوسي 
__________________  

  .قرويش :في ت) ١(
  .سيبون :ت) ٢(
  .البحري :في ت) ٣(
  .وكانت في صورة الشمس والقمر :ب) ٤(

    



١٣٣ 

وفيـه العجائـب والتماثيـل  ،الهرم الثاني ناووسا لاجسـاد الملـوك الـتي نقلهـا إليـه سـورندوكان [ ،تنطقان
وخزنــوا ذلــك فيــه خوفــا  ،وكــان فيــه التمثــال الــذي يضــحك وكــان مــن جــوهر اخضــر )١(] والمصــاحف

  .الغرق] تلفه في[من 

  )خبر الكهان بعد الطوفان(
وأول مــن تكهـن بمصـر بعــد الطوفـان ابــن  ،إلى خـراب مصــر فكثـير )٢(وأمـا الكهـان بعــد الطوفـان 

ــه وأختــه وهــي الــتي زوجهــا مــن ينصــو بــن حــام ــه وأخي وهــم  ،فليمــون كــان قــد ركــب الســفينة مــع أبي
ولم يكـن اسـم الكهانـة عنـدهم  ،الذين خرجوا إلى مصر وكانوا موحدين علـى ديـن نـوح عليـه السـلام

  .بل كان الكاهن كالحاكم الذي لا يعصى له أمر ،عيبا
 ،وغير الدين وتعبد الكواكب البودشـير بـن قفطـويم بـن ينصـو بـن حـام ،من تحقق بالكهانة وأول

  .وذكره جميع الكهنة في مصاحفهم ،وكان ملكا بعد أبيه
  .وأقام أصنام الكواكب وبنى هياكلها ،وممن عمل النواميس العظام ،فانه كان من أجل كها"م

ــه عمــل ــه وأن ــيرة وتــزعم القــبط أن الكواكــب خاطبت ــه اســتتر عــن النــاس بعــد  ،عجائــب كث منهــا أن
وكان يظهر لهـم وقتـا بعـد وقـت مـرة في كـل سـنة وهـو وقـت نـزول الشـمس في بـرج  ،سنين من ملكه

 ،ويـأمرهم بمــا يعملونــه وينهــاهم ويحــذرهم مخالفــة أمــره ،ويــدخل النــاس إليــه فيخــاطبهم ويرونــه ،الحمـل
  وكان

__________________  
  .الزيادات عن تجميع ) ١(
  .خبر الكهان بعد الطوفان) ٢(

    



١٣٤ 

  .وينهاهم وهم لا يرونه ،يجلس لهم في بعض أوقات السنة فيخاطبهم عند دخولهم عليه
ير خفــي عــنهم ت لــه قبــة مــن فضــة مموهــة  ،ولا يعــد مــنهم ،والمكــان الــذي يكلمهــم منــه غــ ــ ثم بني

 ،فيخــاطبهم ،في صــورة الوجــه العظــيموكــان يجلــس لهــم في أعلــى القبــة  ،بالــذهب وزخــرف مــا حولهــا
ــل مــا كــان يخــاطبهم فأقــام   ،وكــان يجلــس لهــم في أعلــى الســحاب بوجــه في صــورة إنســان عظــيم ،بمث

  .كذلك مدة ثم غاب عنهم فلم يروه
 ،إلى أن رأوا صورته في هيكل الشـمس عنـد دخـول الشـمس الحمـل ،وأقاموا برهة ليس لهم ملك
  .ففعلوا ذلك ،يم بن قفطويم وأعلمهم أنه لا يعود إليهموأمرهم أن يقلدوا الملك لعد

ــت الملــك )١(وأمــا بــديرة  ير ،الكاهنــة فا"ــا امــرأة مــن أهــل بي ت البودشــ ــه ألقــى  ،يقــال إ"ــا أخــ وأن
الناطقــة  )٢(وهــي الــتي عملــت القبطيــة  ،عملــت اكثــر الطلســمات والــبرابي] الــتي[إليهــا الكهانــة فهــي 

  .بمنف
وهـي الـتي حكـى المصـريون عنهـا أ"ـا  ،لها وولدها يأخذو"ا كابرا عن كـابروكانت الكهانة في أه

  .عملت طلسمات منعت الوحوش والطيور أن تشرب من النيل فمات اكثرها عطشا
 )٣(] وتشـــققت جبالهـــا[وأن االله تعـــالى أرســـل إليهـــا ملكـــا فصـــاح 5ـــا صـــيحة ارتجـــت لهـــا الارض 

 في الهـــواء والملائكـــة تضـــر5ا بأجنحتهـــا إلى أن ويقـــال ا"ـــا كانـــت تطـــير[فماتـــت مـــن تلـــك الصـــيحة 
  .)٣(] سقطت في البحر

  الذي بنى بيت التماثيل الذي ،وأما شؤون الاشموني فيقال انه هرمس الاول
__________________  

  .وفي بعض كتب التواريخ تدورة ،في ت ندورة) ١(
  .وهي الصواب ،الاصنام :في ت) ٢(
  .زيادة عن ت) ٣(

    



١٣٥ 

  .)٢(هيكلين  )١(] هناك[يعرف 5ا مقدار النيل الذي عند جبل القمر وعمل للشمس 
فكان يخفى عن الانسـان  ،وتنكرها العقول ،تخرج عن العادة ،وتحكي القبط عنه حكايات كثيرة

  .وهو الذي بنى الاشمون ،فلا يرونه وهو معهم
وجعـل عليهـا حصـنا بـنى فيـه قصـرا ويقـال إ"ـا مدينـة في شـرقي مصـر كـان طولهـا اثـني عشـر مـبلا 

  .الاعلام والملاعب] يقال إنه بنى أنصنا واتخذ فيها[عظيما 
وجعـل  ،وجعل فيها مـن العجائـب شـيئا كثـيرا )٣(واتخذ في سفح الجبل مدينة يقال لها طهراطيس 

وجعــل علــى البــاب الشــرقي صــورة عقــاب وعلــى البــاب  ،لهــا أربعــة ابــواب مــن كــل جهــة بــاب واحــد
 )٥(وعلـى البـاب الجنـوبي صـورة اسـد وعلـى البـاب الشـمالي صـورة كلـب وملـك  )٤(صورة نسـر  الغربي

ــــت تنطــــق إذا قصــــد إليهــــا القاصــــد ولا يصــــل احــــد إلى الــــدخول فيهــــا دون  ــــات وكان فيهــــا الروحاني
  .استئذان الموكلين 5ا وغرس فيها شجرة تحمل كل صنف من الفواكه

ــه ثمــانون ذراعــا وعلــى رأســ ــنى منــارا طول ه قبــة تتلــون في كــل يــوم لونــا حــتى تنقضــي ســبعة أيــام وب
بسبعة الوان ثم تعود إلى اللون الاول وتكسـي المدينـة ذلـك اللـون وجعـل حـول ذلـك موضـع مـاء فيـه 

  .وجعل حول المدينة طلسمات من كل صنف تدفع عن اهلها المضار ،سمك كثير
  .هاباسم الشجرة المنصوبة في )٦(وكانت ايضا تسمى مدينة البوسق 

__________________  
  .زيادة عن ت) ١(
  .هيكلا :وفي ت .هيكلين :في ب) ٢(
  .ويقال لها أو طبراطليش ،وعمل في الجبل الشرقي مدينة :في ت) ٣(
  .صورة ثور :في ت) ٤(
  .واسكن :في ت) ٥(
  .اليوس :في ت) ٦(

    



١٣٦ 

  أول من بنى الاهرام
سـنة فـرأي في منامـه   )٢(وكان ملكا على مصر قبل الطوفان بثلاثمائة  ،)١(ان سوريد بن فيلمون ك

 ،وكـــأن النـــاس يهربـــون علـــى وجـــوههم وكـــأن الكواكـــب تتســـاقط ،كـــأن الارض قـــد انقلبـــت بأهلهـــا
ــه وأزعجــه ذلــك وأرعبــه ولم يــذكره لاحــد  ،ويصــدم بعضــها بعضــا بأصــوات هائلــة مفزعــة فرجــف قلب

  .ظيموعلم أنه سيحدث في العالم أمر ع
كــأن الكواكــب الثابتــة نزلــت إلى الارض في صــورة طيــور بــيض كأ"ــا تخطــف   ،ثم رأى بعــد ذلــك

يرة مظلمـة   ،وكأن الجبلين قد انطبقـا علـيهم ،وتلقيهم بين جبلين عظيمين ،الناس وكـأن الكواكـب النـ
  .فانتبه أيضا مذعورا فزعا ،كاسفة

فلمـا أصـبح أمـر  ،ويبكـي ،ه في الـترابوجعل يتضـرع فيـه ويمـرغ خديـ ،فدخل إلى هيكل الشمس
فخــلا 5ــم وحكــى لهــم جميــع مــا رآه  ،وكــانوا مائــة وثلاثــين ،رؤســاء الكهنــة مــن جميــع أعمــال مصــر

  .فأعظموه وأكبروه وتأولوه على أمر عظيم يحدث في العالم
نـه وكان لا يبرح من حضـرة الملـك لا ،وكان فيلمون إذ ذاك كبيرهم ،فقال فيلمون عظيم الكهان

 ،وأمـــرا كبـــيرا ،قـــال إن في رؤيـــا الملـــك عجبـــا ،وهـــي مدينـــة مصـــر الاولى ،رأس الكهنـــة كهنـــة أشمـــون
وأنـا اخـبر الملـك  ،وكبـير أخطـارهم ،وأحلام أهل الملك لا تجري على محال ولا كذب لعظـم أقـدارهم

  .برؤيا رأيتها منذ سنة لم أذكرها لاحد من الناس
__________________  

  .سورند بن شهلوق :في ت) ١(
  .بألف وثلاثمائة :في ت) ٢(

    



١٣٧ 

مــع الملــك علــى رأس المغــار  )١(رأيــت كــأني قاعــد  :قــال ،قصــها علــي يــا فيلمــون :فقــال لــه الملــك
حــتى قــارب رؤســنا وكــأن علينــا كالقبــة المحيطــة  ،وكــأن الفلــك قــد انحــط مــن موضــعه ،الــذي في أشمــون

وكـأن النــاس  ،وكواكبــا قـد خالطتنـا في صـور شـتى مختلفـة ،لسـماءيديـه إلى ا )٢(وكـأن الملـك رافـع  ،بنـا
وأمـــرني أن  ،يديـــه إلى أن يبلـــغ رأســـه )٣(وكـــأن الملـــك رافـــع  ،يســـتغيثون بالملـــك وقـــد انجفلـــوا إلى قصـــره

ل شــديد إذ رأينــا منــه موضــعا قــد انفــتح وخــرج منــه ضــياء يضــئ ،أفعــل مثــل فعلــه ثم  ،ونحــن علــى وجــ
فكأنـا اسـتغثنا 5ـا فخاطبتنـا بـأن الفلـك سـيعود إلى موضـعه إذا مضـت لـه  طلعت علينا منه الشمس

  .فانتبهت فزعا ،وهبط الفلك حتى كاد أن يلصق بالارض ثم عاد إلى موضعه .ثلاث وستون دورة
فبلغــوا غــايتهم في استقصــاء  ،خــذوا ارتفــاع الكواكــب وانظــروا هــل مــن حــادث :فقــال لهــم الملــك

  .وبعده بالنار التي تحرق العالم ،انفأخبروه بأمر الطوف ،ذلك
ت علــى مــا دبــروا حكمــه ،فــأمر الملــك ببنــاء الاهــرام نقــل إليهــا مــا أحــب مــن عجــائبهم  ،فلمــا تمــ
وحكمهـم وأشـرف ولـد حـام القـبط  ،فيهـا علـومهم )٤(وأمر الكهان فزبروا  ،واموالهم واجساد ملوكهم

  .والهند هم الحكماء

  ذكر ملوك مصر قبل الطوفان
  وذلك أن بني آدم )٥(وكان أول من ملك مصر قبل الطوفان بقراويس 

__________________  
  .قاعدا :في الاصلين) ١(
  .فيهما رافع في الموضعين) ٣ ،٢(
  .والزبر والكتابة ،فدبروا :في ب) ٤(
  .عليه السلام نقراوش الجبار بن مصرايم بن مركاييل بن رواييل بن عرياب بن آدم :في تاريخ القرماني) ٥(

    



١٣٨ 

بقــراويس الجبــار  )١(وتغلــب علــيهم بنــو قابيــل ابــن آدم تحــول  ،لمــا بغــى بعضــهم علــى بعــض وتحاســدوا
ــني  بــن مصــرايم بــن مواكيــل بــن داويــل بــن عربــاق بــن آدم عليــه الســلام في نيــف وســبعين راكبــا مــن ب

فلــم يزالـوا يمشــون حـتى وصــلوا إلى  ،كلهـم يطلبــون موضـعا ينقطعــون فيـه عــن بـني آدم  ،عربـاق جبــابرة
 ،هـــذا بلـــد زرع وعمـــارة :وقـــالوا ،فمـــا رأوا ســـعة البلـــد وحســـنه أعجـــبهم ،النيـــل فأطـــالوا المشـــي عليـــه

  .وبنوا الابنية والمصانع المحكمة ،فأقاموا فيه استوطنوه
تبركــا بــه وكــان بقــراويس جبــارا لــه قــوة زائــدة  )٢(وسماهــا باســم أبيــه مصــرايم  ،وبــنى بقــراويس مصــر

وقــد كــان  ،ولم يــزل مطاعــا في أمــره ،فملــك بــني أبيــه ،وبطــش وكــان مــع ذلــك عالمــا لــه رئــي مــن الجــن
  .فقهر 5ا الجبابرة الذين كانوا معه ،قع إليه من العلوم التي علمها درابيل لآدم عليه السلامو 

ووضــــعوا  ،وبنــــو المصــــانع الغريبــــة ،واقــــاموا الاســــاطين العظــــام ،وهــــم الملــــوك الــــذين بنــــوا الاعــــلام
مـــع فـــيهم ولم يط ،وقهـــروا مــن نـــاوأهم مـــن ملــوك الارض ،واســتخرجوا المعـــادن ،الطلســمات العجيبـــة

كانـــت مزبـــورة علـــى   ،إنمـــا كـــان مـــن علـــوم أولئـــك ،وكـــل علـــم جليـــل هـــو في أيـــدي المصـــريين ،طـــامع
  .الحجارة

 ،فيقــال إن فيلمــون الكــاهن الــذي ركــب مــع نــوح عليــه الســلام في الســفينة هــو الــذي فســرها لهــم
  .وسنذكر خبرها في موضعه إن شاء االله عزوجل ،وعلمهم كتبها

وأقــاموا لهــا أعلامــا طــوالا طــول كــل علــم  )٣(ين ملــك ببنــاء سموهــا أمسوســا ثم أمــرهم بقــراويس حــ
وأسكن أهل كل بيـت ناحيـة  ،والقرى ،وأمرهم ببناء المدائن ،وزرعوا وعمروا الارض ،منها مائة ذراع
  .من أرض مصر

__________________  
  .والتصحيح عن القرماني ،تحمل :في ب) ١(
  .مصريم :في ب) ٢(
  .أسوس :القرمانيفي ) ٣(

    



١٣٩ 

ل ذلــك معتــدل الجــري ،وهــم الــذين حفــروا النيــل حــتى أجــروا مــاءه إلــيهم وإنمــا كــان  ،ولم يكــن قبــ
وشـقوا منـه أ"ـارا إلى مواضـع كثـيرة  ،فوجه إلى النوبة جماعـة حـتى هندسـوه ،ينبطح ويتفرق في الارض

  .من مد"م التي بنوها
وســطها وغرســوا فيهــا عليــه الغــروس وكثــر خــيرهم  وشــقوا منهــا "ــرا إلى مدينــة أمســوس يجــري في

  .وكان عظيمهم ،وتجبر بقراويس لما ملك قومه ،وعمرت أرضهم
  .وزبروا عليها علومهم ،وبعد عشرين ومائة سنة خلت من ملكه أمر باقامة الاساطين

  وحروبهم لمن حاربهم من الملوكا وكيف خرجوا إليها ونزلوا به ،ذكر دخولهم البلدة
وجعـــل عليهـــا مـــرآة زبرجـــد  ،طولهـــا مائـــة ذراع ،ر ببنـــاء قبـــة علـــى أســـاطين مثبتـــة بالرصـــاصثم أمـــ
ا على أمد بعيد ،أخضر   .قدرها سبعة أشبار ترى خضر̀

 ،النيـــل] إلى شـــاطئ[وفي مصـــاحف المصـــريين أنـــه ســـأل الربـــئ الـــذي كـــان معـــه أن يعرفـــه فخـــرج 
مثـل الخيـوط ] والنيل يخرج[سود الزفتي فحمله حتى أجلسه على خلف خط الاستواء على البحر الا

  .ثم يخرج إلى بطائح هناك ،حتى يدخل تحت جبل القمر
ورجـع إلى أمسـوس وقسـم البلـد بـين  ،وعمل هيكـل الشـمس ،ويقال إنه بنى بيت التماثيل هناك

 ولابنــه الاصــغر وهــو مصــرام مدينــة ،ولســوريد الجانــب الشــرقي ،فجعــل لبقــراوس الجانــب الغــربي ،بنيــه
  .وشق إليها "را وغرس فيها غروسا ،وأقام أساطين كثيرة ،وأسكنه فيها ،سماها ير بيان

    



١٤٠ 

منهـــا طــائر يصـــفر كــل يــوم عنـــد طلــوع الشـــمس مــرتين وعنـــد  ،وعمــل بأمســوس عجائـــب كثــيرة
وأجــرى  ،فيتــأهبون لــذلك ،يســتدلون بــه علــى مــا يكــون مــن الحــوادث ،تصــفيرا مختلفــا ،غرو5ــا مــرتين

  .اء على مجرى ينقسم منه على ثمانية وعشرين قسمالهم الم
إذا قدم المدينة سارق لم يمكنـه أن يـزول عنهـا حـتى  ،وعمل في وسط المدينة صنمين حجرا أسود

  .ولهذين الصنمين أعمال عجيبة غير هذا ،فإذا دخل بينهما انطبقا عليه )١(يهلك بينهما 
فمـــن  ،لا يـــزال عليهـــا الســـحاب يطلـــع ،وعمـــل بربيـــا صـــورة مـــن نحـــاس مـــذهب علـــى منـــار عـــال

  .فهلكت هذه الصورة في الطوفان ،استمطرها أمطرت عليه ما يشاء
إذا  ،ووكـل 5ـا روحانيـة النـار ،وملاهـا كبريتـا ،وعمل على حدود بلدهم أصناما من نحـاس مجوفـة

  .قصدهم قاصد بسوء أرسلت تلك الاصنام من أفواهها نارا فأحرقته
وكـــذلك في  ،ناحيـــة الغـــرب مســـافة أيـــام كثـــيرة عـــامرة بالقصـــور والبســـاتين وكـــان حـــد بلـــدهم إلى

  .ومن الصعيد إلى بلاد علوة ،البحر
ه ومــا تحتــه مــن المــزارع وملكهــم مائــة  ل فــوق جبــل بطــرس منــارا يفــور بالمــاء ويســقي مــا حولــ وعمــ

  .وثمانين سنة
وعملــوا لــه ناووســا وجعلــوه في تــابوت مــن ذهــب  ،فلمــا مــات لطخــوا جســده بالادويــة الممســكة

  .وجعلوه فيه وجعلوا معه كنوزا لا تحصى كثرة ولا تحصر قيمة ،مصفحا بالذهب
__________________  

  .في القرماني ان يزول عنهما) ١(
    



١٤١ 

ير الصــنعة المعمــول المفــروغ  ،الجــوهر وتماثيــل الزبرجــد] مــن[ومــن الانــواع النفيســة  يرا مــن أكســ ــ وكث
  .ولا تعلم قيمته ،المعمولة من الذهب ما لا يحصى كثرةومن الذهب والاواني  ،منه

ت الــذي مــات فيــه ملكهــم ثم جعلــوا علــى ذلــك كلــه طلســمات  ،وزبــروا علــى البيــوت تــاريخ الوقــ
  .وصور كل طالب من الانس والجن ،تدفع عنه الهوام والحشرات المفسدة

ينــة يقــال لهــا جلجلــة وجعــل الملــك فتجــبر وعتــا وعــلا أمــره وبــنى مد )١(ثم ملــك بعــده ابنــه بــراوس 
وغرس فيها أصناف الفواكـه والغـروس  ،وصفح حيطا"ا بصفائح الذهب والحجارة الملونة ،فيها جنة

  .تحفها الا"ار
وزبـروا  ،وصور أصناف العقاقير 5ا .وكتب عليها جميع العلوم ،وأمر باقامة أساطين جعلها معالم

  .عليها أسماءها ومنافعها
ه التماثيــل العجيبــة فهــو أول مــن عمــل بمصــر هــيكلاوكــان لــه شــيطان ي وصــور فيــه صــور  ،عمــل لــ

وأقـام  ،وألبسها الثيـاب ،وما عملت من المنافع والمضار .وكتب على رأسه تجار5ا ،الكواكب السبعة
  .للهيكل كاهنا وسدنة

ا وبـــنى أســـاطين جعـــل علـــى رؤوســـه ،وعمـــل عليـــه أعمـــالا ،وخـــرج مغربـــا حـــتى بلـــغ البحـــر المحـــيط
ل ــ ــل ،أصــناما تســرج عيو"ــا كالمصــابيح في اللي وأمــر ببنــاء حــائط  .ورجــع علــى بــلاد الســودان إلى الني

  .وجعل على شرفها حجارة ملونة شفافة .على جانب النيل
ففــي إحــدى هــذه  ،وهــي أول عجائــب الارض وأغر5ــا ،وجعــل في مدينــة منهــا خــزائن للحكمــة

  .الذي هو أعظم أصنامهم ،المدن صنم للشمس
__________________  

  .نقاوش :وفي كتاب القرماني ،تقدم اسمه بقراوس) ١(
    



١٤٢ 

وهي معلقة عليه في بيت شرفها وهو صورة إنسان جسده جسد طائر من ذهب أزرق مدبر وعيناه 
  .وفي يده مصحف من العلوم .وهو جالس على سرير مغنطيس ،جوهرتان صفراوان

ومعــه صــورة امــرأة جالســة مــن زئبــق  ،جســد طــائر وفيهــا صــنم آخــر رأســه رأس إنســان وجســده
وهـي رافعـة يـدها بـالمرآة إلى وجههـا  .وعلـى رأسـها صـورة كوكـب ،وفي يدها مرآة ،معقود لها ذؤابتان

وفيهـا  ،لا تخـتلط ولا يـؤذي بعضـها لـون بعـض ولا يغـيره .ومظهرة فيها سـبعة ألـوان مـن المـاء السـائل
  .ة جلوس كلهم من أصناف العقيق والجوهرشيخ جالس من الفيروزج بين يديه صبي

وفي الخزانـــة الثانيـــة صـــورة هـــرمس وهـــو مكـــب ينظـــر إلى مائـــدة بـــه يديـــه مـــن نشـــادر علـــى قـــوائم  
  .وفي وسطها مثل الصحفة من جوهر أحمر فيها شئ من الصنعة ،كبريت أحمر

مـن فضـة قـد وبين يديـة حيـة زرقـاء  ،عيناه من ياقوت أحمر ،وفيها صورة عقاب من زمرد أخضر
وفي ناحية منها صفة المريخ راكـب  ،ورفعت رأسها كأ"ا تريد أن تنفخ عليه ،لوت ذنبها على رجليه

ــه قبــة مــن  ،علــى فــرس بيــده ســيف مســلول مــن حديــد أخضــر وفيهــا عمــود مــن جــوهر أخضــر علي
ها وفي ســقف ،ذهــب فيهــا صــورة المشــتري وفيهــا قبــة مــن الــلازورد علــى أربعــة أعمــدة مــن جــذع أزرق

وقبة من كبريت احمر فيها صورة الزهرة على  ،صورة الشمس والقمر يتحدثان في صورتي رجل وامرأة
ا وتحتهــا رجــل مــن زبرجــد أخضــر في يــده كتــاب فيــه علــم مــن علــومهم   ،صــورة امــرأة ممســكه بضــفير̀

  .كأنه يقرؤه عليها
لـى مـا لا يعـد ولا يقـدر وجعل في كل خزانـة مـن بقيـة الخـزائن مـن الامـوال والجـواهر والكنـوز والح

  .قدره
    



١٤٣ 

  .لا يشبه بعضها بعضا ،يمنع دخولها في صور مختلفة ،وجعل على باب كل مدينة طلسما
واكســير  ،والكبريـت الاحمــر ،ومـلا كــل مدينـة بــالجوهر النفـيس والزبرجــد الخطــير والـذهب والفضــة

  .ب منها بعلامة تعرف 5اوعلم كل با ،والسموم الفاتكة ،وصنوف الادوية المؤلفة ،الصنعة
  .وهي مدينته التي عمل فيها الجنة ،وانفذ إليها خازنا تحت الارض وجعلها من تحت جلجلة

  .وبين الثلاث سبعة أميال ،وبين كل مدينة من تلك المدن الثلاث عشرون ميلا
بعضـها وكـذلك مـن  ،وكان له من مدينته إلى هذه المدائن اسـراب تحـت الارض يصـل منهـا إليهـا

  .إلى بعض
وفي جميــع مصــاحفهم  ،وصــفات هــذه المــدائن وعجائبهــا في كــل قريــة بمصــر علــى تلــك الحجــارة

وقرئ في مصـحف لـبعض الكهـان القـدماء ذكـر  ،وأكثر ذكرها في هياكل الكواكب خاصة ،القديمة
ركـب هـذه وأنـه عمـل مـع مـا ذكرنـاه عجائـب كثـيرة أزالتهـا الطوفـان و  ،بقراوش الملك بكل ما ذكرناه

 ،ثم مــات فعمــل لــه نـــاووس ،فأقــام بقــراوش ملكــا مائـــة ســنة وســبع ســنين ،الرمــال لــزوال طلســما`ا
  .وجعل معه من العجائب ما يطول ذكره

 ،فبـــنى للشـــمس هـــيكلا مـــن المرمـــر وموهـــه بالـــذهب ،وولى بعـــده ابنـــه مصـــرام الملـــك بـــن بقـــراوس
وأرخـي عليـه  ،ة الشمس من ذهـب أحمـروجعل في وسط الهيكل كالفرس من جوهر أزرق عليه صور 

  وجعل في الهيكل قنديلا من الزجاج ،وأمر أن يوقد عليها بطيب الريحان ،وعليها حلل الحرير الملون
    



١٤٤ 

وعمـل أربعـة أعيـاد في  ،وأقام له سـدنة ،وجعل فيه حجرا مدبرا يضئ اكثر مما يضئ السراج ،الصافي
  .السنة

ت بــه ه وجــد اسمــه مزبــورا علــى  ،مصــريم بــن حــام بعــد الطوفــانوسمــى بــه  ،وقيــل إن مصــر سميــ لانــ
  .الحجارة

ؤلاء الملـوك  ،وكـان مصـرام هـذا قـد ذلـل الاسـد في وقتـه ،وكان افليمون الكاهن يخـبرهم بأخبـار هـ
والقيـام بـأمر  ،لمـا رأى مـن حرصـه علـى لـزوم الهياكـل ،وصحبه الجني الـذي كـان مـع أبيـه ،وكان يركبه
  .الكواكب
نـورا شـديدا لا يقـدر أحـد علـى  )١(] من سحره[وألقى على وجهه  ،ن يحتجب عن الناسوأمره أ
  .النظر إليه

وكــان   ،واســتخلف علــيهم رجــلا مــن ولــد عربــاق ،واحتجــب عــن النــاس ثلاثــين ســنة ،وادعــاه إلهــا
  .كاهنا

لــه فجعــل  ،وحملتــه الشــياطين حــتى انتهــى إلى وســط البحــر ،ويقــال إن مصــرام لمــا ركــب في عرشــه
  .وزبر عليه اسمه وصفة ملكه ،وجعل عليها صنما للشمس ،فيه القلعة البيضاء

 ،الغالـــب القهـــار ،كاشـــف الاســـرار  ،انـــا مصـــرام الجبـــار«صـــنما مـــن نحـــاس وزبـــر عليـــه  )٢(وعمـــل 
علــــى البحــــار  ،ونصــــبت الاعــــلام الهائلــــة ،وأقمــــت الصــــور الناطقــــة ،وضــــعت الطلســــمات الصــــادقة

  .»بعدي انه لا يملك أحد ملكي ليعلم من ،السائلة
  .تؤكل منها جميع الثمار ،وقد كان عمل في جنته شجرة مولدة ،وكل ذلك في أوقات السعادة

__________________  
  .زيادة عن ق) ١(
  .وهذه رواية القرماني ،وجعل :في ب) ٢(

    



١٤٥ 

الشــياطين إذا ووكــل 5ــا  ،وعمــل فيهــا قبــة مــن زجــاج احمــر علــى رأســها صــنم يــدور مــع الشــمس
  .اختلط الظلام أن لا يخرج احد من ملكه إلا هلك

فـأمرهم أن يجتمعـوا  ،وأحب اهل مصـر ان يـروه فسـألوا خليفتـه ذلـك ،وهو اول من عمل الحمام
 ،مـلات قلـو5م رعبـا ،فظهـر لهـم في صـورة هـالتهم ،فاجتمعوا وجلسـوا عنـده ،في مجلس عال كان له

ه فــــأمر بإحضــــار الطعــــام والشــــراب فــــأكلوا وشــــربوا ورجعــــوا إلى فخــــروا لــــه علــــى وجــــوههم دعــــوا لــــ
  .ثم لم يروه بعد ذلك وبلغ في كهانته إلى ما لم يبلغه أحد من آبائه وأجداده ،مواضعهم

 ،وعمل مدينـة عجيبـة قـرب العـريش وجعلهـا لهـم حرمـا ،فعدل فيهم ،وملك بعده عيقام الكاهن
قيـــل ان ادريـــس عليـــه الســـلام رفـــع في وقتـــه ولم يطـــل و  ،وعمـــل لهـــم طلاســـم عجيبـــة وعجائـــب كثـــيرة

  .عمره
  .وملك بعده ابنه عرباق بن عيقام فتجبر واقبل على صيد السباع والوحش وعمل عجائب

فكانـت تجلـب كـل صـنف  ،ولطخها بدواء مدبر ،منها أنه عمل شجرة من حديد ذات أغصان
  .فيتمكن من صيدها كيف شاء ،من السباع والوحش إليها

فعلمــــا أهــــل مصــــر أصــــنافا مــــن  ،كتــــب المصــــريين أن هــــاروت ومــــاروت كانــــا في وقتــــه بمصــــر  وفي
  .فنقلا بعد الطوفان إلى أرض بابل وتعلم عرباق من علمها ،السحر

وكــان رسمــه إذا  ،فاحتالــت عليــه امــرأة مــن المغصــوبات فســمته فهلــك وبقــي مــدة لا يعــرف خــبره
  .خلا بالنساء لا يقربه أحد

  )١(عن الناس هجم ععليه فتى من بني بقراوس يقال له لوحيم  فلما تأخر خبره
__________________  

  .لوجيم بالمعجمة :في ق) ١(
    



١٤٦ 

ثم  ،فــأمر أن توقـد لـه نــار يحـرق فيهـا فأحرقــه ،فوجـدوه ملقـى علــى فراشـه جيفـة ،ومعـه نفـر مـن أهلــه
 ،ومـن كانـت مـن المغصـوبات ،فمـن كانـت مـن نسـائه أحرقهـا معـه ،جمع النسوة الـلاتي كـن في الجنـة

  .ففرح الناس لما نزل 5م ،سرحها إلى أهلها
  .وأمر بجمع الناس ،وجلس على سرير الملك ،وملكهم لوحيم الملك فخرج ولبس تاج أبيه

  .فلما اجتمعوا قام فيهم خطيبا
  .وذكر ما كان عليه عرباق الاثيم من سوء السيرة واغتصاب النساء وسفك الدماء

وأنه لميراث أبيـه وجـده وأحـق بـه مـن غـيره وضـمن للنـاس  ،اكل والاستخفاف بالكهنةورفض الهي
أنــت  :وقــالوا لــه ،ودفــع كــل أذى عــنهم فرضــي النــاس منــه بــذلك ،العــدل والاحســان والقيــام بــأمرهم

  .وانصرفوا مسرورين ،طويل العمر ،فلا زلت دائم السعادة ،أحق بالملك
وســـار في النـــاس  ،وأكـــرم جمـــيعهم ،وقـــرب كثـــيرا مـــن الكهـــان ،فـــأمر بتجديـــد الهياكـــل وتعظيمهـــا

  .بالعدل
فعمـل اربـع منـارات مـن نحـاس في  ،قد كثرت في وقته فأهلكت الـزرع )١(وكانت الغربان والغرانيق 

وجعــل في كــل منــارة صــورة غــراب فيــه حيــة قــد التــوت عليــه فلــم يقــر5م شــئ مــن  ،جوانــب أمســوس
  .فأزال تلك المنارة ،فانتلك الطيور إلى أن كان الطو 
ت لــــه أخــــت حكيمــــة ،ومــــن ملــــوكهم حصــــليم وكانــــت في جواريهــــا جاريــــة فائقــــة العقــــل  ،وكانــــ

 ،فغضـبت واعتزلـت ،فأبت فألح عليها في طلبهـا ،وسأل أخته أن `بها له ،فعشقها الملك ،والجمال
  وبنت هيكلا وتعبدت فيه للزهرة

__________________  
  .والتصحيح عن ق .ائبوالغر  :في ب) ١(

    



١٤٧ 

وتنهاها أن تمنعـه مـن  ،وتأمرها أن تسلم الجارية إلى أخيها ،مدة ثم إ"ا رأت الزهرة تناجيها وتكلمها
  .ففعلت ذلك ،ذلك

وفضـلها علـى سـائر نسـائه فحسـد"ا وولـدت مـن  ،ولما صارت الجارية عنـد الملـك حظيـت عنـده
  .ويطلبن الغوائل لها ،وجعلن يطلبن أذاها ،حسدهن لها فزاد ،الملك ولدا ذكرا لم يكن له ولد غيره

وكـان أجـل وزراء الملـك لمــا يعلـم مـن محبــة الملـك لهـا يأتيهـا في كــل يـوم فيقضـي مــا عـرض لهـا مــن 
 ،لم يجـدن أنجـع مـن أن يرمينهـا بـذلك الـوزير] إذايتها[ )١(فلما قصدن ضرا`ا  ،إجلالا لها ،حوائجها

فلمـا وقــف الملـك علــى  ،حققـن الامــر عنـد الملــك بمـا أمكـنهن مــن الحيـلف ،وكـان ذلـك حســدا وبغيـا
  .ولم يشاور في ذلك أخته ولا احدا من الحكماء ،ذلك أمر بقتلها وقتل الوزير

فلمـــا نفـــذ أمـــره بـــذلك بـــادر مـــن وقـــف علـــى ذلـــك إلى أختـــه فأعلمهـــا فأســـرعت إلى الـــذي امـــر 
  .رهماحتى يرى الملك في ام ،بقتلهما تأمر باستبقائهما

ودخلــت علـــى الملــك فقالـــت لـــه مــا هـــذا الـــذي أمــرت بـــه في وزيـــرك وجاريتــك؟ فقـــال اتصـــل بي 
وعن غير مشـورة لاهـل  ،قالت أتحدث حدثا عظيما من القتل على ما لم تتحققه ،عنهما كذا وكذا

قالـت إن الملـوك لـيس لهـا ان تعجـل حـتى  ،الحكمة والثقات من اهـل المملكـة؟ قـال لم أملـك صـبري
ث عــن أمرهمــا ،فــامر باســتبقائهما! ين لهــم الامــريتبــ ــه ،وبحــ فــأمر بكــل مــن  ،فوقــف علــى الكــذب في

  .سعى فيه من ضرا`ا فأخرجن من القصر
 ،وذلك أنه جمـع اصـحاب العلـوم والهندسـة ،وحصليم هذا هو أول من عمل مقياسا لزيادة النيل

  فعملوا بيتا من زجاج على حافة النيل وجعل في
__________________  

  .فتاها :في ب ضرا`ا) ١(
  )١٠(أخبار الزمان م 

    



١٤٨ 

  .من نحاس ذكر وأنثى )١(وعلى حافة البركة عقابان  ،وسطه بركة من نحاس صغيرة فيها ماء موزون
إذا كـــان في أول الشــهر الـــذي يزيــد فيـــه المـــاء  ،وفــتح البيـــت وحضــر الكهـــان بــين يـــدي الملـــك ،فــ

فــان صــفر الــذكر كــان المــاء تامــا زائــدا وإن  ،يصــفر أحــد العقــابينوتكلــم امــير الكهــان بكــلام حــتى 
وكـل أصـبع تزيـد في تلـك البركـة فهـو زيـادة ذراع في  ،ثم يعـبرون المـاء ،صفرت الانثى كان الماء ناقصا

فـإذا عملـوا ذلــك حفـروا للـزرع وأصـلحوا الجســور وعمـل علـى النيـل القنطــرة الـتي بـبلادد النوبــة  ،النيـل
وكفلت الغلام عمتـه وادبتـه  ،ن يسمى ابنه هو صال اي خادم الزهرة للرؤيا التي رأ`ا اختهوكا ،اليوم

وبنـــت لـــه مدينـــة وجعلـــت فيهـــا  .وزوجتـــه عشـــرين امـــرأة مـــن بنـــات الملـــوك العظـــام ،احســـن التأديـــب
ت فيهــا ــ وعملــت فيهــا حمامــا علــى  ،وزينتهــا بأحســن الــنقش والزينــة والعمــارة ،عجائــب كثــيرة احتفل

  .ين يرتفع الماء فيها إليه حارا من غير وقيدأساط
ــه هــو صــال الملــك ،فــدفن في ناووســه )٢(وهلــك حصــليم  وتحــول هــو صــال إلى  ،وملــك بعــده ابن

وعمل في وسـطها صـنما للشـمس  ،وبنى مدينة هي إحدى المدائن ذوات العجائب ،السرب فسكنه
  .ويصبح مشرقا .ويبيت مغربا ،يدور معها

ــه أول مــ ــل ســرباويقــال إن ــه متنكــرا يشــق  ،وهــو أول مــن عمــل ذلــك ،ن اتخــذ تحــت الني وخــرج من
وعلــــم حـــال ملكهــــا في  ،ورأى مـــا عملـــه الملــــوك مـــن الاعاجيـــب ،الارض والامـــم إلى أن بلـــغ بابــــل

  .ومجاري أموره ،الوقت وسيرته
ه ــه الســلام ولــد في وقتــ د وجعــل مــع كــل واحــ ،وولــد لهوصــال عشــرون ولــدا ،ويقــال إن نوحــا علي

  .وهو رأس الكهنة )٣(منهم قاطرا 
__________________  

  .وقد كتبناها عقابان لما يذكره بعد ثلاثة أسطر .عقربان :في ب) ١(
  .وفي ق بالجيم ،وقد تقدم بالحاء ،خصليم :في ب) ٢(
  .ناظرا :في ب) ٣(

    



١٤٩ 

كان أقطعه أبـوه وتقول القبط أنه من بعد مائة وسبع وعشرين سنة من ملكهم لزم الهيكل الذي  
ثم وقـع بـين الاخـوة  ،فأقـاموا كـذلك سـبع سـنين ،وأمور الناس جارية علـى سـداد ،لا يشركه فيه غيره
ويقــيم كــل واحــد مــنهم في  ،فــأجمع رؤس الكهنــة علــى أن يجعلــوا أحــدهم ملكــا ،تشــاجر واخــتلاف

  .واجتمعوا لذلك في دار المملكة ،قسمته
و صـــال وفضــائله وســـعاد`م في أيامــه ومــا شملهـــم معــه مـــن وذكــر هــ ،وقــام رأس الكهــان فـــتكلم

فـان كـان هـو صـال حيـا ورجـع إلـيهم لم ينكـر مـا  ،وأخبر بمـا رأتـه الجماعـة مـن تقليـد أحـدهم ،الخير
وإن لم يرجـع كـان الامـر علـى مـا سـلف  ،ورفـع المكـاره عنـه ،لا"ـم لم يريـدوا إلا حفـظ ملكـه ،فعلوه

  .وعملوا به ،لك القول ورضوا به رأياملك بعد ملك فاستحسن الناس ذ
بر ولــده ســنا وهــو فدرشــان  ه فحمــد النــاس أمــره  )١(فعقــدوا الملــك علــى أكــ الملــك فســار ســيرة أبيــ

وبجلـــه بـــالفروش  ،فعمـــل في أيامـــه قصـــرا مـــن خشـــب ونقشـــه بأحســـن النقـــوش وصـــور فيـــه الكواكـــب
  .وكان يتنزه فيه ،وحمله على الماء

ت ريـــح عظيمـــةفبينمـــا هـــو فيـــه ذات يـــوم إذ  وزاد النيـــل زيـــادة كبـــيرة فانكســـر القصـــر وغـــرق  ،هبـــ
  .وهلك وقد كان نفى إخوته إلى المدائن الداخلة ،الملك

ه يره ،واقتصــر علــى امــرأة واحــدة مــن بنــات عمــ وكانــت ســاحرة  ،فولــدت ولــدا ولم يكــن لــه ولــد غــ
قبــل علــى لذاتــه ولهــوه وا ،فســحرته حــتى هــام 5ــا وانفــرد بحبهــا واســتخلف بعــض وزرائــه علــى الملــك

  .معها
فأقـام  ،وكـان أمـره و"يـه يخـرج إلى الـوزير عنـه ،فلما كان من أمره ما كان من هلاكـه كتمتـه امرأتـه

 .الناس على طاعته تسع سنين لا يعلمون بأمره
__________________  

  .تدرسان :في ق) ١(
    



١٥٠ 

ا علــى أنفســهم أحــدهم وهــو جموعــا عظيمــة وقــدمو ] عليهــا[فلمــا رأى إخوتــه طــول غيبتــه جمعــوا 
  .نمرود الجبار

فـــأمرت الـــوزير علـــى أمـــر الملـــك علـــى  ،وســـاروا إلى أمســـوس وبلـــغ ذلـــك الســـاحرة امـــرأة قدرشـــان
  .ففعل فهزموه وقتلوه وقتلوا كثيرا ممن كان معه ،عاد`ا بالخروج إليهم وبمحاربتهم

وكانـت الحيلـة وقعـت مـن  ،ا بموتـهفـأيقنو  ،ودخلوا مدينة أمسوس وأتوا دار الملك فلم يروا لـه خـبرا
  .امرأته الساحرة

بن هو صال أخـوه وملـك النـاس ووعـدهم بحسـن السـيرة فـيهم  )١(فجلس على سرير الملك نمرود 
مـن أفعـال أخيـه واسـتولى علـى أموالـه وخزائنـه ففرقهـا علـى اخوتـه واقطعهـم  ،وتقييد ما كانوا ينكرونه

  .جميع ما كان أخوه ادخره لنفسه
ه إلى مدينــة وطلــب ام ــ ت ب ــ بر لان أمــه ذهب رأتــه الســاحرة وابنهــا ليقتلهمــا فلــم يقــع لهمــا علــى خــ

  .أهلها بالصعيد وكانوا كلهم سحرة وكهانا
فامتنعت 5م وداخلت الناس واعلمتهم أن ابنها هو الملك بعـد أبيـه لان أبـاه قلـده الملـك وأمرهـا 

لغـــلام مغلـــوب علـــى ملكـــه وان النمـــرود وأعلمـــتهم فصـــدقوها وأجابوهـــا وقـــالوا ان ا ،أن تـــدبر النـــاس
ا بشر كثير   .متغلب غاصب فاجتمع من حمايتها ونصر̀

يرة وقــد عمــل لــه الســحرة أصــنافا مــن التماثيــل المهلكــة  وزحــف ابــن الســاحرة إلى نمــرود بجمــوع كثــ
وتعلقـوا والنيران المحرقة فخرج إليه نمرود واخوته فيمن معهم من الاجناد والاتباع فـا"زم الملـك واخوتـه 

  .ببعض الجبال
ونزل ابن الساحرة بدار الملك وجلس على سـريره ولـبس تـاج ابيـه وطافـت بـه بطارقتـه وكـان اسمـه 

  ملك وهو حدث وكانت أمه تدبر أمره )٢(توسدون 
__________________  

  .شمرود :في ق) ١(
  .توميدون :في ق) ٢(

    



١٥١ 

فقتـل كـل مـن كــان صـحب النمـرود وجـد في طلــب ومحاربتـه حـتى ظفـر بــه وسـيق إليـه أسـيرا واجتمــع 
وكـان طولـه  ،باسـطوانة اخـرى )١(الناس لينظروا إليه فشدت رأسه برأس اسطوانة قائمة وشدت رجله 

ت بـه رجـالا مـن حرسـها لتقتلـه يـوم عيـدها وكـان  فيما تذكره القـبط عشـرين ذراعـا واودعتـه بيتـا ووكلـ
فلمـا بلغهـا ذلـك أمـرت بانزالـه  ،قويا فصاح في الليل صيحة مات منهـا بعـض الحـرس وهـرب البـاقون

واحضرته وامرت بنار توقد فأوقدت وجعلت تأمر فيقطع منه عضو بعـد عضـو فيلقـى في النـار حـتى 
  .فرغ منه

ت لـه الشـياطين قبـة مـن زجـاج كريـة  ،وكبر ابنها فخرج كاهنا منجما ساحرا برة دائـرة مـد )٢(فعملـ
وعلــوم العــالم  ،وكــانوا يعرفــون 5ــا أســرار الطبــائع ،علــى دوران الفلــك وصــوروا عليهــا صــور الكواكــب

  .بطلوعها وأفولها
ت أمــه الســاحرة ه ماتــ ت صــنم القمــر  ،وبعــد ســتين ســنة مــن ملكــ ت أن يجعــل جســدها تحــ وأوصــ

ـــه النـــتن ت وهـــي ميتـــة تخـــبرهم بالعجائـــب  ،بعـــد أن يطلـــى بمـــا يـــدفع عن وتجـــاو5م علـــى كـــل مـــا وكانـــ
ولمــا  ،وكــان يتصــور لهــم في صــور كثــيرة وملكهــم مائــة ســنة ،فهــاب النــاس لابنهــا وفزعــوا لــه ،يســألون

ــه شــكل صــنم مــن زجــاج ويطلــى جســده بالادويــة ) ٣(يكــون شــفيفا  ،حضــرته الوفــاة أمــر أن يعمــل ل
فتين وينــام في هيكــل ويلحــد مــا بــين الشــ ،ويــدخل في تلــك الصــورة الــتي مــن الزجــاج ،الممســكة لــه

  .ففعل ذلك كما أمر ،وتدفن تحته كنوزه ،الاصنام ويعمل له في كل سنة عيد تقرب فيه القرابين
  واجتمع ،الملك فعمل بسيرة ابيه وجدته )٤(ابنه سرباق  ،وملك بعد

__________________  
  .رجليه :في ق) ١(
  .كورية  :في ب) ٢(
  .شقيا :ل الصواب اذنمن زجاج على شقين فلع :في ق) ٣(
  .شرياق :في ق) ٤(

    



١٥٢ 

  .وزحف رجل من بني طربيس بن آدم من ناحية العراق فتغلب على الشام ،عليه
فـــأراد أن يـــدخلها متنكـــرا  ،وأراد أن يزحـــف إلى مصـــر فعـــرف أنـــه لا يصـــل إليهـــا لســـحر أهلهـــا

حصــن مــن أول  فخــرج ومعــه نفــر حــتى وصــلوا إلى ،ويقــف علــى ســحر بعــض أهلهــا ،ليعــرف أهلهــا
ومعهـم  ،فسـألهم الموكلـون بـه عـن أمـورهم فعرفـوهم أ"ـم تجـار يقصـدون بلـدا يسـكنو"ا ،حدود مصر

  .فحبسوهم وأرسلوا إلى الملك بخبرهم ،اموالهم ليحترفوا كيف ظهر لهم 5ا
وكأن طائرا عظيمـا قـد انقـض  ،وقد كان رأى الملك في منامه كأنه كان قائما على منار لهم عال

 ،فجـاوزه الطـائر ولم يضـره فانتبـه مـذعورا ،أن يسقط عن المنـار )١(يه ليختطفه فحاد عنه حتى كاد عل
  .فلا يصل إليه ،فقص عليه رؤياه فعرفه أن ملكا يطلب ملكه ،وبعث إلى رأس الكهنة

فنظــر في علمــه فــرأى ذلــك الملــك الــذي يطلــب ملكــه قــد دخــل بلــده ووافــق ذلــك دخــول الرســل 
فاستوثقوا مـنهم  ،فعلم الملك أنه فيهم فوجه بجماعة من أصحابه معه ،يذكر القوم من ذلك الحصن
  .وحملوهم إليه

لـيروا مـا فيهـا مـن الطلسـمات  ،كلهـا  )٢(وقد كان الملك أمرهم أن يطوفوا 5م علـى أعمـال مصـر 
فــأوقفوهم  ،ثم ســاروا 5ــم إلى أمســوس ،والاصــنام والعجائــب والمعجــزات فبلغــوا 5ــم إلى الاســكندرية

علـــى عجائبهـــا ثم ســـاروا 5ـــم إلى الجنـــة الـــتي عملهـــا مصـــرام وأمـــر الســـحرة باظهـــار التماثيـــل فجعلـــوا 
 ،والكهنـــة حولـــه قـــد أظهـــروا صـــنوف العجائـــب ،يتعجبـــون ممـــا يـــرون حـــتى وصـــلوا إلى ســـرباق الملـــك

  .وجعلوا بين يديه نارا لا يصل إليها إلا من كان من خاصته
  .لملك غائلة وامر فشقوها واحدا بعد واحد فلم تضر منهم أحداولا تضر الا من أضمر ل

__________________  
  .كان  :في ب) ١(
  .الجمال بمصر :في ب) ٢(

    



١٥٣ 

فلمـا دنـا مـن النـار أخذتـه فـولى هاربـا فـأتى بـه سـرباق  .وكان ذلك الملك آخـر مـن دخلهـا مـنهم
الـذي أخــذ بـه فصـلب هنـاك مـن جهــة وحملـه إلى الحصـن  ،فسـأله عـن أمـره وتوعـده فـأقر فــأمر بقتلـه

الشـأم علــى اسـطوانة عظيمــة مـن حجــر وزبـر عليهــا هــذا فـلان بــن فـلان المتغلــب علـى الشــأم أضــمر 
  .غائلة للملك وطلب ما لم يصل إليه تعديا منه عليه وظلما له فعوقب 5ذا

 .الارض لصحبتكم لمـن أراد الفسـاد في ،وقيل لهم قد وجب عليكم القتل .وأمر باطلاق الباقين
 .ولا تعــدوا إليهــا ابــدا فخرجــوا هــاربين ،ولكــن الملــك بفضــله عفــا عــنكم وأمــر أن تخرجــوا مــن بــلاده

فانقطعـت أطمـاع الملـوك  .مسرورين بالسلامة فكانوا لا يمرون بأحد إلا حدثوه بما رأوا من العجائب
  .وعملت في وقت سرباق عجائب كثيرة .في الوصول إلى مصر والتعرض لها

ــه عمــل عربــاق في مدينتــه بطــة مــن نحــاس قائمــة علــى اســطوانةمنهــا  إذا دخــل الغريــب مــن  ،أن فــ
ويكشــف ] الــداخل[وصــرخت فيؤخــذ  ،ناحيــة مــن النــواحي أو بــاب مــن الابــواب صــفقت بجناحيهــا

وغـرس  ،وبـنى علـى عبريـه منـازل وأعلامـا ،وشـق إلى مـدائن الغـرب "ـرا مـن النيـل ،عن أمره ومقصـده
  .وملكهم مائة سنة وثلاثين سنة ،زه عليهافيها غروسا يتن

فأفـاض العـدل وقسـم  ،وكـان سـهلون عالمـا منجمـا كاهنـا ،وملكهم بعده ابنه سهلون بن سـرياق
  .ورتب الدولة وجعلها على سبع طبقات ،صرف إلى كل ناحية قسطا ،ماء النيل قسما موزونا

 ،والـــــوزير الاكـــــبر ،ورأس الكهـــــان ،الملـــــك وولـــــده وأهـــــل بيتـــــه ومـــــن يلـــــي عدلـــــه) الطبقـــــة الاولى(
  .وصاحب خزائنه ،وصاحب خاتم الملك

والاشــــراف علــــى النفقــــات في أمــــر  ،مراتــــب العمــــال والمتــــولين لجبايــــة الامــــوال) والطبقــــة الثانيــــة(
  .وقسمة المياه ،ومصالح البلاد والعمارات ،المملكة

    



١٥٤ 

ولي الفــراش والمشـرف علــى مـا يقــرب ومتـ ،الكهــان وأصـحاب الهياكــل وخـدمتها) والطبقـة الثالثـة(
ومــا يعــرف مــن مثــل ذلــك في  ،مــن بــوادر الفاكهــة والريــاحين وصــغار البقــر والغــنم والفــراريج الــذكور

  .وغير ذلك مما يشبهه ،طعام الملك وخوابي الشراب
  .ونحوهم ،والفلاسفة ،والاطباء ،المنجمون) والطبقة الرابعة(
  .والغرس ،والمتولون أمر الزراعة ،الارضأصحاب عمارة ) والطبقة الخامسة(
والمشـرفون  ،والمشـيدون في كـل سـنة في كـل فـن ،أصـحاب الصـناعات والمـؤن) والطبقة السادسـة(

  .ونقل نما يستحسن من أعمالهم إلى خزائن الملك ،على أعمالهم
ى أخـــذ والمشـــرفون علـــ ،أصـــحاب الصـــيد مـــن الســـباع والـــوحش والطـــير والهـــوام) الطبقـــة الســـابعة(

ا وشحومها   .وتأليف الادوية ،وحملها إلى الاطباء لاصلاح العقاقير ،دمائها ومرار̀
ومـن قصـر في عملـه  ،وتقدم إليهم ألا يدخل أهل صـناعة في دلسـة ولا مهنـة في غـير مـا هـو فيـه

  .ومن أحسن في عمله جوزي ،عوقب
  .وكانت رتبة أهل الملاهي والالحان في قسمة الملك

ــ وإجــراء  ،وابتــدع مــا يســتغرب مــن الصــناعات ،اء المــدائن ونصــب الاعــلام والمنــاراتوتقــدم في بن
  .وتوليد غرائب الاشجار ،المياه

وكـذلك يمنعــون   ،ويمنعـون مــن أراد بلـدهم بـأذى ،وأقـام علـى أعـالي الجبـال ســحرة يقسـمون الـريح
  .وجرى في الناس على السداد والاعتدال ،كل طائر وسبع ووحش وهوام

    



١٥٥ 

وديـنهم يومئـذ الصــابئة الاولى  ،عـل لكـل صـنف مـن النـاس صـنفا مـن الكهنـة يعلمـو"م الـدينوج
وعمـــل البيـــت ذي  ،ويرفــع كـــل صـــنف مــنهم مـــا يجـــري مـــن جميــع مـــا يقولونـــه إلى الملـــك في كــل يـــوم

  .وأوقد فيها النار الدائمة تعظيما للنور ،القباب النورية
وهـو  ،الفارسـي بـنى بيتـا للنـار )١(وقيل إن حمير  ،الناروالقبط تزعم أنه أول من عمل بيتا لتعظيم 

  .أول من عمل ذلك للفرس اقتداء بسهلون الملك بمصر
فقـال لـه انطلـق إلى جبـل كـذا مـن  ،وكان السبب لعمـل سـهلون أنـه رأى في منامـه كـأن أبـاه أتـاه

فا"ـا إذا  ،رأسـانفانك واجد على بـاب الكـوة أفعـى لهـا  ،فان فيه كوة من صفتها كذا ،جبال مصر
فـإذا رأيـت الافعـى فـاذبح لهـا  ،وأنثـى )٢(فليكن معـك طـائران صـغيران ذكـر  ،رأتك كثرت في وجهك

وتنحــاش 5مــا إلى ســرب قريــب مــن الكــوة فتــدخل  ،الطــائرين وألقهمــا اليهمــا فا"ــا تأخــذ برأســيهما
فسـوف يسـطع  ،ابسفإذا غابت عنك فادخل الكـوة تنتهـي في آخرهـا امـرأة عظيمـة مـن نـور حـار يـ

ا  ،فا"ـا تخاطبـك ،وسـلم عليهـا ،وقـف حـذاءها ،فلا تـدنو إليهـا فتحـترق ،لك وجهها وتحمى بحرار̀
  .وانظر ما تقوله لك فاعمل به فانك تتشرف به ،واسكن إلى خطا5ا

 ،وهــي حافظــة كنــوز جــدك مصــرام الــتي رفعهــا تحــت مــدائن العجائــب المعلقــة وهــي تــدلك عليهــا
  .ثم مضى وتركه ،ذلك شرفا وطاعة من قومك ورعيتكوتنال مع 

__________________  
  .لعل الصواب جمشيد) ١(
  .ذكرا :في ب) ٢(

    



١٥٦ 

فمشـى إلى الجبـل  ،وجعل يتفكر فيما رأى وتعجب منه وعزم أن ينفذ ما أمره بـه ،فانتبه سهلون
فقالـت لـه أتعـرفني؟  ،فسلم عليهاوحمل الطائرين معه وامتثل ما أمره به أبوه إلى أن وقف حذاء المرأة 

ه ،لاني مــا رأيتــك قبــل وقــتي هــذا ،قــال لا ــ ت ل ــ وقــد  ،أنــا صــورة النــار المعبــودة في الامــم الخاليــة :قال
وتتخــذ لي عيــدا في   ،بقــدر واحــدة ،وتتخــذ لي بيتــا وتوقــد لي فيــه نــارا دائمــة ،أردت أن تحيــي ذكــري

ت وقومــك وملكــا إلى  ،عنــدي أنلــك 5ــا شــرفا إلى شــرفكفانــك تتخــذ بــذلك  ،كــل ســنة تحضــره أنــ
وأدلـــك علـــى كنـــوز جـــدك  ،وامنـــع عنـــك وعـــن قومـــك مـــن يطلبـــك ويعمـــل الحيلـــة عليـــك ،ملكـــك
  .مصرام

فضمن لها أن يفعل ذلـك فدلتـه علـى الكنـوز الـتي كنزهـا جـده تحـت المـدائن المعلقـة وكيـف يصـير 
  .منهاوكيف يمتنع من الارواح الموكلة 5ا وما ينجيه  ،إليها

قـــال لهـــا فكيـــف لي بـــأن أراك في الاوقـــات الـــتي أريـــد وأحتـــاج أن  ،فلمـــا فـــرغ ممـــا أراده مـــن ذلـــك
ير اليــك؟ قالــت لــه امــا هــذا المكــان فــلا تقربــه بعــد وقتــك هــذا  ،أســألك عمــا يطــرأ مــن الامــور فأســ

ت الــذي علمتــه لــك بكــذا وكــذا ــا لــه ،ولكــن إذا احببــت ان تــراني فــدخن في الوقــ منهــا  :اشــياء ذكر̀
فـاني اتخيـل لـك واخـبرك بكـل حـق وباطـل  .وصـموغ الاشـجار ،عظام ما يقربه من القرابين والذبائح

  .يكون في بلدك
فلمـا  ،وخـرج هاربـا ،وظهـرت الافعـى ،وغابت الصور ،فلما سمع ذلك منها سر به سرورا عظيما
  .نجا جعل على الكوة سدا ولم يؤخر ما فعلته به

فمنهـا القبـة المركبـة  ،أمسوس وغيرها من العجائب مـا يطـول بـه الـذكروأخرج كنوز جده وعمل ب
  .في بعض مصاحف القبط أن هذه القبة يقال لها قبة القضاء ،على سبعة أركان

    



١٥٧ 

وذلــك أن بعــض العامــة أتــاه  ،وكــان الســبب في بنيا"ــا أن بعــض الكهنــة جــار في قضــية قضــاها
وكانت المـرأة مـن  ،وسأل أن يقومها له بالاظهار ،وتبغضهويذكر أ"ا تأباه وهو يحبها  ،يشكو امرأته

وكـان مــن  ،وحبسـه وشـدد عليـه ،فأمـا لهـا عــن زوجهـا وأمـره بتخليتهـا فلـم يفعــل ،اهـل بيـت الكـاهن
  .اهل الصناعات

ــه وأ"ــا ظالمــة لــه وهــو لهــا  ،وحــال المــرأة معــه ،فــاجتمع مــن اهــل صــناعته مــن كــان قــد عــرف حال
هوعلمــوا ظلــم  ،منصــف ــ فاســتعدوا عليــه عنــد خليفــة الملــك فأحضــره وســأله عمــا ذكــروه  ،الكــاهن ل

  .فذكر أنه لم يحكم إلا بواجب
  .فوقف على ظلم الكاهن ،وأظهر القوم الذين شهدوا للرجل ،فأحضر بعض رؤساء الكهنة

  .وامر بالمرأة أن تعاقب وترد عليه ،فأخرج الرجل من الحبس وحبس الكاهن مكانه
وأن يحـبس إلى أن يـرى رأيـه  ، الملك فأمر أن يخرج ذلك الكاهن من رسم الكهـانورفع ذلك إلى

وأن يكـون مـا  ،واهـتم الملـك لـذلك وخـاف أن يجـري مـن غـير ذلـك الكـاهن مثـل مـا جـرى منـه ،فيه
  .وبات مهموما مفكرا ،قد أبرمه من امر المملكة واهلها لا يتحكم له حسبما أحب

ـــه تلـــك الصـــورة فلمـــا أصـــبح اصـــطبح وتطيـــب وتكلـــ م ودخـــن بالدخنـــة الـــتي أمـــر 5ـــا فتجلـــت ل
  .ويعرف المظلوم من الظالم ،وخاطبته فسألها أن تعمل له عملا يقف به على حقيقة الظلم وخفيه

ويعمـل  ،علـى كـل ركـن بابـا ،ويجعـل لـه سـبعة أبـواب ،فأمرته أن يبني بيتا مركبـا علـى سـبعة أركـان
  .لاها صور الكواكب السبعةويصور في أع ،في وسطه قبة من صفر

  ويعمل على الباب الاول من القبة مثال اسد رابض وحذاءه من الجانب
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  .ويبخرهما بشعره ،الآخر لبوة رابضة من صفر ويقرب لهما جر وأسد
ويبخرهمــا بشـعره وعلــى البـاب الثالــث  ،ويــذبح لهمـا عجـلا ،تمثـال ثــور وبقـرة ،وعلـى البـاب الثــاني

  .ويبخرهما بشعره ،ويذبح لهما خنوصا ،صورة خنزير وأنثاه
  .ويبخرهما بشعرها ،ويذبح لهما سخلة ،وعلى الباب الرابع صورة جمل وشاة

 ،ويبخرهمـــا بريشـــه ،ويـــذبح لهمـــا فــرخ عقـــاب ،وعلــى البـــاب الخـــامس صــورة ثعلـــب وحـــدأة وانثــاه
 ،تحــت عتبــة أبــواب القبـــةثم يحــرق بقيــة القــرابين ويجعــل رمادهــا  ،ويلطــخ وجــوه جميعهــا بــدم القربــان

  .ويجعل لها سدنة يوقدون فيها المصابيح ليلا و"ارا سبعة ايام
فاجعل لكل مرتبة من تلـك المراتـب الـتي قسـمتها وجعلتهـا علـى سـبع  ،فإذا فرغت من ذلك كله

 ،ولــيكن بــاب الاســد لاهــل المملكــة وســائر الابــواب لســائر المراتــب ،طبقــات بابــا مــن تلــك الابــواب
وشــدت الصــورة عليــه  ،إذا تقــدم إلى شــئ مــن تلــك الصــور أهــل الخصــومات التصــق الظــالم 5ــافانــه 

فتعـرف بـذلك  ،والانثـى للانثـى ،الـذكر للـذكر ،شدا عنيفـا وآذتـه وآلمتـه حـتى يخـرج لخصـمه مـن حقـه
  .الظالم من المظلوم

فعرفهـا بـذلك  فأتاهـا المظلـوم ،ومن كان له قبل أحد حق ودعاه إلى بعـض الصـور فلـم يجـئ معـه
  .ولم يتحرك من مكانه حتى ينصف صاحبه ،أقعد الظالم من رجليه وخرس لسانه

وأتمهـا علـى مـا أحسـن مــا  ،فلـم يـؤخر الملـك عمـل القبـة علـى مـا أمـرت بـه وشـرع فيهـا مـن حينـه
  .فلم يتظلم بعضهم من بعض ،واستراح من الاهتمام بأمور الناس ،يكون هيئة وصلاحا
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ــه لا يجــ ــم بعــضوعلــم أن فلــم تــزل تلــك الصــورة باقيــة إلى أن  ،مــع تلــك الصــورة ،وز لبعضــهم ظل
  .أزالها الطوفان مع ما أزال من اعمالهم وعجائبهم

يرة ت في وقــت ســهلون اعمــال كثــ  ،وكتــب ســيرته ومــا ابتدعــه مــن العجائــب في مصــحف ،وعملــ
  .وعمل ادوية وعقاقير كثيرة وتماثيل متحركات

ع المصــحف الــذي كتــب فيــه ســيرته ومــع كنــوزه وذخــائره إلى ناووســه وأمــر أن يحمــل ذلــك كلــه مــ
فلمـا مـات  ،وهـو قـد عملـه في الجانـب الغـربي ووضـع فيـه غرائـب وحكمـة ،الذي يجعل فيه إذا مات

  .عمل فيه ذلك
حزنـا عظيمـا لم  ،وحـزن عليـه هـو واهـل مملكتـه ورعيتـه ،وملك بعد ابنه سوريد بـن سـهلون الملـك

  .وكان ملكه مائة وتسعا وتسعين سنة ،هيحزن على ملك قبل
وأقـاموا في ناووسـه خدمـة يخـدمون أمـوره  ،وأقام دولته ورعيته عند ناووسـه شـهرا ينوحـون ويبكـون

ــه ــه علــى ســرير الملــك ،وســدنة يحفظــون مــا يجــب حفظــه من ــه في العــدل  ،وجلــس ابن واقتفــى ســيرة أبي
  .والاخذ لهم من نفسه وأهل بيته ،بينهموسياسة الناس والانصاف  ،والصلاح وعمارة الارض

وأول مــن أمــر بالانفــاق  ،وألــزم أهــل الصــناعات علــى أقــدارهم ،وهــو أول مــن جــبى الخــراج بمصــر
وحســـن  ،ونصـــب الاعـــلام والطلســـمات والهياكـــل ،علـــى المرضـــى والـــزمنى مـــن خزائنـــه وبـــنى المنـــارات

ا على أحسن ما تقدم لسواه يرة ،أمره فأحبه الناس وحمدوا ،عمار̀ كـان   ،وعمل مرآة من أخـلاط كثـ
  .وكلما يحدث فيها ،وما أخصب منها وما أجدب ،ينظر إليها فيرى الاقاليم

  .وكانت على منارة من نحاس في وسط مدينة أمسوس
  وكان يرى فيها جميع من يقصدها من ،وتقول القبط إنه عملها لمصر خاصة
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وهـــو أول مـــن عمـــل  ،فكـــان يأخـــذ أهبتـــه لـــذلك )١( ويعلـــم بـــذلك جميـــع مـــن يقصـــدها ،كـــل ناحيـــة
ومـــا يعمـــل فيـــه ثم ترفـــع إليـــه وتـــودع في  ،صـــحيفة في كـــل يـــوم يكتـــب فيهـــا جميـــع مـــا يكـــون في يومـــه

وخلـد  ،فإذا مضى الشهر نقلت صحائف أيامه إلى مصحف الملـك وخـتم بخاتمـه ،خزائنه يوما فيوما
  .برهفي خزائنه وما صلح منه أن يزبره في الحجارة ز 

وكـان يعطـي الرغائـب علـى الصـناعات العجيبـة  ،وكذلك ما عمل من الصنائع وما أحـدث منهـا
  .والحكم الغريبة

فكـل امـرأة أصـابتها علـة  ،وعمل وسط المدينة صورة امرأة جالسـة في حجرهـا صـبي كأ"ـا ترضـعه
  .فيزول عنها ما تجده على ما كان ،في جسمها مست من جسد تلك الصورة الممثلة

ــــت أن تعطــــف عليهــــا زوجهــــا  ،مســــحت ثــــديها فكثــــر ،كــــذلك إن قــــل لبنهــــاو  وكــــذلك إن أحب
  .وقالت لها افعلي كذا وكذا ،مسحت وجهها بدهن طيب

ت بالصــبي   ،وإن قلــت حيضــتها وفرقــت منــه مســحت تحــت ركبهــا ــ وان اصــاب ولــدها شــئ فعل
ســــهل عليهــــا وكــــذلك البكــــر ي ،وإن عســــرت ولاد`ــــا مســــحت رأســــي الصــــبي ســــهل ،كــــذلك فيــــبرأ
ومـا كـان مـن أعمـال  ،وإذا وضعت الزانية يدها عليها ارتعدت حتى تكـف عـن فجورهـا ،افتضاضها

وكانــــت تعمــــل اعمـــالا كثــــيرة إلى ان ازالهــــا  ،ومــــا كــــان مـــن النهــــار يحــــدث "ـــارا ،الليـــل يحــــدث لـــيلا
  .الطوفان

ا في جميـع  ،وا"ـم اسـتعملوها وعبـدوها ،وفي بعض كتب القبط ا"ا وجدت بعـد الطوفـان وصـور̀
  والذي دلهم عليها كانوا ،برابي مصر مصورة برسمها ملونة
__________________  

  .هكذا في الاصول مع هذا التكرار) ١(
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وسنذكر خبرهم في هذا الكتـاب ان شـاء  ،ودلوهم على جميع اعمال مصر ،قرابات فيلمون الكاهن
  .االله تعالى

ثـــيرة منهـــا الصـــنم الـــذي يقـــال لـــه بكـــوس المعمـــول مـــن وعمـــل ايضـــا ســـوريد في وقتـــه غرائـــب ك
ويعرفـون  ،وكـان يعمـل اعمـالا كثـيرة في دفـع الاسـقام والعلـل عـن اهلهـا ،الاخلاط الكثـيرة في الطـب

ـــبرأ مـــنهم فيعالجونـــه فيعـــيش ـــه] يعرفـــون مـــن يمـــوت[و ،بـــه مـــن ي فيقصـــرون عـــن  ،بعلامـــات تظهـــر من
ويســـقى ذلــك المـــاء  ،ضــع بـــأزاء أصــحاب العلـــل منــهوكـــان يزيــل الاوصـــاب بــأن يغســـل المو  ،علاجــه

  .وكثير من هذه الاعمال ،الذي يغسل به لصاحب الداء فيزول عنه
  .وزبر عليها جميع العلوم ،وهو أول من عمل الابرقات الايرونيات

ــنى الهــرمين العظيمــين المنســوبين إلى شــداد بــن عــاد والقــبط تنكــر أن تكــون العاديــة  ،وهــو الــذي ب
ت بلــ ه 5ــم ،دهمدخلــ وبــذلك يقــول  ،والعمالقــة تقــول ســحرهم ومــنعهم مــن اراد`ــم بشــر مــا يريدونــ
  .وقد نقل ذلك أبو معشر في كتاب الالوف ،الحرانيون

 ،فأحضـــر كهنتـــه ومنجميـــه ،وكـــان ســـبب بنـــاء ســـوريد للهـــرمين انـــه رأى رؤيـــا أثبتهـــا في موضـــعها
 ،وانكسـاف الشـمس بأسـرها ،لارض بأهلهـاوقص علـيهم مـن نـزول المـرآة في صـورة امـرأة وانقـلاب ا

وذلـك مــذكور في كتــاب  ،فـأخبروه خــبر الطوفــان أنـه يكــون علــى الصـورة الــتي كــان ،وهـي الرؤيــا بعــد
ت وذكـر أ"ـا مـن  ،تاريخ يرويه المقربون عن آخرين من القبط وجد في بعـض ذراريهـم علـى صـدر ميـ

وكـان  ،ركب مع نوح عليه السلام في السـفينةولد رجل من اهل مصر الاوائل ممن نجا من الطوفان و 
  .ممن آمن به وحمل ابنيه وقيل بن مصرام بن حام وكان أبدع الناس فهما في العلوم
  وكان في الكتاب أن الملك سوريد بنى في الصعيد ثلاث مدائن وعمل فيها
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  .وسنذكر شيئا من أخبار هذين الاخوين إن شاء االله تعالى ،عجائب كثيرة
أخـــبر  ، الكتـــاب أن الملـــك ســـوريد بـــن ســـهلون ملـــك مصـــر لمـــا رأى في منامـــه مـــا رأىوكـــان في

أمـرهم ان ينظـروا فيمـا تـدل عليـه الكواكـب مـن أحـداث في  ،فيلمون رأس الكهنة بما رآه مـن الامـور
فـدلت علـى آيـة  ،فأقاموا لها في وقت مسـألته ايـاهم مسـألة امعنـوا فيهـا النظـر ،فتصيب اكثره ،العالم
  .وهو طوفان عظيم لا يبقى به شئ ،وتخرج من الارض فتعم اكثر الارض ،زل من السماءتن

ل ينجــز ذلــك ويعــود أم يبقــى هــو معمــولا دائمــا؟ فنظــروا فظهــر أنــه يعــود العمــران  قــال فــانظروا هــ
ــه ،وكــل شــئ كمــا كــان وعرفــوه بــذلك ،والملــك ــه ولاهــل بيت  ،فــأمر حينئــذ ببنــاء بــربي وأعــلام عظــام ل
 ،ومــا أو دعــوه 5ــا مــن أمــوالهم وزبــروا فيهــا وفي ســقوفها وفي حيطا"ــا واســطوانا`ا ،جســادهمتحفــظ أ

وصـور فيهـا صـور الكواكـب العظـام  ،التي يدعيها أهل مصـر بـين جميـع الامـم ،جميع العلوم الغامضة
  .ورسم ذلك بعلامات تعلم 5ا ،منها وصور الصغار منها

وغـير  ،وعلم الحساب والهندسـة ،وعمل الطلسمات وأشكالها ،اوزبر فيها أسماء العقاقير ومنافعه
  .ذلك مما ينتفع به مزبورا ومفسرا لمن عرف كتا5م ولغتهم

وذلـك كـائن  ،وقالوا إن هذه نازلة وكائنة إذا كانـت تكـون مـن جميـع أقطـار العـالم إلا اليسـير منـه
الكواكب عند ذلك في هذه المواضـع مـن إذا نزل قلب الاسد بأول دقيقة من رأس السرطان وتكون 
وراوس وهــو المشــتري في ســبع وعشــرين  ،الفلــك يكــون القمــر مــع الشــمس في أول دقيقــة مــن الحمــل

وأفـردوين وهـو الزهـرة في  ،درجة من الحوت والمريخ في ثمان وعشرين درجـة وخمـس دقـائق مـن الحـوت
  ،سبع وعشرين درجة وثلاث دقائق من الحوت
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وزحــل والجــوزاء في الميــزان وأوج القمــر في  ،ارد في ســبع وعشــرين دقيقــة مــن الحــوتوهــرمس وهــو عطــ
  .الاسد على خمس درجات ودقائق

فلمـــا عملـــوا ذلـــك وتحققـــوه قـــال انظـــروا أيضـــا هـــل يكـــون بعـــد هـــذه الآفـــة آفـــة أخـــرى تنـــزل مـــن 
  .السماء إلى الارض تكون ضد الاخرى التي تنزل أولا

فعرفــوه فقـال انظــروا مــتى يكــون الكــون الآخــر وهــو المضــمر؟  ،عــالموهـي النــار الــتي تحــرق أقطــار ال
فنظروا فوجدوا أنه يكـون إذ نـزل قلـب الاسـد في آخـر دقيقـة مـن الدرجـة الخامسـة عشـرة مـن الاسـد 

ث الــرأس ير  ،فتكــون الشــمس معــه في دقيقــة واحــدة متصــلة بزحــل تثليــ ويكــون المشــتري في الاســد غــ
 ،ويكون القمـر في الـدلو متصـلا بالـذنب في اثـني عشـر جـزءا ،دقيقةوعطارد معه في  ،مستقيم السير

ير ويكـون المـريخ في الاسـد مسـتقيم السـير ويكـون في  ،وتكـون الزهـرة في بعـدها الابعـد مسـتقيمة السـ
  .لم يعهد مثله] انطباقا[الارض ] على[ذلك الشمس تنطبق منه 

ســـد إذا قطـــع ثلاثـــة أدوار لم يبـــق مـــن وقـــالوا إن قلـــب الا ،فعرفـــوا الملـــك بمـــا ظهـــر لهـــم مـــن ذلـــك
فـأمر الملـك بقطـع  ،حيوان الارض شئ متحرك إلا تلف وهلك وإذا استتم أدواره تحللت أمـر الفلـك
وإحـدار الصـخور  ،الاساطين العظام وبنشـر البلاطـات الهائلـة واسـتخراج الرصـاص مـن أرض المغـرب

عـــل منهـــا آســـاس الاهـــرام الثلاثـــة فج ،مـــن ناحيـــة اســـوان وكانـــت ســـوداء عظامـــا تســـاق في العجـــل
  .الشرقي والغربي والملون وجميعه من الحجر الملون الاسود والابيض

فــإذا قطــع الحجــر وتم احكامــه  ،وقيــل كانــت لهــم صــحائف مــن خــواص اشــياء وعليهــا كتابــات
وضــعوا عليــه تلــك الاشــياء وضــربوه فيغــدو بتلــك الضــربة مــا يغيــب بــه عــنهم ثم يعــاودون ذلــك حــتى 

  .يصل
  )١١(أخبار الزمان م 
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  .فوضعت آساس الاهرام بالدهشور منها الهرم الشرقي والهرم الغربي والهرم الملون
ثم يركبــون عليهــا بلاطــة اخــرى  ،وكــانوا يمــدون البلاطــة ويجعلــون في وســطها قضــيب حديــد قــائم

لثقـب ثم يذاب الرصـاص ويصـب حـول البلاطـة وفي ا ،فيدخل ذلك في ذلك الثقب ،مثقوبة الوسط
حـتى بلغوهـا مـن ذلـك إلى مـا يحـار  ،5ندمة واتقان بعد تأليف ما فيها مـن النقـوش والكتابـة والصـور

ت الارض بــأربعين ذراعــا في آزاج مبنيــة بالرصــاص والحجــارة ،فيــه الــوهم طــول كــل  ،وجعــل ابوا5ــا تحــ
  .أزج منها مائة وخمسون ذراعا
  .قية على مقدار مائة ذراع من وسط حائط الهرمفإنه من الناحية الشر  ،فأما باب الهرم الشرقي

 ،وهـو ايضـا علـى قيـاس مائـة ذراع مـن وسـط الحـائط ،وأما باب الهرم الغـربي فمـن الناحيـة الغربيـة
  .حتى تنزل إلى باب الازج المبني فتدخل منه

 وأمــا بــاب الهــرم الملــون بلــونين مــن الحجــارة فمــن الناحيــة الجنوبيــة يقــاس أيضــا مــن وســط الحــائط
وجعـل  ،ويـدخل منـه إلى بـاب الهـرم ،ويحفر حتى يوصـل إلى بـاب الازج والمبـنى لـه ،الجنوبي مائة ذراع

 ،وهو خمسمائة ذراع عنـدنا بـذراعنا اليـوم ،طول كل واحد منهما في الهوى مائة ذراع بالذراع الملكي
ذراعـــا فـــوق  وجعـــل ضـــلع كـــل واحـــد مـــن جهاتـــه مائـــة ذراع ورفعهـــا في الاســـتواء حـــتى بلـــغ أربعـــين

  .ثم هندمها من كل جانب حتى تحددت أعاليها عند آخر طولها ،الارض
فلمـا فـرغ منهـا كسـاها ديباجـا ملونـا  ،وكان ابتداؤهم لبنائها في وقت سعد اجتمعوا عليه وتخيروه

  .وعمل لها عيدا لم يبق في المملكة أحد إلا حضره ،من فوقها إلى أسفلها
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وملئـت بـآلات الزبرجـد  ،بنيت من حجارة صوان ملونة في الهـرم الغـربي ثم أمر بعمل ثلاثين مخزنا
وآلات الحديــد الفــاخر والســلاح الــذي  ،والطلسـمات الغريبــة ،والتماثيـل المعمولــة مــن الجــواهر الغاليــة

 ،وأصــــناف العقــــاقير المفــــردات والمؤلفــــات ،والزجــــاج الــــذي يطــــوى فينطــــوي ولا ينكســــر ،لا يصــــدأ
  .ولا يدرك عده ،ت وغير ذلك مما يطول وصفهوالسموم القاتلا

ل إلى الهــرم الآخــر وهــو الشــرقي أصــنام الكواكــب والقبــاب الفلكيــة ومــا عمــل أجــداده مــن  ،ونقــ
ومـــا عمـــل لهـــا مـــن التـــواريخ والحـــوادث الـــتي  ،التماثيـــل والـــدخن الـــذي يتقـــرب 5ـــا إليهـــا ومصـــاحفها

ت والاوقــات الــتي تحــدث منهــا مــا ينتظــر وكــون أدوار  ،يلــي مصــر إلى آخــر الزمــانوذكــر مــن  ،مضــ
وجعــل فيهـا المطــاهر الـتي فيهـا الميــاه المـدبرات ومــا  ،الكواكـب الثابتـة ومــا يحـدث في دورا"ــا وقتـا وقتـا

  .أشبه ذلك من هذه الاشياء
ومــع كــل كـاهن مصــحف فيــه عجائــب  ،وجعـل في الهــرم أجســاد الكهنـة في توابيــت صــوان أسـود

  .عمل في وقتهصنعته وعمله وسيرته وما 
وهــم الــذين تعبــدوا للكواكــب الســبعة لكــل كوكــب  )١(وكــانوا علــى مراتــب المرتبــة الاولى القــاطرون 

  .ومعنى القاطر عندهم جامع العلم ،سبع سنين
والمرتبـة الرابعـة لمــن  ،والمرتبـة الثالثـة لمـن تعبـد لخمسـة ،والمرتبـة الثانيـة لمـن تعبـد لسـتة ولـه أيضـا اســم

والمرتبـة السادسـة لمـن تعبـد لاثنـين والمرتبـة السـابعة لمـن  ،والمرتبـة الخامسـة لمـن تعبـد لثلاثـة ،تعبد لاربعة
  .ولكل واحد من أصحاب المراتب السبعة اسم يعرف به )٢(تعبد لواحد 

  وجعل مع ،وجعل في جهة من الهرم مرتبة من هذه المراتب في توابيتهم
__________________  

  .وقد مضى أن الصواب القاطر بالقاف والطاء .الناظرون :في ب) ١(
  .تقدم أن الذي يتعبد لكوكب واحد كان يسمى ماهرا) ٢(
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ذكـروا فيهـا جميـع مـا كـان ومـا يكـون ومـا قـد عملـوه  ،أجسادهم مصاحفهم كتبوهـا في ورق الـذهب
وجعـــــل في الحيطـــــان مـــــن كـــــل جانـــــب كمـــــا تـــــدور أصـــــناما تعمـــــل بأيـــــديها جميـــــع  ،مـــــن العجائـــــب

  .وما يصلح لها ،على مراتبها وأقدارها وصفة كل صنعة وعلاجها ،تالصناعا
وعلـــم كـــل علـــم ثم  ،وعلـــم النـــواميس ،وكتـــب مزبـــورا علـــى الصـــور جميـــع علاجـــات الاشـــياء كلهـــا

  .وأموال الكهنة وقدر ذلك لا يحصى عددا ولا وزنا ،جعل فيها أموال الكواكب التي أهديت إليها
فصاحب الهرم الشرقي صنم مجزع مـن جـزع أسـد وأبـيض لـه عينـان  ،وجعل لكل هرم منها خازنا

ــه  ،وهــو جــالس علــى كرســي ،مفتوحتــان براقتــان ــه نــاظر سمــع مــن جهت ومعــه شــبه الحربــة إذا نظــر إلي
  .ولا يكاد يفارقه الهم حتى يموت منه ،صوت يكاد ينزع قلبه فيهيم على وجهه ويختلس عقله

صــوان مجزعــا واقفــا معــه شــبه الحربــة علــى رأســه حيــة  وجعــل خــازن الهــرم الغــربي صــنما مــن حجــر
ت علــى عنقـه فقتلتــه ثم عــادت إلى رأس  ،مــن قـرب منــه وثبــت إليـه مــن ناحيــة قصـده ،مطوقـة فتطوقــ
  .الصنم

ت علــى قاعــدة منــه قائمــا مــن نظــر إليــه  ،وجعــل خــازن الهــرم الملــون صــنما صــغيرا مــن حجــر البهــ
  .حتى يموتفلا يفارقه  ،اجتذبه الصنم حتى يلصق به

وذبــح لهــا الــذبائح لتمنــع مــن أنفســها مــن أراد  ،فلمــا فــرغ مــن ذلــك ضــمدها بــالارواح الروحانيــة
  .إلا من قرب لها وعمل لها بأعمال الوصول ،الوصول إليها

بنيـــت هـــذه  ،أنـــا ســـوريد الملـــك الملـــك«وذكـــرت القـــبط أن عليهـــا كتابـــا منقوشـــا تفســـيره بالعربيـــة 
وزعـم أنـه ملـك  ،فمـن أتـى بعـدي ،وأتممـت بنيا"ـا في سـت سـنين ،زمـانالاهرام في وقـت كـذا مـن ال

ا بالـــديباج  ،وقـــد علـــم أن الهـــدم أيســـر مـــن البنيـــان ،مثلـــي فليهـــدمها في ســـتين ســـنة وإني قـــد كســـو̀
  »!فليكسها من أتى بعدي حصيرا
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ا أيضـا بالــديباج ممـ ،فوجـدوا أنـه لا يقـوم 5ــدمها شـئ في الازمـان الطــوال ا يشـق علــى وأن كسـو̀
  .صلاح] فيه[وبما لم يكن  ،ويتعذر إلا بفساد عظيم ،الملك

ه ،فمنهــا أن الرشــيد لمــا دخــل مصــر فقيــل لــه  ،فــرأى الاهــرام أحــب أن يهــدم بعضــها لــيعلم مــا فيــ
فقال لابد من فتح شئ منه ففتحت الثلمة المفتوحة بنار توقد وخل يـرش  ،إنك لا تقدر على ذلك
ادين يعملــون مـا فســد منهـا وأنفــق عليهــا مـالا عظيمــا فوجـدوا عــرض الحــائط ومجـانيق يرمــى 5ـا وحــد
فلما انتهوا إلى آخر الحائط وجدوا خلف النقب مطهرة خضراء فيها ذهـب  ،قريبا من عشرين ذراعا

وكـــان عـــددها ألـــف دينـــار فعجبـــوا مـــن ذلـــك ولم يعرفـــوا  ،مضـــروب وزن كـــل دينـــار أوقيـــة مـــن أواقينـــا
ومـــن  ،وأتـــوه بالـــذهب والمطهـــرة فجعـــل يعجـــب مـــن ذلـــك الـــذهب ،الرشـــيد فـــأخبروا بـــذلك ،معنـــاه

ثم قال ارفعوا إلي حساب ما أنفقتموه علـى هـذه الثلمـة ففعـل ذلـك فوجـدوه  ،جودته وحسنه وحمرته
 ،فعجـب مـن معـرفتهم بـذلك علـى طـول المـدة ،بأزاء ذلك الذهب الـذي أصـابوه لا يزيـد ولا يـنقص

ومـن تـركهم مـا  ،لموضـع بعينـه وعجـب مـن معـرفتهم بقـدر مـا ينفـق عليـهوأ"م يستفتحونه من ذلك ا
عجبــا شــديدا كــأن لهــؤلاء القــوم مــن العلــوم منزلــة لا نوازيهــا ولا نــدركها نحــن ولا  ،يــوازي في الموضــع

  .أمثالنا
فـأمر بحملهـا إلى خزائنـه وكانـت أحـد مـا  ،وقيل ان المطهرة التي وجد فيها المال كانت من زبرجد

  .ن عجائب مصرحمله م
ومـــن عجائبهـــا ومـــا يســـتغرب منهـــا أن الرشـــيد لمـــا فـــتح تلـــك الثلمـــة مـــن الهـــرم أقـــام النـــاس ســـنين 

ــه ه ،يقصــدونه ويدخلون ــ ــه مــن الزلاقــة الــتي في وأن  ،ومــنهم مــن يهلــك ،فمــنهم مــن يســلم ،وينزلــون في
  جماعة من الاحداث اتفقوا وكانوا عشرين

    



١٦٨ 

  .حوا منه إلى أن يصلوا إلى منتهى آخره أو يموتوا عن آخرهم فيهولا يبر  ،رجلا على أن يدخلوا الهرم
وأخذوا الاكـل والوقيـد والشـمع والحبـال  ،فأخذوا معهم من الطعام والشراب ما يكفيهم لشهرين

دخلـــوا الهـــرم ونـــزل أكثـــرهم في الزلاقـــة الاولى  ،ومـــا احتـــاجوه مـــن الآلات والحديـــد للحفـــر ،والفـــؤوس
وانتهــوا  ،فــرأوا خفــافيش علــى قــدر العقبــان تضــرب وجــوههم ،ون في أرض الهــرمومضــوا يمشــ ،والثانيــة

فـذهبوا ليـدخلوه فـإذا  ،فذهبوا ليـدخلوه فانطفـأت مسـارجهم ،إلى ثقب تخرج منه ريح باردة ولا تفتر
وأن معهـــا كنـــوزهم  ،فعلمـــوا أن أجســـاد موتـــاهم في ذلـــك الموضـــع ،الثقـــب علـــى قاعـــة كبـــيرة فارغـــة

  .راموا أن ينزلوه فلم يستطيعوا على ذلكف ،وأموالهم
ولعلـي  ،وانزلـوني في هـذا الثقـب حـتى أصـل إلى قعـر هـذه القاعـة ،شدوني بالحبـال :فقال أحدهم

وشـدوا الحبـال في وسـطه وتعجـم الثقـب  ،ففعـل القـوم بصـاحبهم ذلـك ،أعلم منها بعض مـا تريـدون
ــهوهــم يمســكون الحبــال حــتى انطبــق الثقــب عل ،فأبطــأ فيــه م فلــم  ،ي فجذبــه أصــحابه بجهــدهم وقــو̀

 ،يقدروا على نزعه وسمعوا عظامه تتكسر وسمعوا صيحة هائلة سقطوا منها على وجـوههم لا يعقلـون
فــترك  ،وضــاق 5ـم الامــر وصـعدوا فســقط بعضـهم مــن الزلاقـة عنــد صـعودهم ،فقـاموا وطلبــوا الخـروج

  .وهلك
فبينمــــا هــــم كــــذلك إذ  ،صــــيحة متعجبــــين وجلســــوا في ،وخــــرج مــــن بقــــي مــــنهم مــــن جميــــع الهــــرم

فسـره لهـم  ،أخرجت لهم الارض صاحبهم من بين أيديهم حيا يتكلم بكلام كاهني لم يفهموا معنـاه
 ،ثم سـقط ميتـا فحملـوه »هـذا جـزاء مـن طلـب مـا لـيس لـه«بعض أصحاب الدرايات بالصعيد بأنه 

  .كفحدثوا عن أنفسهم ذل ،وفطن 5م فأخذوا وحملوا إلى الوالي
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فسـاروا  ،وفي حديث آخر أن قوما دخلوا الهرم وانتهوا إلى أسفله وطافوه فعرض لهـم مثـل الطريـق
ثم وجـدوا موضـعا كــاqلس  ،فيـه فوجـدوا كـالمطهرة يقطـر منهــا مـاء يسـير ثم يفـيض فلـم يــدروا مـا هـو
منهـا حجـرا  فقلـع أحـدهم ،المربع حيطانه من حجارة مربعة ملونة عجيبة صغار في "اية مـن الحسـن

  .وجعله في فيه
ولم يزل يتصبر وهو معهم حتى دخلوا مكانا فيه كالقوارة العظيمـة فيهـا  ،فانسدت أذنه من الريح

ل واحــد منهــا الــف دينــار ،ذهــب مضــروب كثــير فأخــذوا  ،أعمدتــه كلهــا في غايــة مــن الاتقــان زنــة كــ
  .ولم يصلوا منه إلى شئ ،من أيديهم ولا ان يمشوا حتى تركوه ،فلم يقدروا أن يتحركوا ،منها واحدا

وبــين يديــه  ،مشــتمل شملــة ،ووجــدوا في مكــان آخــر كالصــفة فيهــا صــورة شــيخ مــن صــنم أخضــر
  .فأخذوا منها واحدا فلم يقدروا أن يتحركوا ،تماثيل صغار في صورة الصبيان وكأنه يعلمهم

 ،فلــم يتعرضــوا لــه ،وزمزمــةفوجــدوا بيتــا مســدودا فيــه دوي هائــل  ،وســاروا أيضــا في تلــك الطريــق
ولـه عينـان  ،ومضوا فوجدوا مثل اqلس المربع فيه صورة ديك من جواهر قائم على اسـطوانة خضـراء

فتركـوه ومضـوا حـتى وصـلوا  ،وخفق بجناحيـه ،فلما دنوا منه صوت بصوت مفزع ،يسرج اqلس منها
بيهـا أسـدان مـن حجـارة كأ"مـا وعـن جان ،إلى صنم مـن حجـر أبـيض في صـورة امـرأة منكسـة الـرأس

وســـــاروا إلى أن لاح لهـــــم نـــــور  ،فجعلـــــوا يتعـــــوذون ويقـــــرأون إلى أن تجاوزوهمـــــا ،يريـــــدان أن يلتقماهمـــــا
  .فإذا هم في الصحراء ،فخرجوا منها ،فاتبعوه فإذا هم 5وة مفتوحة ،ساطع

  فعجبوا ،من حجر أسود معهما كالمزراقين] ن[وإذا على باب الهوة تمثالا 
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  .من ذلك ووجدوا شبه الطريق فساروا عليه يوما كلاما إلى أن وصلوا إلى الاهرام من خارج
وكان ذلك في زمان يزيد بن عبد االله والي مصر فـأخبروه بـذلك فاسـتعد ووجـه معهـم مـن يـدخل 

ولم يكــن لهــم إليهــا ســبيل ولا وجــدوا فيهــا  ،وأشــكل علــيهم أمرهــا ،الهــوة فأطــافوا أيامــا فلــم يجــدوها
  .والذي أخرج ذلك وحده جوهرة نفيسة باعها بمال خطير ،حيلة

ت أحمــد بــن طولــون دخلــوا الهــرم فوجــدوا في طــاق مــن أحــد بيوتــه أشــنانة  ــ وذكــر أن قومــا في وق
زجــاج فأخــذوها وخرجــوا 5ــا فافتقــدوا رجــلا مــنهم فــدخلوا في طلبــه إذ خــرج علــيهم عريانــا يضــحك 

  .فعلموا أن الجن قد استهوته وشاع أمرهم ،إلى داخل الهرمورجع هاربا  »لا تتعبوا في طلبي«ويقول 
وأ"م وزنوا ذلـك  ،ومنع الناس من دخول الهرم ،وقيل إن أحدهم سعى 5م فأخذ الاشنانة منهم

وقــال لم  ،فانتبــه رجــل مــن أهــل المعرفــة ،الاشــنان فوجــدوا فيــه ســبعة أرطــال مــن زجــاج أبــيض صــاف
ثم ملا الاشـنان بالمـاء ثم وزنـه فوجـده مـلاء مثـل وزنـه  ،إلا لشئ تتخذ الملوك هذه لباطل وما عملت

  .فارغا لا ينقص ولا يزيد
 ،فخـرج علـيهم غـلام أسـود في يـده عصـى ،وحكي أن قوما دخلـوا الهـرم ومعهـم غـلام يعبثـون بـه

وقـد أصـاب قـوم  ،فأخذ يضر5م ضربا وجيعا فخرجوا هاربين وتركـوا طعـامهم وشـرا5م وبعـض ثيـا5م
  .بربا اخميم مثل ذلكفي 

  .وحكي أن رجلا وامرأة دخلا للفجور فصرعا جميعا فلم يزالا مصحوبين مشهورين إلى أن ماتا
الـتي تخـرج مـن بـرج  ،وفي بعض مصاحف القبط أن سوريد الملك لما أخبره كهنته بخبر النار المحرقة

  الاسد فتحرق العالم فعمل في الاهرم مسارب
    



١٧١ 

ومـلا تلـك  ،ان يعنيه ثم يفيض إلى موضع مـن أرض العـرب وأرض الصـعيديدخل منها النيل إلى مك
  .عجائب وطلسمات وأصناما تنطق

بروه قــال انظــروا بلــدنا هــذا هــل  وحكــى بعــض القــبط أن ســوريد الملــك لمــا أخــبره منجمــوه بمــا أخــ
ثم  ،ويلحقــه خــراب يقــيم فيــه عــدة ســنين ،تلحقـه آفــة؟ فنظــروا وقــالوا يلحقــه طوفــان يــأتي علـى أكثــره

  .يغلب عليها العمران
قـال ثم مـاذا؟ قـالوا يكـون  ،قال وكيف يكون خرا5ا؟ قال يقصدها ملك يقتل أهلها ويغنم مالها

ــا  مــن قتلــه قــال ثم مــاذا؟ قــالوا يقصــدها قــوم مشــوهون مــن ناحيــة النيــل فيملكــون ] علــى يــد[عمار̀
أن يكتــب ذلــك ويزبــر علــى الاهــرام فــأمر  ،أكثرهــا قــال ثم مــاذا؟ قــالوا انقطــع نيلهــا وتخلــو مــن أهلهــا

  .والاسطوانات والحجارة العظيمة
ويحمـل الاسمـاك إلى الواحـات علـى جمـل  ،وذكر رجـل مـن أهـل المغـرب ممـن يختلـف إلى الواحـات

وتباعــد عــن الهــرم بجملــه  ،فمــا زال يســمع الضوضــاء والغطغطــة فهالــه ذلــك ،لــه أنــه بــات قــرب الهــرم
فلمــا  ،فلــم يــزل مــذعورا إلى أن غلبتــه عينــاه فنــام ،النــيران تتــألق فكــان يــرى حــول الهــرم شــبه ،ذلــك

أصبح في الموضع الذي فيه السمك رأى سماكـا آخـر بحيالـه موضـوعا فعجـب مـن ذلـك وشـد سمكـه 
  .وحلف أن لا يقرب من الهرم بعد ذلك ،على جمله وكر راجعا إلى الفسطاط

كـي القـبط في أمـور الروحـانيين الغـالبين علــى وتح ،وأمـا الـبرابي فلهـا أخبـار يطـول ذكرهـا وشـرحها
  .الاهرام والبرابي

ــإذا  فــذكروا أن روحــاني الهــرم الجنــوبي في صــورة امــرأة عريانــة مكشــوفة الفــرج حســناء لهــا ذؤابتــان ف
أردات أن تســتهوي الانســان ضــحكت في وجهــه واجتلبتــه إلى نفســها فيــدنو إليهــا فتســتهويه ويــزول 

  .عقله ويهيم
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  .وعند غروب الشمس ،ة هذه المرأة تدور حول الهرم وقت القائلةوقد رأى جماع
مـرارا  )١(] بعـد المغـرب[وقـد رأوه أيضـا  ،وروحاني الهـرم الآخـر غـلام أمـرد أصـفر عريـان لـه ذؤابتـان

  .يطوف حوله
وفي يديـه مجمـر مـن مجـامر الطـاس وهـو  ،)٢(وروحاني الهرم الملون في صـورة شـيخ نـوتي عليـه قرطلـة 

  .كذلك في جميع الابرونياتيبخره و 
  .وأما بربا أخميم فمعروف عند أهلها ان روحانيها غلام أسود عريان
  .وروحاني بربا سميرا هو في صورة شيخ أدم طوال أشيب صغير اللحية

  .تحمل صبيا أسود صغيرا ،وأما بربا قفط فروحانيته في صورة جارية سوداء
  .رأسه رأس أسد وله قرنان وأما بربا دنونية فروحانيته في صورة إنسان

  .ومعه مصحف يحمله ،وأما بربا بوصير فهو في صورة شيخ أبيض عليه زي الرهبان
  .وأما بربا عدنا فروحانيته في صورة راع عليه كساء ومعه عصا
ولكلهـا قــرابين  ،علــى طـول الايــام ،ولاهـرام دهشــور روحـانيون يــراهم مـن قــرب منهـا مــن نواحيهـا

  .وتؤلف بين الناس وبين الروحانيين الذين 5ا ،وزهاوبخور يظهر 5ا كن
فأوصـى إلى  ،وقد كان كهانه عرفـوه الوقـت الـذي يمـوت فيـه ،فأقام سوريد مائة سنة وسبع سنين

وعرفه بما احتاج إليه وأمره أن يدخل جسده الهرم ويجعله في الجرن الـذي قـد اعـده  )٣(ابنه هو جيف 
فامتثـل هوجيـت  ،ه ما اعد من فاخر المتاع ومن السلاح والآلاتويحمل مع ،لنفسه ويغشيه بكافور

  .جميع ما امره به )٤(
__________________  

  .عن ق) ١(
  .هكذا في الاصول) ٢(
  .هرجيب :في ق) ٤و  ٣(
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وتـــولى أمـــر الملـــك بعـــده أبنـــه هوجيـــت الملـــك فســـار ســـيرة أبيـــه في العمـــارة والعـــدل والرقـــة والرأفـــة 
  .بالناس فأحبوه

وكـان غرضـه جمـع المـال  ،وحمل إليه كثيرا من الاموال والجوهر ،وبنى الهرم الاول من أهرام دهشور
  .وعمل الكيمياء وإخراج المعادن ودفن كل ما `يأ له من الكنوز في كل سنة

وأمـر فبنيـت لهـا هنـاك مدينـة وأمـر  ،فنفاها إلى ناحية الغرب )١(وكانت له قصة مع بعض جواريه 
  .وأسكن معها كل امرأة مسنة من أهل بيته ،أن يقام فيها علم ويزبر عليها اسمها وقصتها

وسرق سارق مـالا لرجـل فملـك رقـه للـذي سـرق  ،وشج في أيامه رجل رجلا فأمر بقطع أصابعه
  .منه

  .هم تسعا وتسعين سنة وماتوملك ،وعمل منارات ومصانع وطلسمات
وســـفك  ،فـــآذى النـــاس )٢(وكـــان جبــارا عظيمـــا وعـــذابا أليمـــا  ،وملــك علـــيهم ابنـــه منـــاوس الملـــك

ــل ،واغتصــب النســاء ،الــدماء ــنى قصــورا بــذهب وفضــة ،واســتخرج كنــوز باب  ،وفجــر فيهــا الا"ــار ،وب
  .وأغفل العمارات ،وجعل حباءها من صنوف الجواهر وتمخرق في الهبات على غير ما يجب

ل أزواجهــن ،وأبــاح أصــحابه غصــب نســاء العامــة ــ ه أهــل  ،وكــان هــو يفــتض النســاء قب وأطــاف بــ
  .فأبغضه الناس وكرهوا أيامه ،الشر من كل ناحية

وسلط رجلا من الجبارين يقال لـه قرنـاس مـن  ،وامتنع عليه قوم في شئ أمرهم به فأحرقهم بالنار
  .الامم القريبة في الماء فقتل منهم عالما كثيرا وحدهولد إدريس بن آدم على محاربة 

__________________  
  .وكانت له بنت أفسدت مع بعض خدامه فنفاها :في ق) ١(
  .شيطانا رجيما ،وكان جبارا أثيما :في ق) ٢(

    



١٧٤ 

ويقـال  ،وأمـر أن يـدفن مـع الملـوك في الهـرم ،ثم هلـك فـاغتم عليـه الملـك ،وكان أشجع اهـل زمانـه
  .وزبر عليه اسمه وما عمل في وقته من الحروب ،ل عمل له وأقام عنده أعلاماب

ومـات وجعـل في الهـرم مـع أجـداده في حـوض مـن صـوان  ،وأقام مناوس ملكا ثلاثا وسبعين سـنة
  .من ذخائره وأمواله وعجائبه )١(وجعل معه كثير  ،أبيض مصفح بالذهب والجوهر
ه افــراوس  وعــدل في النــاس  ،وكــان عالمــا محنكــا فخــالف أبــاه في فعلــه ،الملــك )٢(وملــك علــيهم ابنــ

  .ورد النساء اللاتي غصبهن أبوه إلى أزواجهن
وركــب في جوانبهــا أطيــارا تصـــفر  ،وعمــل في وقتــه قبــة طولهــا خمســون ذراعــا وعرضــها مائــة ذراع

س إنسـان وعمـل في وسـط المدينـة منـارا مـن صـفر عليـه صـورة رأ ،بأصناف الاصوات المطربة لا تفـتر
مــن صـــفر كلمـــا مضــت ســـاعة مـــن الليــل والنهـــار صـــاح ذلــك الـــرأس فـــيعلم بصــياحه دخـــول ســـاعة 

  .ويعرف من كل سمعه عدة الساعات
ت الشـــمس  ،وجعــل منـــارا آخـــر وجعــل فيـــه قبـــة مـــن صــفر مـــذهب ولطخـــه بلطوخــات إذا غربـــ فـــ

 ،ولا الامطــار ،الريــاحاشــتعلت تلــك القبــة نــورا فيضــئ لهــا كثــيرا مــن المدينــة مشــبها بالنــار لا تطفيهــا 
  .فإذا كان النهار قل ضوؤها لنور الشمس

وكـان اسـتهداه  ،ويقال إنه أهدى إلى الدرمشيل الملك ببابل مدهنة من زبرجد قدر خمسـة أشـبار
  .ذلك ليجعلها في بيت القربان

ل الشــرقي صــنما عظيمــا قائمــا علــى  ،ويقــال ا"ــا وجــدت بعــد الطوفــان ويقــال إنــه عمــل في الجبــ
  عدة مصبوغا بلطوخ أصفر مموه بالذهب وجهه إلى الشمسقا

__________________  
  .كثيرا  :في ب) ١(
  .أقروش :في ق) ٢(

    



١٧٥ 

  .يدور معها إلى ان تغرب في الغرب ثم يدور ليلا حتى يحاذي الشمس مع الصبح
ــه فــنكح ثلاثمائــة امــرأة يبتغــي أن يولــد لــه مــنهن ــم  ويقــال إن أفروســا كــان يطلــب الولــد في وقت فل

  .يكن ذلك
ووقــع المــوت لمــا كــان االله عزوجــل قــدره مــن  ،ويقــال إن في وقتــه عقمــت أرحــام النســاء والبهــائم

  .هلاك العالم بالطوفان
فاحتــالوا لهـا بالطلسـمات المانعــة  ،وقيـل إن الاسـد كثــرت في وقتـه حـتى كــادت ان تـدخل البيـوت

 ،لــك إلى الملــك وقــالوا هــذه علامــة مكروهــةفرفعــوا ذ ،وكانــت تغيــب شــيئا وتعــود ،والحيــل المضــرة 5ــا
ـــوا إليهـــا الاســـد بالـــدخن الـــتي تجـــذب روحانيتهـــا إليهـــا  ،فـــأمر أن يعمـــل لهـــا أخاديـــد وتمـــلا نـــارا وجلب

  .وألقوها على النيران فاحترقت
وارتفعـــث الامطـــار  ،وبـــنى في وقتـــه مـــدائن في ناحيـــة الغـــرب تلفـــت في الطوفـــان مـــع أكثـــر مـــد"م

فأضـر ذلـك 5ـم  ،في النيل فأجدبوا وهلكت الـزروع بـالحر والـريح الحـارة وغـير ذلـكوقل الماء  ،عنهم
  .وكانت تذهب ثم تعود ،فاحتالوا لدفع النار بطلسما`م

م كـان منـاوس قـد غصـب امرأتـه فأعمـل الحيلـة  وقيل ان الذي فعل ذلـك 5ـم سـاحر مـن سـحر̀
  .ي روحانيته وشيئا آخر يفسدهالان لكل طلسم شيئا يقو  ،قليلا قليلا في افساد طلسما`م

وكانت ممتنعة مـن جميـع الملـوك فلمـا أفسـد السـاحر  ،ولهذه العلة دخل بخت نصر الفارسي مصر
 ،طلســـما`م ســـلط علـــيهم تلـــك الآفـــات وأفســـد طلســـم التماســـيح فهاجـــت علـــيهم ومنعـــتهم المـــاء

  .وعذبتهم عذابا كثيرا إلى أن فطنوا به من قبل تلاميذه
    



١٧٦ 

فـأظلم  ،فـانتهره ونفـخ في وجهـه ،تلاميذه لامـه علـى مـا يفعـل مـن المضـرة بقومـهوذلك أن بعض 
ـــه بصـــره فرفـــع التلميـــذ أمـــره إلى وزيـــر الملـــك فـــأمر الملـــك بادخـــال  ،فعـــرف الـــوزير الملـــك بـــالامر ،علي

فلمـــا نظـــر  ،فأنفـــذ الملـــك إلى الســـاحر جيشـــا ليـــأتوه بـــه ،فـــدخل وعرفـــه بصـــورة الحـــال ،التلميـــذ إليـــه
وارتفعــت منهـا عجاجــة صـارت نــارا  ،ر إلى القـوم مقبلــين إليـه دخــن بدخنـة أغشــت أبصـارهمالسـاح

 ،فهـــالهم أمـــره وخـــافوا علـــى أنفســـهم منـــه فرجعـــوا إلى ملكهـــم ،مضـــرمة حالـــت بيـــنهم وبـــين الســـاحر
  .فأمر الملك باحضار جميع السحرة ،وعرفوه بما جرى

يكونــوا أبـــدا معهــم ولا يخـــالفوهم ولا  وكــان رســم الســـحرة عنــدهم أن يعاهـــدوا ملــوكهم علـــى أن
وكـان للملـك  ،فمن فعل ذلـك مـنهم سـلب منزلتـه ومـا يملكـه ،يقصدوهم بمكروه ولا يبغو"م الغوائل

وكـانوا مـع ذلــك يوفـون بعهــدهم  ،وكــانوا مـع الملـوك علــى هـذه الحالــة ،أن يسـفك دمـه ودم أهــل بيتـه
  .ولا ينقضون شيئا من عهدهم
وكــان يقـــال لــه أجنــاس ومــا فعلــه مـــن  ،نــد الملـــك أخــبرهم خــبر الســاحرفلمــا اجتمــع الســحرة ع

فأخــذ  ،فســألوه النظــر في الامــر ،وقــال لهــم إن لم تحضــروه أهلكــت جمــيعكم ،الفســاد ونقضــه للعهــد
  .أولادهم ونساءهم رهائن بذلك وأنظرهم

وانا مـا  ،رةفلما خرجوا من عنده تكلموا بينهم وقالوا إنكم تعلمون كثره علم أجناس وشدة سح
فينبغــي لنــا أن  ،وتعــدى عليــه وغصــبه امرأتــه ،ومنــاوس الملــك هــو الــذي نقــض عهــده ،لنــا بــه طاقــة

فــأجمعوا أمــرهم علــى أن ينصــرفوا إلى الملــك واســتأذنوه في الــذهاب إليــه ومداراتــه  ،نخلــص أنفســنا منــه
ففعلـوا  ،العهد بينـه وبـين الملـكفيجدد  ،وتوبيخه والرفق به حتى يأتوا به الملك بأمان يأخذونه له منه

وقـالوا لـه إنـا مـا نجهـل  ،ثم مضوا إلى أجناس ولطفـوا بـه ،ذلك وأجا5م الملك إلى ما سألوه من ذلك
  حقك وعظم أمرك وإنا بقدرك

    



١٧٧ 

ولم يكــن في قــدر الجنايــة الــتي جنـت عليــك قــدر مــا فعلتــه مــن الاضــرار بأهــل  ،وكثـرة علمــك عــارفون
 ،ولا في الواجب أن `لك عالما كثيرا من الناس لجناية جناها عليك منـاوس ،بلدك الذي أنت منهم

  .ولا يجب على ملكنا وملك اليوم الذي عهده لازم لنا ولك من فعل أبيه بك وبسواك عقوبة
فلـم  ،فتهلك مذموما وتمضي غير مفقود ،ولسنا نأمن أن تسلب علمك وتصير إلى أقبح عملك

ه أمانــا وجــدد لــه عهــدا ورجــع  ،مــا أرادوه يزالــوا بــه حــتى أجــا5م إلى وكتبــوا بــذلك إلى الملــك فكتــب لــ
  .إلى ما كان من طاعة الملك وحسن رأيه فيه

ــه لا يــرى في دينــه أن يلامــس امــرأة  وردت إليــه امرأتــه فأكرمهــا وردهــا إلى قصــر الملــك وعــرفهم أن
 ،ك ويعظمــون مــن حقــوقهملمــا كــانوا يرعــون مــن طاعــة الملــو  ،لامســها الملــك علــى حــال مــن الاحــوال

فسر الناس بذلك وعجبوا من عقله وحكمه وصلح الملـك والنـاس وعمـل لهـم أجنـاس هـذا عجائـب 
  .وطلسمات كثيرة

ت معــه  ،وهلــك ولــيس لــه ولــد ولا أخ ،وملكهــم افــراؤس أربعــا وســتين ســنة فــدفن في الهــرم وجعلــ
  .أمواله وذخائره وجوهره والصنائع التي عملت في وقته

فلمــا ملــك أمــر بجمــع  )١(لنــاس علــى تمليــك رجــل مــن أهــل المملكــة يقــال لــه ارمــافيوس واجتمــع ا
إني أرى مـن حـولكم مـن الامـم مسـارعة إلـيكم وغالبـة  :فلما اجتمعوا بين بديه قال لهـم ،الناس إليه

علــى عــداوتكم وأنــا مــانع بلــدكم مــنهم وحــام ديــاركم ودمــاءكم وقــد تطرفــت نــواحيكم ويوشــك أن 
  أنا أريدتسير إليكم و 

__________________  
  .أرمالينوس :في ق) ١(

    



١٧٨ 

فأحتـــاج إلى معرفـــة حكمـــائكم بالاعمـــال  ،مـــنعهم بعـــدوهم وأقصـــدهم في بلادهـــم وتخـــويلكم إيـــاهم
نحـن نخـرج  :وقالـت الحكمـاء ،الهائلة والتماثيل العجيبة فشكروه ودعوا لـه بـالتوفيق والسـعادة الكاملـة

فشـرع  ،ونبـذل أنفسـنا دونـه ،ونحن نخدم الجيش مكانه ،يريده من أعدائهمع الملك ونبلغه محابه فيما 
  .في ذلك

وخلــف في  ،ورجــع غانمــا ،فنكــاهم نكايــة شــديدة ،وحــارب تلــك الامــم ،وخــرج في جــيش عظــيم
ورجـــع أصـــحابه  ،فتألفــت تلـــك الامــم علـــى ذلـــك الجــيش مـــن كــل جانـــب فهزمتــه ،وجوههــا جيشـــا

  .مغلوبين فغاظه ذلك
فأنفـذ ابـن عـم لـه يقـال لـه فرعـان  ،كان أصـابته علـة في سـفره مـن تغـير الاهويـة وتبـديل المـاءوقد  

وتسـمى بــه  ،وكـان أحــد الجبـابرة الــذين لا يطـاقون وهــو أول فرعـون تســمى 5ـذا الاســم ،بـن ميســون
  .بعده من تشبه به

دمــــع  إن أول مــــن تســــمى بفرعــــون غــــلام الوليــــد ابــــن ،وقــــال أصــــحاب التــــاريخ مــــن أهــــل مصــــر
وبـنى المدينـة الـتي يقـال  ،يقال له فرعون كان قد هرب من مولاه لما رجع مـن طلـب النيـل ،العماليقي

  .فقيل له فرعون وسنذكر خبره في موضعه ،لها مدينة العقاب وتحصن 5ا
فأجلى تلـك الامـم ونفاهـا إلى أطـراف البحـر وكـر  ،فانفذ الملك ابن عمه فرعان في جيش عظيم

  .رؤس كثيرة وخلق كثير أسارىراجعا ومعه 
وكان فيهم كـاهن مـنهم فـأمر أن  ،وقتل من صلح للقتل ،فأمر الملك بنصب الرؤس حول المدينة

  .وهو أول من فعل ذلك ،ينشر بمنشار
وأمـر أن يطـاف بـه ويـذكر  ،وأعظم الملك ابن عمه فرعـان وأكرمـه وألبسـه حلـلا منظومـة بـالجوهر

  .هثم أنزله في بعض قصور  ،فضله
  فأرسلت إليه ،وأن امرأة من نساء الملك عزيزة عليه عشقت فرعان

    



١٧٩ 

ولان التخطــي كــان عنــدهم إلى نســاء الملــك  ،تــدعوه إلى نفســها فــامتنع مــن ذلــك خوفــا مــن الملــك
  .عظيما

 ،فلما طال عليها شوقها إليه أحضرت امرأة ساحرة من نساء الكهنة ولا طفتها حتى أنست 5ـا
فســـحرته  ،فضـــمنت لهــا بلـــوغ محبتهــا منـــه ،مـــا تجــده مـــن ســببه وامتناعـــه عليهــافــذكرت أمـــر فرعــان و 

ه مــا صــعب مــن أمــره  ،بــدخن كــان عنــدها عملتــه لــه حــتى اهتــاج إليهــا وقــدم علــى ودهــا وســهل عليــ
ودام الامــر بينهمـــا  ،ودســت إليــه فأجا5ـــا واجتمــع 5ــا وتمكـــن حــب كــل واحـــد منهمــا مــن صـــاحبه

وقالـت لـه اعمـل  ،أمر الملك وأ"ا لا تـأمن أن يصـل خبرهمـا بـه فيهلكـا وتمادى الانس إلى أن ذاكرته
فلشـدة حبـه لهـا  ،الملـك مـن بعـده ونـأمن علـى أنفسـنا] لـك[وأنـت ابـن عمـه فيكـون  ،الحيلة في قتله

ه إليهــا ودفــن في الهــرم  ،فدســته في شــراب الملــك فمــات لوقتــه ،استحســن ذلــك واســتدعى بســم فدفعــ
  .مع الملوك

وفـرح النـاس بمكانـه لمـا كـان  ،ولبس التـاج ولم ينازعـه أحـد ،ان الملك على سرير الملكوجلس فرع
  .عليه من الشدة والجرأة

وغصـــب النـــاس أمـــوالهم  ،وهـــو الـــذي كـــان الطوفـــان في وقتـــه ،وأن فرعـــان عـــلا في الارض وتجـــبر
ه أحــد ــم مــا لم يعملــ ل في طريــق الظل ــه ،وعمــ ــل أصــحابه فعل ل وامتث  ،فهابتــه الملــوك ،وأســرف في القتــ

  .وهو الذي كتب إلى الدرمشيل بن يمحويل ملك بابل يشير عليه بقتل نوح عليه السلام ،وأقروا له
وذلك أن الدرمشيل كتب إلى الآفاق يستعلم أهلها هل يعرفون آلهـة غـير الاصـنام؟ ويـذكر قصـة 

عم أن لـه إلهـا غيرهـا لا يـرى ويـز  ،وأنـه يريـد تغيـير مـا هـم عليـه مـن عبـادة الاصـنام ،نوح عليه السـلام
  .فكل أنكر ذلك

  )١٢(أخبار الزمان ـ م 
    



١٨٠ 

ولمــا أخــذ نــوح عليــه الســلام في عمــل الســفينة كتــب فرعــان يــأمره بقتــل نــوح وحرقهــا فأشــار عليــه 
بعـض وزرائـه أن لا يفعـل وأن يـدعها فـان كـان مـا ذكـره نـوح حقـا ركبهـا الملـك وأهـل بيتـه فقبـل رأيـه 

  .فمنعه االله منهوتركها وهم بقتل نوح 
فاتخـذوا  ،ولم يقدروا كثرته ولا طول مقامه علـى وجـه الارض ،وكان عند أهل مصر علم الطوفان

واتخـذ الملـك فيلمـون رأس  ،السراديب تحت الارض وصفحوها بالزجاج وحبسوا الريح فيهـا بتـدبيرهم
  .عدة له ولاهل بيته ،الكهنة مع نفسه

فـــرأى فيلمـــون الكـــاهن ليلـــة في منامـــه كـــأن مدينـــة  ،هموقـــد كـــان فرعـــان أقصـــى الكهـــان وباعـــد
ت  علــى وجوههــا وكـأن ناســا مــن الســماء  )١(بأهلهـا وكــأن الاصــنام قــد انقلبـت  )١(أمسـوس قــد انقلبــ

لاي شـئ تفعلـون بالنـاس  :وقـال لهـم ،وكأنه تعلق بأحدهم ،ينزلون ومعهم مقامع يضربون 5ا الناس
نعــم مــن أراد  :أمــا لهــم خـلاص؟ قــال :قـال ،إلههم بالــذي خلقهــملا"ــم كفـروا بــ :ولا ترحمـو"م؟ قــال

  .الخلاص فعليه بصاحب السفينة
ــه مرعوبــا وقــام حيرانــا لا يــدري مــا يصــنع ــه امــرأة وولــدان ذكــر واثــنى وســبع تلاميــذ  ،فانتب وكــان ل

  .فأجمع على أن يلحق بنوح عليه السلام
كــأن فيهــا طيــورا بيضـــاء يفــوح منهــا ريـــاح و  ،ثم نــام أيضــا فــرأى في نومـــه كأنــه في روضــة خضـــراء

يروا بنــا لعلنــا ننجــو مـــع  ،وكأنــه كــان يعجــب مـــن حســنها ،المســك إذ تكلــم بعــض الطيــور فقـــال ســ
  .فقال له ومن هم المؤمنون؟ قال أصحاب السفينة ،المؤمنين

بيـع مـا وفي  ،فانتبه مرعوبا وأخبر أهله وتلاميذه بذلك واستكتمهم إياه ثم نظـر في تخفيـف اثقالـه
  .يجب بيعه مستترا بذلك كله

__________________  
  .أقبلت :في ب) ١(

    



١٨١ 

فلما فرغ مما أراده دخل علـى الملـك وقـال لـه إن رأى الملـك أن ينفـذني إلى الدرمشـيل لارى هـذا 
ــه مــن هــذا الــدين لــذي يظهــره ــين  ،الرجــل الــذي عمــل الســفينة وأنــاظره وأجادلــه علــى مــا جــاء ب وأتب

ه عمــا يدعيــه ،فليفعــلحقيقــة أمــره  فأعجــب الملــك منــه وأمــره  ،فعســى أن يكــون ســبب هلاكــه ودفعــ
  .وكتب معه إلى الدرمشيل ،بالخروج

فسـار فيلمـون بأهلـه وولــده ومضـى معـه تلاميــذه حـتى انتهـوا إلى أرض بابــل فقصـد نوحـا فــأخبره 
 ،يلمـون وجميـع مـن معـهفآمن بـه ف ،وسأله أن يشرح له دينه ففعل نوح عليه السلام ذلك ،بما قصده

  .ولم يقصد فيلمون إلى الدرمشيل ولم يدفع إليه كتاب فرعان ولا رآه
فلــم يـزل الكــاهن مــع نــوح  »مــن أراد االله بــه خــيرا لم يصـرف عنــه ذلــك«فقـال نــوح عليــه السـلام 

  .عليه السلام يخدمه هو وتلاميذه وولده إلى ان ركبوا السفينة
فضـاقت  ،مدمنا علـى لهـوه وقـد اسـتخف بالهياكـل ،ه وظلمهوأقام فرعان الملك متمكنا في ضلال

وظلـــم النـــاس  ،وكثـــر الظلـــم والهـــرج وفســـدت الـــزروع وأجـــدبت الارض مـــن كـــل ناحيـــة ،أرضـــهم 5ـــا
فجــاءهم الطوفــان  ،وســدت الهياكــل والــبرابي وطبقــت أبوا5ــا ،ولم ينكــر ذلــك علــيهم ،بعضــهم بعضــا

  .الشهروأقبل عليهم المطر في اربع وعشرين من 
 ،فوثب مبـادرا يريـد الهـرم فتخلخلـت الارض بـه ،وكان فرعان سكرانا فلم يقم إلا والماء قد عظم

وجعـل يخـور كمـا يخـور الثـور إلى أن أهلكــه  ،وسـبق يريـد الابـواب فخانتـه رجـلاه وسـقط علـى وجهـه
إلى حـــد الاهـــرام  )٢(] أعلـــى[ولحـــق المـــاء مـــن  )١(الطوفـــان ومـــن دخـــل مـــنهم الاســـراب مـــات بغمهـــا 

  .وأثره ظاهر عليه إلى الآن ،التربيع
__________________  

  .أي قبل أن يصل إليها ،ولعل الصواب بفمها :وفي ق ،هكذا في الاصول) ١(
  .زيادة عن ق) ٢(

    



١٨٢ 

 ،وتــزعم أ"ــا لا تعــرف الطوفــان ،وقــد ذكــر أن مواضــع ســلمت مــن الطوفــان يــذكر ذلــك الفــرس
  .رفه وليس بين أهل التاريخ اختلاف في عموم الطوفان لجميع الارضوكذلك الهند تزعم أ"ا لا تع

  ذكر ملوك مصر بعد الطوفان
ابـن حـام بـن نـوح  )٢(أن أول من ملك مصـر بعـد الطوفـان مصـرايم بـن بيصـر  )١(أجمع اهل مصر 

  .عليه السلام وذلك بدعوة سبقت له من جده
يــا نــبي االله  :وقــال لــه ،بأهلــه وولــدهوالســبب في ذلــك أن فيلمــون الكــاهن ســأل نوحــا أن يخلطــه 
فـزوج عليـه السـلام مصـرايم بـن بيصـر  ،إنني تركت أهلـي وولـدي فاجعـل لي رفقـة أذكـر 5ـا بعـد مـوتي

  .فولدت له ولدا فسماه فيلمون باسم جده ،بن حام بنت فيلمون
 ،نـبي االله ابـنيابعـث معـي يـا  :قال له فيلمون ،فلما أراد نوح عليه السلام قسمة الارض بين بنيه

فبعثـه مـع جماعـة  ،وأوقفـه علـى علومـه وأفهمـه رموزهـا ،حتى أمضي بـه إلى بلـدي وأظهـره علـى كنـوزه
  .وكان غلاما مراهقا ،من أهل بيته

وستره بحشيش ثم بنى له بعـد ذلـك مدينـة  ،فلما قرب من مصر بنى له عرشا من أغصان الشجر
  .ب الجنة وزرعوا وغرسوا الاشجارأي با )٣(في الموضع بنفسه وسماها درمان 

__________________  
  .أهل الاثر :في ق) ١(
  .والتصحيح عن ق ،مصريم بن تنصر :في ب) ٢(
  .درسان :في ق) ٣(

    



١٨٣ 

ــين درمــان إلى البحــر زروع وأجنــة وعمــارة  ،وكــان القــوم الــذين كــانوا مــع مصــرايم جبــابرة ،وكــان ب
  .وأقاموا في أرغد عيش ،فقطعوا الصخور وبنوا المصانع والمعالم

وتــزوج بعــد تســعين ســنة  ،فولــدت لــه ولــدا فســماه قبطيمــا ،ونكـح مصــرايم بنتــا مــن بنــات الكهنــة
ت ،واشمـــون ،يقطـــويم :مـــن عمـــره مـــرأة أخـــرى فولـــدت لـــه أربعـــة نفـــر فكثـــروا وعمـــروا  ،وصـــابي ،وابريـــ

  .الارض وبورك لهم فيها
بلغــتهم  ،فبنــوا مدينــة سموهــا ناقــة ،لا مــن الجبــابرةوقيــل ان عــدد مــن كــان مــع مصــرايم ثلاثــون رجــ

  .وهي مدينة منف ،معناها ثلاثون
 ،وكشف فيلمون الكاهن لمصرايم عن كنوز مصر وعلمه قراءة خط الـبرابي ومـا زبـر علـى الحجـارة

ووصــف لهــم عمــل الصــنعة فجعــل  ،وعــرض علــيهم معــادن الــذهب والفــيروزج والزبرجــد وغــير ذلــك
فسـمي  ،فكـان يعملهـا في الجبـل الشـرقي ،ثقة من أهـل بيتـه )١( رجل يقال لسنطاس الملك أمرها إلى
  .الجبل به المقطم

ومـــا قـــارب  ،وعلمهــم أيضـــا عمـــل الطلســـمات وكانـــت تخـــرج مـــن البحـــر دواب وتفســـد زروعهـــم
  .البحر من جها`م فعملوا لها الطلاسم فغابت ولم تظهر بعد

وجعلـــوا وســـطها قبـــة مـــن نحـــاس  ،بمكـــان الاســـكندرية وبنـــوا علـــى غـــير البحـــر مـــدنا منهـــا رقـــوده
  .مذهب والقبة مذهبة

وكـان ارتفـاع القبـة مـن الارض  ،ونصبوا فوقها مرآة معموله من أخلاط شـتى قطرهـا خمسـة أشـبار
  فكانوا إذا قصدهم قاصديهم بأذاهم ،خمسمائة ذراع

__________________  
  .ام يعمل لهم الكيمياء والطلسمات الغريبةوكان عنده رجل ماهر يقال له مقيط :في ق) ١(

    



١٨٤ 

ولم  ،من البحر عملوا لتلك المرآة عملا فألقت شعاعها إلى ذلك القاصـد ومراكبـه فـأحرقتهم اجمعـين
  .تزل على حالها حتى غلب عليها البحر فهدمها

مـن  وقـد كانـت أيضـا عليهـا مـرآة يـرى فيهـا ،ويقال ان منارة الاسكندرية إنما عملـت تشـبيها 5ـا
ــت مــن زجاجــة  ،فوجــه إليهــا مــن أزالهــا ،فاحتــال عليهــا بعــض الملــوك ،يقصــدها مــن بــلاد الــروم وكان

  .مدبرة
وقد كان قسم أرض مصر بين بنيه فجعل نم قفـط إلى  ،ولما حضرت مصرايم الوفاة عهد إلى ابنه

ناحيـة البحـر  ولصـابي ،ولا بريـت الحـوف كلـه ،وجعـل لا شمـون مـن أسـوان إلى منـف ،اسوان لقبطيم
وأمـــر كـــل واححـــد مـــن بنيـــه أن يبـــني  ،فهـــو صـــاحب افريقيـــة وولـــده الافـــارق ،إلى قـــرب برقـــة والغـــرب

ويــدفنوه فيــه  ،مدينــة لنفســه في موضــعه وأمــرهم عنــد موتــه أن يحفــروا في الارض ســربا ويفرشــوه بــالمرمر
  .ويدفنوا معه جميع ما في خزائنه من الذهب والفضة والجوهر

  .ذلك أسماء االله العظام المانعة من الحوادثويزبروا على 
 ،وجعلوا في وسطه مجلسا مصـحفا بصـفائح الـذهب ،طولا مائة وخمسون ذراعا ،فحفروا له سربا

جالس علـى   ،وجعلوا للمجلس أربعة أبواب على كل باب تمثال من ذهب عليه تاج مرصع بالجوهر
واجلسـوا جسـده في  ،تمثـال آيـات مانعـة ونقشـوا في صـدر كـل ،كرسي من ذهب قدامـه آنيـة زبرجـد

مات مصرايم بن بيصر بـن حـام بعـد سـبعمائة سـنة مضـت لايـام «وزبروا عليه  ،مجلس زبرجد أخضر
وجعـــل  ،فصـــار إلى حيـــث هـــو لا يـــوم هـــرم ولا ســـقم ولا حـــزن ،مـــات ولم يعبـــد الاصـــنام ،الطوفـــان

ــه بعــده إلا ملــك لــه مــن وبمــ ،جســده ومالــه في هــذا الســرب وحصــنه بأسمــاء االله العظــام ا لا يصــل إلي
ؤمن بــالمبعوث بــالقرآن ،يــدين للملــك الــديان ،جــدوده ســبعة ملــوك يــأتي في آخــر الزمــان الــداعي  ،ويــ

  .»إلى الايمان في عواقب الازمان
    



١٨٥ 

 ،وألـف تمثـال مـن الجـوهر النفـيس ،وجعلوا معه في ذلك اqلس ألـف قطعـة مـن الزبرجـد المخـروط
وجعلـوا مـع  ،وألـف آنيـة مملـوءة بالصـنعة الالهيـة والعقـاقير السـرية ،لوءة درايق سمـاوألف برنية ذهب مم

وســـقفوا ذلـــك بالصـــخور  ،وســـبائك ذهـــب مكدســـة بعضـــها علـــى بعـــض ،ذلـــك طلســـمات عجيبـــة
وجعلــوا عليــه علامــات لا  ،وهــالوا عليــه الــتراب والرمــال حــتى ســدوا مــا بــين جبلــين متقــابلين ،العظــام
  .تخفى

ويقـــــال ان القـــــبط منســـــوبون إليـــــه وهـــــو أول مـــــن عمـــــل  ،لـــــك بعـــــده ابنـــــه قبطـــــيم الملـــــكوولي الم
وخـــرج منهـــا 5ـــذا اللســـان  ،البلبلـــة )١(] لحـــق[ويقـــال انـــه  ،وشـــق الا"ـــار ،واثـــار المعـــادن ،العجائـــب
  .ونصب الاعلام والمنارات والعجائب والطلسمات ،وعمل ما لم يعمله أبوه من العمارات ،القبطي

ت الجبـل الكبــير  ،وهلــك فـاغتم عليــه بنـوه وأهلـه ،قبطـيم ثمــانين سـنة وملكهـم ودفــن في سـرب تحــ
وجعـل  ،وجعل فيه منافـذ للـريح فهـي تتخـرق فيـه بـدوي عظـيم هائـل ،وصفح بالمرمر الملون ،الداخل

ــه كــروس نحــاس مطليــة بأدويــة تضــئ أبــدا كأ"ــا ســرج لا تطفــأ ولطخــوا جســده بــالمرمر والكــافور  ،في
وكشــفوا عــن وجهــه في جرنــه  ،ميــاء وجعلــوه في جــرن مــن ذهــب وثيــاب منســوجة بالمرجــان والــدروالمو 

وبـين كـل عمـودين  ،تحت قبة على عمد من مرمر ملون وفي وسط القبة جوهرة معلقـة تنـير كالسـراج
ـــا وغـــير ذلـــك مـــن  ،تمثـــال في يـــده أعجوبـــة ـــت حجـــارة مملـــوءة جـــوهرا وذهب وجعـــل تحـــت الجـــرن توابي

وزبـروا عليـه كمـا زبـروا علـى تـابوت  ،وسـدوا عليـه ،وحول ذلك مصاحف الحكمة ،لصنعةالتماثيل وا
  .أبيه

  وكان جبارا ،وكان أكبر ولد أبيه ،وتولى الامر بعده ابنه قفطويم الملك
__________________  

  .زيادة عن ق) ١(
    



١٨٦ 

وهــو  ،عملــه الاولــونليعمــل مــا  ،وهــو الــذي وضــع أســرار الاهــرام بالدهشــور وغيرهــا ،عظــيم الخلــق
  .الذي بنى مدينة زرنده

وكـان يجـد الـذهب علــى  ،وأثـار مـن المعـادن مـا لم يثــره أحـد ،وهلكـت عـاد بـالريح في آخـر أيامــه
  .وغرس الا سارح في صحراء الغرب مثل النخلة ،قدر الرحى والزبرجد مثل الاسطوانة

ووجـــد  ،ى منــه البحـــر الشــرقيوعمــل منـــارا عاليــا في جبــل قفـــط يــر  ،وعمــل مــن العجائـــب كثــيرا
  .فقيل إ"ا هناك إلى اليوم ،هنالك معادن زئبق فعمل منه بركة عظيمة

  .وزينوا أمرها وعباد`ا ،وفي زمانه أثار ابليس وأعوانه الاصنام التي كان الطوفان أغرقها
منهـا المـاء الملفـوف القـائم كـالعمود  ،وعمـل فيهـا عجائبـا ،ويقال ان قفطويما بـنى المـدائن الداخلـة

إذا نصبها ومر عليهـا الطـير سـقط فيهـا ولم  )١(وصيادة الطير  ،ولا ينحل ولا يذوب ويسمى فلطيس
  .يقدر أن يبرح منها حتى يؤخذ

ــه صــورة طــائر ا قــرب الــوحش والاســد والحيــات مــن فــإذ ،وعمــل 5ــا أيضــا عمــودا مــن نحــاس علي
  .فترجع تلك الدواب هاربة ،المدينة صفر ذلك الطائر صفيرا عاليا

علـى كـل بـاب صـنم مـن نحـاس لا يعـبر غريـب  ،وكان للمدينة أربعة أبواب جعل لها أربعة أصنام
فينفخـوا  ،دينـةفينام عند الباب فلا يبرح نائما حتى يأتيـه أهـل تلـك الم ،الا ألقى عليه النوم والسبات

  .فان لم يفعلوا ذلك لم يزل نائما حتى يهلك ،في وجهه فيقوم
  وعلى رأس المنارة ،وعمل منارا لطيفا من زجاج ملون على قاعدة من نحاس

__________________  
  .لا يمر عليها طير الا سقط فيها ،والبركة التي تسمى فلسطين أي صيادة الطير :في ق) ١(

    



١٨٧ 

فـان عاينـه غريـب وقـف في موضـعه  ،وكأنـه يرمـي بـه ،وفي يـده كـالقوس ،زجاج كبيرةصورة صنم من 
  .ولم يبرح حتى يجيئه أهل المدينة

وقيــل ان هــذا الصــنم علــى  ،وكــان ذلــك الصــنم يتوجــه مــن ذات نفســه إلى مهــب الريــاح الاربــع
عجائب الظاهرة خوفـا مـن وإن الناس تحاموا تلك المدينة على ما فيها من الكنوز وال ،حاله إلى اليوم
  .فإذا وقع عين انسان عليه لا يزال نائما حتى يهلك ،ذلك الصنم

  .ولم يقدر عليه ،فهلك في ذلك خلق كثير ،وقد كان بعض الملوك عزم على قلعه بما أمكنه
  .وقيل إنه عمل في بعض المدن الداخلة مرآة يرى الانسان فيها جميع ما يسأل عنه

ــل  ــين الواحــات الداخلــة مــدناوعمــل مــن خلــف الجب ل 5ــا  ،وعمــل فيهــا عجائــب كثــيرة ،وب ووكــ
فــلا يســتطيع أحــد أن يــدنو منهــا ولا يــدخلها حــتى يعمــل عقــدا بــين  ،الروحــانيين الــذين يمنعــون منهــا

  .فيصل حينئذ إليها ويأخذ من كنوزها ما أحب من غير مشقة ولا ضرر ،أولئك الروحانيين
  .وأكثر العجائب انما عملت في وقته ووقت أبيه ،سنةفأقام قفطويم ملكا أربعمائة 

ل الغــربي قريــب مــن المدينــة مدينــة العمــد ه نــاووس في الجبــ وقــد كــان عمــل  ،وأمــر قفطــويم فعمــل لــ
لنفسه قبة قبل موته في سرب تحـت الارض معقـود علـى أرج تحـت الارض علـى هيئـة الـدار في سـعة  

 ،وجعـل في سـقوفها مسـارب للـريح ،في الجبـل أيضـا وعمل حول دورها خزائن واسـعة منقـورة ،كثيرة
  وجعل في وسط الدار مجلسا على ثمانية ،وبلطت مع السرب وجميع الدار بالمرمر
    



١٨٨ 

  .وجعل في سقفه جواهر وحجارة تسرج ،أركان مصفحا بالزجاج الملون المسبوك
برق  وســط اqلــس وعمــل في ،وفي كــل ركــن مــن أركــان اqلــس تمثــال ذهــب بيــده كــالبرق الــذي يــ

وجعــل علــى جســده بعــد أن لطــخ  ،وعمــل لهــا حواشــي زبرجــد وفــرش حريــر ،بركــة مصــفحة بالــذهب
وأسدلت عليه ثياب منسوجة بالـذهب ووجهـه  ،وجعل حواليه ألف آنية من كافور ،بالادوية اqففة

ورة وعــن جوانــب البركــة أربعــة تماثيــل مــن زجــاج مســبوك في صــ ،وعلــى رأســه تــاج مكلــل ،مكشــوف
وعلــى صــدره مــن فــوق الثيــاب ســيف فــاخر مــن  ،وبأيــديهن كــالمراوح مــن ذهــب ،النســاء وفي ألــوا"ن

  .أفخر الحديد قائمه من زبرجد
وأواني الحكـم وأصـناف  ،وجعل في تلك الخزائن من الذخائر وسبائك الذهب والتيجان والجـواهر

  .العلوم ما لا يحصى قدره كثرة والمصاحف الحاوية لجميع ،ومن الطلسمات العجيبة ،العقاقير
وهـــو ناشـــر  ،وجعـــل علـــى بـــاب اqلـــس صـــورة ديـــك مـــن ذهـــب علـــى قاعـــدة مـــن زجـــاج أخضـــر

 ،وجعل على كل مدخل أزج صـورتين مـن نحـاس مشـوهتين ،الجناحين مزبور عليه آيات عظام مانعة
 ،راد أن يــدنو منهــابأيــديهما ســيفان كــالبرق وبــين أيــديهما بلاطــة تحتهــا لوالــب لابــد مــن وطئهــا إذا أ

  .فإذا وطأها ضرباه بسيفهما فقتلاه
وسـدت أبـواب الازج بالاسـاطين  ،وفي كل أزج كوة فيها لطوخ مدبرة تسـرج وتضـئ طـول الزمـان

  .وردموا فوقها بالرمال ،المرصعة ورصوا على السقف البلاطات العظام
الملــك العظــيم المهيــب هــذا المــدخل إلى جســد «وزبــروا علــى بــاب الازج الاول في حجــر عظــيم 
  ،الكريم قفطويم ذي الايد والقوة والفخر والغلبة والقهر

    



١٨٩ 

ولا يقـــدر عليــه بحيلـــة إلا بعـــد مـــدد  ،حــل هـــذا الموضـــع بجســده وبقـــي ذكـــره وعلمـــه فــلا يوصـــل إليـــه
  .»ودورات تمضي من السنين

وقـد  ،العيـونواحتجـب عـن  ،وعمـل بالسـحر ،الملـك فتجـبر وتكـبر )١(وملك بعده ابنه البودشـير 
  .فلذلك أذعنوا له ،إلا أنه كان أكبرهم سنا ،كان أعمامه صابي وأبريت ملوكا على مواضعهم

حـتى عمـل  ،فيقال إنه أرسل إلى هرمس المصري فبعثه إلى جبل القمر الذي يخـرج النيـل مـن تحتـه
  .وعمل البطيحة التي ينصب عليها ماء النيل ،له هناك هيكلا للتماثيل من نحاس

وقـــد كـــان يفـــيض في بعـــض مواضـــع وربمـــا انقطـــع في  ،ويقـــال انـــه هـــو الـــذي عـــدل جنـــبي النيـــل
فوقع إلى أرض واسعة متخرقة بالميـاه والعيـون   ،وأمره البودشير أن يسير مغربا لينظر ما هناك ،مواضع

يرة العشــب عمــروا ف ،وحــول البودشــير جماعــة مــن أهــل بيتــه ،فبــنى 5ــا منــائر ومتنزهــات وأقــام 5ــا ،كثــ
وخـالطهم البربـر  ،وأقـاموا بـذلك مـدة كبـيرة ،تلك النواحي وبنـوا فيهـا حـتى صـارت أرضـا عـامرة كلهـا

  .ونكح بعضهم في بعض
ــت بيــنهم حــروب افنــتهم فحينئــذ خــرب البلــد وبــاد أهلــه الا بقيــة  ،ثم ا"ــم تحاســدوا وتبــاغوا وكان

  .منازل تسمى الواحات
فمنهـا قبـة لهـا أربعـة أركـان في كـل واحـد منهـا كـوة  ،ائـبويقال إنـه عمـل في وقتـه كثـيرا مـن العج

  .في ألوان شتى في يوم معلوم في السنة من أول سنتهم )٢(يخرج منها دخان ملتف 
وإن خـرج  ،فـإذا خـرج الـدخان أخضـر دل علـى العمـارة والخصـب وحسـن الـزرع وصـلاح النبـات

  وإن خرج ،الدخان أبيض دل على الجدب وقلة الخيرات
__________________  

  .في هذا الموضع فقط البودشيم :وفي ب .البودسير :في ق) ١(
  .ملفف :في ق) ٢(

    



١٩٠ 

وإن كــان أســود دل علــى كثــرة الامطــار والســـيول  ،أحمــر دل علــى الــدماء والحــروب وقصــد الاعــداء
  .وان كان أصفر دل على النيران وعلى آفات تحدث في الفلك ،وفساد بعض الارض بذلك

ا كــان منــه يخــرج مخــتلط اللــون دل علــى مظــالم النــاس وفســاد بعضــهم لــبعض وإهمــال ملــوكهم ومــ
ت زمانــا مــن ملكــه ثم  ،وأشــياء تــدل علــى هــذا الضــرب ،الامــور ت هــذه القبــة علــى منــارة أقامــ وكانــ
  .هدمها

وكانـــت الوحـــوش قـــد كثـــرت علـــيهم  ،وممـــا عمـــل لـــه أيضـــا بـــالغرب في الصـــحراء الـــتي تقـــرب منـــه
فعمـل شــجرة مـن نحـاس أقامهـا في موضـع فمـا وصـل إليهــا  ،وكـذلك خنـازير المـاء ،عهـموأفسـدت زر 

فاتسـع النـاس في لحـوم  ،من الوحش لم يستطع الحركـة ولا الـبراح مـن عنـدها حـتى تؤخـذ قبضـا فيقتـل
فوجـــه بعـــض الملـــوك اqـــاورين لمصـــر عـــن احتيـــال لتلـــك الشـــجرة فقلعهـــا واحتملهـــا  ،تلـــك الوحـــوش
لا"ـم كـانوا  ،فلما قلعـت مـن موضـعها بطـل عملهـا فلـم ينتفـع 5ـا ،ه فيعمل له مثلهاليضعها في بلد

  .يعملون ما يعملونه من ذلك بطالع يأخذونه فلا يزال مستقيما إلى أن يغير مكانه وينقل عنه
فعمل أبوه شجرة مـن نحـاس  ،ومما عمل في وقته أن غرابا نقر عين صبي من أولاد الكهنة فقلعها

فكــان  ،وكتــب علــى ظهــره كتابــا ،وهــو ناشــر الجنــاحين ،اب في منقــاره حيــة باديــة الطــرفينعليهــا غــر 
ير منهــا وانتفــى إلى الشــام  ،الغربــان يقعــن علــى تلــك الشــجرة حــتى يمــتن أو يؤخــذن فيقــتلن فهلــك كثــ

  .وغيرها من النواحي
بخ لــه غــراب ولم يــزل الامــر كــذلك إلى أن صــار لــبعض ملــوكهم داء لم يكــن لــه دواء إلا أن يطــ

فوجـه إلى ناحيـة الشـام  ،فطلب له غـراب فلـم يكـن في وجـوده حيلـة ،فيأكل من لحمه ويشرب مرقه
  من يأتيه بغراب فأبطأ وزادت علته
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فلـم يعـد رسـوله  ،وأمر بنزع الشجرة فنزعت فرجعـت الغربـان فأخـذ منهـا الملـك مـا يعـالج بـه ،فاغتاظ
  .علتهمن ناحية الشام حتى خرج الملك من 

ت زروعهـم ،ومما عمل في وقته  ،وكانت الرمال قد كثرت علـيهم مـن ناحيـة الغـرب حـتى ربمـا طمـ
فعمـــل لـــذلك صـــنم مـــن صـــوان أســـود علـــى قاعـــدة منـــه وفي يـــده كالقفـــة فيهـــا مســـحاة ونقـــش علـــى 

وجعـل هنـاك فانكشـفت تلـك الرمـال  ،ووجه بـه إلى المغـرب ،جبهته وصدره وذراعيه وساقيه كتابات
ت فلــم يــزل الرمــل ينــدفع عــنهم  ،5ــا الريــاح إلى ورائهــا لتلــك الآكــام العاليــة في صــحراء المغــرب وزحفــ

  .إلى وراء ذلك الصنم حتى صار بحيث لا يؤذيهم منه شئ ولا يضرهم
وكـان يتجلـى لهـم في صـورة وجـه عظـيم يكـون ذلـك [فأقام البودشير مدة ثم احتجب عن النـاس 

ــه مــدة طويلــةوربمــا خــاطبهم مــن ) ١] (في النــادر ــه وصــبروا وهــم في طاعت ــث لا يرون إلى أن رآه  ،حي
فتـولى الامـر بعـده وجلـس علـى سـرير  )١(] فجلـس[عديم ابنه وهو يأمره بـالجلوس مكانـه علـى سـريره 

فـأمر بقطـع الصـخور ونحتهـا ليبـني هرمـا   ،وكـان جبـارا لا يطـاق عظـيم الخلـق ،ملكه ابنـه عـديم الملـك
  .كما فعل الاولون

ثم انـتقلا  ،ويقال إن عديما استكثر من علمهمـا ،وقته الملكان اللذان أهبطا من السماء وكان في
  .إلى بابل

وإن الملكــين ببابــل في  ،وأهــل مصــر والقــبط يقولــون إن هــذين شــيطانان يقــال لهمــا مهلــة ومهالــة
واتخـذت  ،بئر هناك يغشاها كثير من السحرة إلى أن تقوم الساعة ومن ذلك الوقت عبدت الاصـنام

  وقال قوم كانت ،الاوثان
__________________  

  .زيادة عن القرماني) ١(
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  .وقال قوم بل النمرود الاول أمر بنصبها وعباد`ا ،الشياطين تظهر فتنصبها لهم
ت برجــل مــن أهــل الصــناعات وكــان لهــا زوج  ،وعــديم الملــك أول مــن صــلب ــ وذلــك أن امــرأة زن

وزبر على المنـابر اسميهمـا  ،ظهر كل واحد منهما إلى ظهر صاحبه على منابر وجعل ،فأمر بصلبهما
  .فانتهى الناس عن الزنا ،وتاريخ الوقت الذي عمل ذلك فيه ،وما فعلاه

وكنـز فيهـا كنـوزا   ،وبنى أربع مدائن وأودعها كثيرا مـن صـنوف العجائـب والطلسـمات وغـير ذلـك
يرة وعمــل علــى البحــر الشــرقي منــارا باســط اليــدين  ،رأســه صــنما موجهــا إلى الشــرقوأقــام علــى  ،كثــ

  .وزبر على صدره تاريخ الوقت الذي نصبه فيه ،يمنع جميع دواب البحر والرمال أن تتجاوز حده
ولـولا هـذا المنـار لغلـب المـاء المـالح علـى ارض مصـر مـن  ،ويقال إن هذا المنار قائم إلى وقتنا هـذا

  .البحر الشرقي
في  ،ونصب عليها أربعة أصنام موجهة إلى أربـع جهـات ،رض النوبةوعمل قنطرة على النيل في ا

ت علـى حالهـا مــدة إلى أن  ،يـد كـل صــنم منهـا سـيف يضــرب بـه إذا أتـى آت مــن تلـك الجهـة فأقامــ
  .`دمت

ويقــال انــه عمــل في إحــدى المــدائن الاربــع الــتي  ،وهــي هنــاك إلى اليــوم ،وهــو الــذي عمــل البربــا
ولا يتغـير بمـا اجتلـب إليـه مـن  ،اسود علـى مـاء لا يـنقص مـدى الـدهر حوضا من صوان] ها[ذكرنا 

  .رطوبة الهواء والماء
ولا  ،وأهـل تلـك المدينـة يشـربون وينفقـون منـه ،وكـان أهـل تلـك الناحيـة ،وعمل فيه حيلا عجيبة

  .وعمل ذلك لهم لبعدهم من النيل وقر5م من البحر المالح ،ينقص ماؤه
لان الشـمس فيمـا ذكـروا يرتفـع  ،ذلـك إنمـا تم لقـر5م مـن البحـر المـالحوذكر بعض كهنة مصر أن 
  .نحوها بخار البحر وعذوبة ما فيه
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 ،وجعلـه يـنحط في ذلـك الحـوض ،فحبس هو من البخار جزءا بالهندسـة وبالطلسـمات السـحرية
  .ولو شرب منه العالم ،ويمده الهواء برطوبته فلا ينقص ماؤه على الدهر

وحـبس عليـه جـزء مـن  ،البربـا حوضـا لطيفـا مـدورا وجعلـه علـى قاعـدة ومـلاه مـاء وقد عمل أمام
  .فالخلق يشربون منه ولا ينقص وهو هناك إلى هذا الوقت ،البخار الرطب

ــــل العمــــد ــــل الملــــك إلى الاســــكندر اليونــــاني ،وعمــــل أيضــــا قــــدحا لطيفــــا علــــى مث  ،وأهــــداه حوي
  .ن تسعمائة سنة وثلاثين سنةومات وهو اب ،وملكهم مائة سنة وأربعين سنة

ــه دفــن في إحــدى المــدن ذوات العجائــب في أزج مــن رخــام ملــون مــبطن بزجــاج أصــفر ــل إن  ،وقي
وذلـك في وسـط المدينـة وهـي محروسـة بمـن  ،وجعـل حولـه كثـير مـن ذخـائره ،وطلي جسمه بما يمسـكه
  .يمنع منها من الروحانيين

وهـو قبـة  ،صـحراء قفـط علـى وجـه الارض وذكر بعض أهل القـبط أن نـاووس عـديم عمـل لـه في
وعلــى رأســها كــرة مــن ذهــب  ،عظيمــة مــن زجــاج أخضــر بــراق معقــود علــى ثمانيــة آزاج مــن صــنفها

وفي قطرهــا مائــة ذراع في  ،عليهــا طــائر مــن ذهــب ناشــر الجنــاحين موشــح بجــواهر تمنــع مــن الــدخول
  .مثلها

وعليــه ثيــاب منســوجة  ،وجعــل جســده في وســطها علــى ســرير مــن ذهــب مشــبك بجــوهر عقيــق
  .بالذهب مكشوف الوجه

يلقــي نورهــا علــى  ،وارتفــاع القبــة أربعــون ذراعــا ،طــول كــل أزج منهــا ثمانيــة أذرع ،والآزاج مفتوحــة
وجعــــل معــــه في القبــــة مائــــة وســــبعون مصــــحفا مــــن  ،لصــــفاء لو"ــــا وبريقهــــا ،مــــا حولهــــا مــــن الارض

  .وسبع موائد عليها أوانيها منها ،مصاحف الحكمة
    



١٩٤ 

وهـــو الـــذي يعمـــل منـــه تيجـــان الملـــوك  ،ومنهـــا مائـــدة مـــن ذهـــب عليمـــون أحمـــر يخطـــف الابصـــار
ومائـدة مـن الزبرجـد الاخضـر الـذي  ،ومائدة مـن حجـر الشـمس المضـئ وأوانيهـا منهـا ،وأوانيها منها

 ،وهو الذي إذا نظرت إليه الافاعي سالت عيو"ا وآنيتها منهـا ،يخطف لونه البصر وله شعاع أصفر
 ،ومنها مائدة من كبريت أحمـر مـدبر علـى مـا ذكـروه مـن تـدبيرهم في مصـاحف كتـبهم وأوانيهـا منهـا

ومنهـا مائـدة مــن  ،ومنهـا مائـدة مـن ملــح أبـيض بـراق صـاف يكــاد لو"ـا يعشـي البصـر وأوانيهــا منهـا
وجعـل معـه  ،وأوانيهـا عليهـا مـن زئبـق أحمـر معقـود ،زئبق معقود حافتاها وقوائمها زئبق أصفر معقود

وجعــــل حولــــه ســــبعة أســــياف صــــاعقية  ،في القبــــة جــــواهر كثــــيرة وبــــراني بلــــور مملــــوءة بغرائــــب مــــدبرة
ـــيض ،وكاهنيـــة ـــل افـــراس ســـبعة مـــن ذهـــب عليهـــا اللجـــم ،وأتـــراس حديـــد مـــدبر أب  ،وجعـــل معـــه تماثي

 وصــور ،وســبعة توابيــت مــن صــوان أســود مملــوءة مــن الــدنانير الــتي كــان ضــر5ا ،وســروج مــن ذهــب
وجعــل معــه مــن أصــناف العقيــق والســموم والادويــة المــدبرة في أواني الحنــتم والحجــازة  ،عليهــا صــورته

  .على ضرو5ا شئ كثير
 ،فمـا قـدروا علـى دخولهـا ،وقد ذكر من رأى القبة أنه مشى إليهـا مـع جماعـة وأقـاموا عليهـا أيامـا

ومـتى  ،وقـد رأوا مـا فيهـا ،م مـن شمـائلهموأ"م إذا وصلوا إليها على ثمانية أذرع دارت القبة عـن أيمـا"
  .دنوا منها دارت إلى جانب آخر

فلا يرون من أزج إلا  ،ويتأملو"ا أزجا أزجا ،ومن عجائب شأ"ا أ"م كانوا يحاذو"ا من كل أزج
ومعــنى واحــد وذكــروا أ"ــم رأوا وجهــه علــى قــدر الــذراع  ،مــا يــرون مــن أزج آخــر علــى شــكل واحــد

  وذكروا أ"م رأوا ،وقد رأوا بدنه بطول عشرة أذرع وزيادة ،ه كبيرة مكشوفةولحيت ،والنصف
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  .فيها عجائب كثيرة وصنوفا من الوحش لم ير مثلها
 ،ويبخر بريشـه علـى بعـد ،وفي كتاب القبط أنه لا يوصل إليها إلا ان يذبح لها ديك أبيض أفرق

ون بالكواكـب النـيرة علـى مـا كانـت عليـه ويكـ ،وترسـل البخـور مـع الـريح علـى بعـد حـتى يصـل إليهـا
ت نصــبها ويــتكلم عليهــا  ،ويكــون زحــل والمشــتري والمــريخ في بــرج واحــد والزهــرة وعطــارد في بــرج ،وقــ

فـــإذا وصـــل إليهـــا لطـــخ حائطهـــا بـــدم الـــديك الـــذي ذبـــح ويأخـــذ عنـــد  ،بصـــلاة الكهنـــة ســـبع مـــرات
الجلـوس وذكـر أن هـؤلاء الـذين رأوهـا لم دخولها من المال والتماثيل ما استحسـن ولا يكثـر فيهـا مـن 

فمـا وجـدوا أحـدا  ،وأ"م سألوا أهل قفط عنهـا ،وإنما خرجوا يطلبون غيرها ،يكونوا من أهل الناحية
  .يعرفها ولا رآها غير شيخ منهم

وأنــه رآهــا ولم يصــل إليهــا فبحــث عــن  ،ومعــه جمــل ،فانــه ذكــر أن ابنــا لــه خــرج في بعــض الامــور
ن قوما من أهل المشـرق جـاءوا في طلـب هـذه القبـة وأ"ـم أقـاموا بقفـط أيامـا وخرجـوا فعرف أ ،أمرها

  .فما رجع منهم أحد ولا عرف لهم خبر ،يريدو"ا
وأن ينصـب في   ،وكان عديم الملك قد أوصى ابنه قبل موته أن يطـوف ماشـيا علـى أعمـال بـلاده

  .ه علامات وملاعبويزبر عليه اسمه ويعمل ل ،كل جزء من أجزاء عمومته منارا
وسـار إلى جـزء إبريـت فبـنى بـه  ،وعمـل عليـه صـنما ذا رأسـين مقترنـين ،وعمل في صـحرائها منـارا

  .قبة على عمد وعلى أساطين بعضها فوق بعض وجعل على أعلاها صنما صغيرا من ذهب
  )١٣(أخبار الزمان م 
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ل هــيكلا للكواكــب فتبعــه ابنــه علــى  ،هــيكلا وكــان أبــوه البودشــير أول مــن أقــام للكواكــب ،وعمــ
ومضـى إلى جـزء صـابي فعمـل بـه منـارة علـى رأسـها امـرأة مـن أخـلاط تـرى النـاظر إليهـا جميـع  ،ذلـك
  .الاقاليم

 ،ثم مات أبـوه فلمـا أودعـه النـاووس ،ثم رجع إلى أبيه فولاه الملك بعده وعهد إليه بما أراد ووصاه
ه جلــس علــى ســرير الملــك شــدات  وهــو الــذي بــنى الاعــلام بالدهشــور بالاحجــار  ،الملـك )١(وفـرغ منــ

  .التي قطعت في زمان أبيه
ت مصــر انمــا غلــط النــاس في اســم شــدات فقــالوا شــداد بــن  وقــال الــذين ينكــرون أن العاديــة دخلــ

  .عاد لكثرة ما يجري على ألسنتهم شداد وقلة ما يجري شدات
قدمـه مـن الحيـل في افسـاد وما قدر أحد قط من الملوك أن يدخل مصر الا عبد لبخت نصر بما 

  .طلسما`ا
ه وجــد في  ،وشــدات الملــك هــو الــذي عمــل مصــاحف الزيجــات الــتي يــذكر فيهــا الملــوك ويقــال انــ

بعــض رمــوزهم ومصــاحف كهــا"م ان الملــك بودشــير بــن قفطــويم لمــا أجهــد نفســه في عبــادة الانــوار 
وجوعهـــا واســـتغنى جســـده عـــن  ،وعـــرف ان روحانيا`ـــا قـــد صـــارت فيـــه حبـــب إليهـــا نفســـه ،العلويـــة

وبرأتـه مـن  ،فرفعتـه إلى مواضـعها ،فلما أدمن ذلك اشتاقته الانوار العلوية واشـتاقها ،الطعام والشراب
فطــوبى لــه مــن كــاهن  ،يتصــرف بتصــرفها ،وجعلتــه نــورا ســابحا داخــلا في نورهــا ،شــرور الارض المؤلمــة
  .بعده ان يبلغ خطته ويجعل بمثابته فسبيل من ،وأكرم 5ا وصير ملكا ،عرفت له كهانته

فيقولـون مثـل هـذا ترغيبـا في  ،وهذا الكلام وشبيهه تضليل للناس لا"م كانوا يتعبـدون للكواكـب
  .دينهم

__________________  
  .شداد :في ق) ١(
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وا"ـم  ،وقد قالوا أيضا ا"م على توحيد االله وان مدحهم لهذه الوسائط المدبرات لا يضر خالقهـا
  .كما قالت الهند والعرب وكثير من الامم  ،يعظمو"ا تقربا إليه

وعمـــل شـــدات هيكـــل أرمنـــت وأقـــام فيـــه أصـــناما للكواكـــب مـــن ذهـــب وفضـــة وحديـــد ابـــيض 
  .وهذه الاجساد المعدنية في طباع الكواكب وقسمتها ،ورصاص مصفى وزئبق معقود

والزجـاج  ،ر فـزين بـالجواهر الملونـةوأمـ ،ونقـش بأحسـن النقـوش ،فلما فـرغ منـه زيـن بأحسـن الزينـة
وكــذلك عمــل في المــدن  ،ولم يــترك شــيئا مــن الغريــب الا عملــه فيــه ،وكســي بالوشــي والــديباج ،الملــون

ــــت ،الداخلــــة مــــن جــــزء صــــابي هــــيكلا مثلــــه وعمــــل هــــيكلا بشــــرف  ،والقبــــة الــــتي عملهــــا بجــــزء ابري
  .يل من الجانب الغربيوعمل لزحل صنما من صوان اسود على عبر الن ،الاسكندرية

وجعل في أحـدهما صـورة صـنم قـائم لـه احليـل ظـاهر إذا  ،وبنى شدات في الجانب الشرقي مدائن
اتـاه المعقـود والمسـحور والعنـين الـذي لا ينتشـر احليلـه بكلتـا يديـه زال عنـه ذلـك وانتشـر وقـوي علــى 

  .الباه
التي نقـص لبنهـا وتعقـد ضـرعها در وعمل في احداها بقرة لها ضرعان كبيران إذا مسحتهما المرأة 

  .وصلح
وأســكنها قومــا مــن  ،بناهــا لابــن لــه كــان ســخط علــى أمــه فحولهــا إليهــا ،وفي أيامــه بنيــت العاليــة

  .أهل الحكمة ومن أهل الصناعات
وكانـت الحبشـة والسـودان  ،وقيل ان سفط بنيت في أيامه والصورتين اللتين 5ا الملتصقتان للمهل

  في جيش )١(فأخرج ابنه منقاوس  عاثوا في بعض بلده
__________________  

  .منقاوش :في ق) ١(
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  .وكل من سباه استعبده فصار ذلك سنة فيهم ،عظيم إليهم فقتل منهم وسبا
ــه ،واقتطــع معــدن الــذهب ــه إلي وألــزم المقــام  ،وأقــام فيــه مــن ســباه مــنهم يعملــون الــذهب ويحملون

  .معهم من يحرسهم من جيشه
 ،أحب الصيد واتخذ الجوارح وولد الكلاب السلوقية من الـذئاب والكـلاب الاهليـة وهو أول من

وعمـل مـن العجائـب والطلاسـم لكـل شـئ مـا لا يحصـى   ،وعمل البيطرة وجميع مـا يعـالج بـه الـدواب
  .كثرة

ــت تنصــب إليهــا مــن النيــل انصــبابا  ،وجمــع التماســيح في بركــة في ناحيــة اســيوط بطلســم لهــا وكان
ويـــــدخل لحومهـــــا وشـــــحومها في الاغذيـــــة  ،ويســـــتعمل جميـــــع جلودهـــــا في الســـــفن وغيرهـــــا ،فيقتلهـــــا

  .ومؤلفات العقاقير
ولم يعمـل في بلـد مـا عمـل فيهـا ولا  ،والقبط تحكي انه عمل بمصر اثنتي عشـرة اعجوبـة وطلسـما

  .وقد بقيت آثار أكثرها قائمة بعد خرا5ا وإفساد معالمها ،`بأ ذلك له
  .وخرج فطرد صيدا فأكب به فرسه في هوة فقتله ،يم تسعين سنة ملكاواقام شدات بن عد

فألقـاه مـن اعلـى الجبـل  ،وقـد خالفـه في امـر مـن الامـور ،وفي بعض كتبهم أنه أخذ بعـض خدمـه
وكـان يتـوقى ان يصـعد  ،ورأى انـه سيصـيبه مثـل ذلـك ،إلى اسفله فتقطع ثم ندم على ذلك من فعلـه

ــه مــا يلحقــهوأوصــى ان اصــابه شــئ  ،جــبلا وان يزبــر  ،ان يجعــل ناووســه في الموضــع الــذى يلحقــه في
وهـــذا  ،وان لا يفعـــل مـــا لا يجـــوز لـــه فعلـــه ،لـــيس ينبغـــي لـــذي القـــدرة ان يخـــرج عـــن الواجـــب«عليـــه 

  .»عمل ما لا يحل فكوفئ عليه ،ناووس شدات بن عديم بن قفطويم الملك
  قد صفح بالفضة ولما هلك عمل سرب في سفح الجبل عليه قبة على مجلس
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وجعـل معـه مـن المـال والجـوهر والتماثيـل واصـناف الحكـم والمصـاحف  ،واجلس فيه على سرير ملكـه
  .ومات وله أربعمائة واربعون سنة ،شئ كثير

وملـك بحـزم وحكمـة فـأظهر مصـاحف  ،وولي الامر من بعده ابنـه منقـاوس الملـك فقـام مقـام أبيـه
  .ورد الكهنة إلى مراتبهم ،تنسخ بخط العامة ليفهموهاوأمر بالنظر فيها وان  ،الحكمة

وتـزوج عـدة نسـوة مـن بنـات عمـه  ،وهو أول من عمل الحمام من ملوك مصر وكان كثير النكاح
وجعــل لكــل امــرأة مـــنهن مكانــا قــد أصــلحه بالبنيــان العجيــب والصــور المونقـــة  ،ومــن بنــات الكهنــة

  .فيها وأسكنهن ،والآلات العجيبة ،والفرش الحسنة
ــنى منــف لبناتــه وعمــل  ،وكــن ثلاثــين بنتــا ورحلهــن إليهــا ،وقــال بعــض أهــل الاثــر إنــه هــو الــذي ب

وعمـل  ،وبـنى هـيكلا لصـور الكواكـب وأصـنامها علـى ثمانيـة فراسـخ مـن منـف ،مدنا غيرهـا ومصـانع
ه علــى أبيــه وجــده وعمــل للســنة  ،بتلــك الناحيــة طلســمات كثــيرة وغرائــب أغــرب فيهــا بفضــل حكمتــ

وكـان يعظـم النـاس في  ،اثني عشـر عيـدا يعمـل في كـل عيـد مـن الاعمـال مـا كـان موافقـا لـبرج الشـهر
ير مــا لم يــروه مــع غــيره ،تلــك الاعيــاد ويوســع علــيهم في أحــوالهم وأرزاقهــم وفــتح  ،ورأوا معــه مــن الخــ

  .عليه من المعادن ما لم يفتح على أحد قبله
فاجتمعـت عنـده أمـوال عظيمـة  ،يفترون لـيلا ولا "ـارا فكانوا لا ،وألزم أصحاب الكيمياء العمل

فقـال  ،فدعا أخا له كان يكرمه ويحبه ،فأحب كنزها ،وجوهر كثير وزجاج مسبوك من الادرك وغيره
ولست آمن أن يتسـامع  ،وعظم ما ادخرناه من الذهب والجواهر ،له قد كثر ما عملناه من التماثيل

  وتوجه به ،على غزونا فخذ ذلك كلهفيتألفوا  ،الملوك بكثرة ذلك
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وأسـس عليـه وعلمـه بعلامـات  .ثم انظر مكانا حريزا خفي الاثر فـأحرزه فيـه ،فأمعن في أرض الغرب
  .وعد الي إن شاء االله تعالى ،واكتب صفة المكان وعلاماته ومن أين الطريق إليه

 ،الجــواهر النفيسـة ثلاثمائــة منهـا مـن ،فيقـول أهـل الاثــر انـه حمـل مــع نفسـه إثنــا عشـر الـف عجلــة
وسـار في  ،وطرائـف الملـوك مـن آلا`ـم وسـلاحهم وأوانـيهم ،وصـفائح مضـروبة ،وسائرها ذهـب إبريـز
فـانتهى في اليــوم الثالـث إلى جبــل  ،ثم سـار في الغــرب يومـا كــاملا وبعـض آخــر ،الجنـوب يومـا واحــدا

ذلك الجبل أسرابا ومغاير فـدفن فيهـا  فعمل تحت ،أسود منيع ليس له مصعد بين جبال مستديرة به
  .ورجع إلى أخيه فأعلمه ،وعلم وزبر وأتقن ذلك جهده ،وردم عليه كما أمره أخوه ،ما كان معه

وهـو  ،فمكث بعـد ذلـك أربـع سـنين يبعـث في كـل سـنة عجـلا كثـيرا فيـدفن فيهـا في أكـواخ شـتى
 ،رأس كــل هيكــل تمثــال مــا يعــالج بــه وكتــب علــى ،الــذي عمــل بيتــا فيــه تماثيــل تنفــع مــن جميــع العلــل

  .فانتفع الناس 5ا زمانا إلى أن أفسدها بعض الملوك بالحكمة
وكـــان  ،وفي هـــذه المدينـــة صـــورة امـــرأة مـــن حجـــر مبتســـمة لا يراهـــا مهمـــوم إلا تبســـم ونســـي همـــه

  .ثم عبدوها من بعد ،ويطوفون حولها ،الناس يتناوبو"ا
ووضعه علـى اسـطوانة في وسـط  ،مذهب كأنه يشير بجناحيه وعمل تمثالا طائرا روحانيا من ظفر

وكان الناس يمتحنون به فامتنع النـاس  ،وكان لا يمر به زان ولا زانية إلا كشف عورته بحضرته ،المدينة
  .الملك ففسد أمره وبطله )١(فأقاموا كذلك إلى زمان فاكن  ،من الزنا فرقا منه

__________________  
  .ولعله كلكن ،صلهكذا في الا) ١(
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وذلك أن امرأة من نسائه وكانت حظية عنـده عشـقت رجـلا مـن خـدام الملـك وخافـت أن يرقـى 
إلى  ،فأقامت مفكـرة في الحيلـة في ذلـك ،ذلك إلى الملك فيمتحنها من ذلك الصنم فتفتضح فيقتلها

فــذكر الملـــك  ،أن خــلا 5ــا في بعــض الليــالي وهمـــا يشــربان فأخــذت في ذكــر الـــزواني وســبهن وذمهــن
فقالـت لـه  ،وما فيه مـن المنـافع للنـاس ومـا يسـتحق مـن فعلـه مـن الثنـاء والـذكر الحسـن ،ذلك للصنم

لانـه  :وكيـف؟ قالـت :فقـال ،إنه لكذلك وقد صدق الملك غير أن منقاوس لم يصب الـرأي في أمـره
وإنمـا كـان  ، العجـزوهذا أكـبر ،أتعب نفسه وحكماءه فيما جعله لصلاح أمر العامة دون أمر نفسه

فان اقترفـت إحـداهن ذنبـا  ،حكم هذا التمثال أن ينصب في دار الملك حيث يكون نساؤه وجواريه
فيكون ردعا لمـن في قصـره عمـا`م بـه  ،ولم تعلم العامة شيئا منه ،علم الملك به وجازى عليه في ستر

ا مــرة ربمـــا في عمرهـــا لان شـــهوات الن ،مغتلمــة  ،ســاء أكثـــر مـــن شـــهوات الرجـــالوقـــد غلبتهـــا شـــهو̀
 ،وأمــا الآن فلــو حــدث شــئ مــن ذلــك في قصــر الملــك ،وأغلــب لنقصــان عقــولهن عــن عقــول الرجــال

فـان عاقـب  ،وشـاع في العامـة والخاصـة امـره ،وأحب امتحانـه فضـح نفسـه ،وأعوذ بالنور الاعلى منه
  .وإن صبر صبر على المكروه ،بغير امتحان كان متعديا

وعلـم أ"ـا لم تشـر بـذلك إلا  ،صدقت فيما قلت وأنزل قولها على النصـيحة والصـدققال الملك 
فلمــا أصــبح نــزع الصــنم مــن موضــعه ووضــعه في قصــره في مكــان  ،ولم تــرد كشــفه ،لامــر وقفــت عليــه

فلمـا نصـب في القصـر امـتحن مـرارا فلـم يصـنع شـيئا  ،أعد له بلا مهلـة ولا مشـاورة حكـيم ولا عـالم
  .عند الامتحان

ت همــت بــه مــن الفجــور وا"مكــت  ت جاريــة الملــك علــى مــا كانــ ونــدم الملــك علــى تحريكــه وأقبلــ
  .فيه

وهـــذه الاعمـــال إنمـــا تعمـــل بعـــد رصـــد الكواكـــب واختبـــارات أماكنهـــا في الواجـــب مـــن أوقـــات 
  .المعمول له ذلك
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ببخـــور وكـــان يلـــزم البربـــا ويـــأتي إليـــه كـــل يـــوم  ،وقـــد ذكـــر أهـــل اخمـــيم أن رجـــلا مـــن أهـــل المشـــرق
وخلـوق فيبخـر ويطيـب صـورة كانـت في عضـادة بـاب البربـا فيجـد تحتهـا عنـد رجليهـا دينـارا فيأخــذه 

فقــبض عليــه  ،حــتى وشــى بــه غــلام إلى عامــل البلــد ،ففعــل ذلــك وأقــام عليــه مــدة طويلــة ،وينصــرف
  .وخرج عن البلد ،فبذل له الرجل مالا

ـــل القمـــر ـــنى هـــيكلا للســـحرة علـــى جب ـــه رجـــلا مـــنهم يقـــال لـــه  ،ويقـــال إن منقـــاوس ب وقـــدم علي
وكـــان الملـــك إذا  ،وكـــانوا لا يطلقـــون الـــريح للمراكـــب المقلعـــة إلا بغرامـــة يأخـــذو"ا مـــنهم ،مســـتهمس

ركب عملوا بين يديه التماثيل الهائلة فيجتمـع النـاس ويتعجبـون مـن أعمـالهم وأمـر أن يبـنى لـه هيكـل 
ه أصــناما وعجائبــا ،والكواكــبويجعــل فيــه صــورة الشــمس  ،للعبـادة يكــون لــه خصوصــا  ،وجعــل حولــ

ــه ســبعة أيــام وينصــرف ــه ويقــيم في ــه عمــودين ،فكــان الملــك يركــب إلي ل في وزبــر عليهمــا تــاريخ  ،وجعــ
  .وموضع ذلك يقال له عين شمس ،الوقت الذي عملا فيه وهما باقيان إلى اليوم

  .نواحيهاونقل منقاوس إلى عين شمس كنوزا وجواهر وطلسمات وعقاقير ودفنها ب
 ،فربع منها للملك خاصة ينفقه فيمـا يشـاء ويفعـل بـه مـا يريـد ،وكان قد قسم خراج البلد أرباعا

ــــه مــــن عمــــل جســــورها وحفــــر  ،وربــــع ينفقــــه في مصــــالح الارض ،وربــــع لارزاق الجنــــد ومــــا يحتــــاج إلي
  .وربع يدفن لحدث يحدث ،خلجا"ا وأجبر أهلها على العمارة

وقســـمتها علـــى ثلاثمائـــة كـــورة  )١(مائـــة ألـــف ألـــف وثلاثـــة آلاف ألـــف وكـــان خـــراج البلـــد يومئـــذ 
  .وثلاث كور

__________________  
  .وكان خراج مصر إذ ذاك مائة الف الف الف وثلاثمائة دينار :في ق) ١(

    



٢٠٣ 

  .والصعيد أربعون كورة ،أسفل الارض خمسة وأربعون كورة ،وهي اليوم خمسة وثمانون كورة
ومـات  ،وأقام ملكا إحـدى وسـبعين سـنة ،وصاحب حرب ،كاهن يدبر أمرهاوكان في كل كورة  
ل إنــه ســم في طعامــه ،مــن طــاعون أصــابه وقيــل في غــربي  ،وعمــل لــه نــاووس في صــحراء القــبط ،وقيــ

ومــن الــذهب  ،ودفــن معــه مــن المصــاحف وأكاســير الصــنعة المعمولــة وتمثيــل الــذهب والجــوهر ،قــوص
  .المضروب شئ كثير
فـأمر  ،وكـان يحبهـا حبـا شـديدا ،ماتت له قبل موته جارية كانت أحظى نسائه عنـده وقد كانت

ا في جميع الهياكل وألبسـه حلـة مـن جـوهر  ،وعمـل لـه تمثالهـا بـذؤابتين مـن ذهـب أسـود ،بعمل صور̀
وكانـت تحمـل بـين يديـه في كـل موضـع يجلـس فيـه  ،وجعلت جالسـة علـى كرسـي مـن ذهـب ،منظوم

  .كأنما يخاطبها  ،فدفنت تلك الصورة عند رجليه ،اليتسلى بذلك عنه
مثـل  ،ولما فرغ من أمره جلس ابنـه منـاوس الملـك بعـد أبيـه علـى سـرير الملـك فطلـب الحكمـة بعـد

ت كــل مــا  ،وبــذل الجــوائز علــى الغرائــب الــتي لم يتقــدم عملهــا لمــن تقــدم قبلــه ،أبيــه وأكــرم أهلهــا وأثبــ
  .ر على الحجارة في هياكلهموزب ،عمل من ذلك في كتب تواريخهم
وأنـه رأى  ،وكان السبب في ذلك انه اعتل علة فيئس فيها من نفسـه ،ومناوس أول من عبدالبقر

ــه ــه ويقــول ل لان الطــالع   ،لا يخرجــك مــن علتــك إلا عبادتــك البقــر :في منامــه روحانيــا عظيمــا يخاطب
فأخذوا ثورا أبلق حسن  ،عند انتباههوهو في صورة ثور بقرنين فأمر  ،فلك الثور ،كان وقت حلولها

ووكـل بـه  ،وكـان يبخـره ويطيبـه ويحسـن علفـه ،وعمل لـه مجلسـا في قصـره وسـقفه قبـة مذهبـة ،الصورة
  سايسا من خدمه يقوم به وينظفه ويكنس

    



٢٠٤ 

  .وكان يتعبد له سرا من أهل مملكته فبرئ من علته وعاد إلى أحسن أحواله ،تحته
وكانـت  ،وعليهـا قبـاب مـن خشـب مـذهب ،ه عجـل مموهـة بالـذهبوقيل إنه أول من عملـت لـ

وقيل إنـه عملـت لـه في علتـه لانـه كـان لا يقـدر  ،تفرش بأحسن الفرش وتساق إلى موضع المتنزهات
وان مــر بمكــان خــرب  ،وكانــت البقــر تجــره في العجلــة فكــان إذا مــر بمكــان نــزه أقــام بــه ،علــى الركــوب
  .أمر بعمارته

فــــأمر بتوقيفــــه  ،مــــا إلى ثــــور مــــن البقــــر الــــتي تجــــره أبلــــق حســــن الخلقــــة والقــــرنينوقيــــل انــــه نظــــر يو 
ه ،والتعــريض منــه ه إعجابــا بــ ه حلــلا مــن حريــر منســوج  ،وســاقه بــين يديــه إلى موضــع نزهتــ وجعــل عليــ

ــين  ،فلمــا كــان في بعــض الايــام خــلا في موضــع ،بالــذهب ــه وســجد ب وقــد تفــرد عــن عبيــده ســار إلي
  .يديه

ــه ــه مهمــه علــى مــا يريــده ،دام الملــك علــى تــربيتي واكرامــي لــو :فقــال ل ــه في  ،وتعبــد لي كفيت وقويت
  .وأزلت عنه جميع علله ،جميع أموره

ووكـل  ،وأمر بأن يغسل ويطيب ويكسـى بـالحرير المـذهب ويوقـف في الهيكـل ،فارتاع الملك لقوله
  .ادتهبه من يخدمه في جميع أموره ويتعاهده بالمسح والتطييب وأمره بعب

وبـــنى  ،وصـــار ذلـــك أصـــلا لعبـــادة البقـــر ،وافتـــتن النـــاس بـــه ،وأقـــام ذلـــك الثـــور يعبـــد مـــدة طويلـــة
  .مواضع كثيرة في الصحراء والجبال وكنز فيها كنوزا كثيرة وأقام عليها أعلاما

 ويقـال ان هـذه ،وكنز حولهـا كنـوزا ،وأقام 5ا منارا ،وبنى في صحراء الغرب مدينة يقال لها ديماس
  .وان قوما جازوا 5ا من ناحية الغرب فسمعوا فيها عزف الجن ورأوا نيرا"م ،المدينة قائمة إلى الآن

  أمرهم أن يعملوا ،وفي بعض كتبهم أن ذلك الثور بعد مدة من عباد`م له
    



٢٠٥ 

ويؤخـــذ مـــن نحاتـــة قرنـــه  ،ويؤخـــذ مـــن رأســـه شـــعرات ومـــن ذنبـــه ،صـــورته مـــن ذهـــب ويعملـــوه أجـــوف
 ،وأن يجعلوا جسده في جـرن مـن حجـارة ،وعرفهم أنه يلحق بعالمه ،ل في ذلك التمثالوأظلافه ويجع

وأن  ،وزحـــل في شـــرفه والشـــمس نـــاظرة إليـــه مـــن تثليـــث ،وينصـــب تمثالـــه عليـــه ،وينصـــب في الهيكـــل
  .علامات صورة الكواكب السبعة ففعلوا ذلك ،ينقش في التمثال

ت الصــورة مــن ذهــب وكللــت بــأنواع الجــو  ــ وجعــل  ،وأدخلــت صــنعتها ســواد في بيــاض ،هروعمل
ونصـب عليـه التمثـال فكـان يخـبرهم بالعجائـب وبمـا يحـدث وقتـا  ،جسد الثور في الحدود الـتي حـدها

  .ويجيبهم بكل ما يسألونه عنه ،بعد وقت
وقصـده النـاس مـن جميـع أعمـال  ،وعظم أمر ذلـك التمثـال ونـذرت لـه النـذور وقربـت لـه القـرابين

  .فكان يخبرهم بما يريدون ،ب منهامصر وما قر 
ت الجبــل  ،وهلــك مــن ســل أصــابه ،وأقــام منــاوس ملكــا خمســا وثلاثــين ســنة وعمــل لــه نــاووس تحــ

  .الغربي وجعل في جرن من حجارة
فجلــس علــى ســرير ملكــه بعــد أبيــه وملــك أحــدى  ،وجعــل وصــيه مــن بعــده ابنــه مريــدس الملــك

فمــات  ،ولا عملـت في وقتــه أعجوبــة ،لا ينصــب منــاراوكــان مضـعفا فلــم يــبن بنيانـا و  ،وعشـرين ســنة
  .ودفن مع أبيه في جرن من رصاص

وفي الشـرق  ،واشمون أخو قبطيم الملك وكان وحده من اشمـون إلى منـف ،وولي بعده اشمون الملك
  .وفي الصعيد إلى حدود اخميم ،وهي آخر حد مصر ،إلى البحر المالح إلى ما حاذي برقة الحمراء

ونقل إليها أهلـه وولـده وطولهـا اثنـا عشـر مـيلا في  ،نزل اشمون لانه سماها باسمه عند بنيا"اوكان ي
  .مثلها

  وبنى ،وأشمون أول من اتخذ الملاعب بالكرة والصولجان وغير ذلك
    



٢٠٦ 

  .القصور وغرس الاجنة وأقام المنائر ونصب الاعلام وبنى المدن وأكثر فيها من العجائب
  .شمون كان أكثر الاخبار ذكرا وعجائبا وسحراوالقبط تزعم ان خبر ا

منهـا انـه بــنى مدينـة في ســفح الجبـل سماهـا أفطــراطس وجعـل لهــا أربعـة أبـواب جعــل علـى الشــرقي 
  .وعلى الشمالي صورة أسد ،وعلى الجنوبي صورة كلب ،وعلى الغربي صورة ثور ،صورة عقاب

 ،تنطــق إذا قصــدها القاصــد الغريــبوكانــت  ،وأســكن الكهنــة بســحرهم في تلــك الصــور روحانيــة
  .وجعل فيها شجرة تثمر كل لون من الفاكهة ،ولا يقدر على الدخول إليها إلا بإذن الموكلين 5ا

علـى رأســه قبــة تتلــون كـل يــوم لونــا حـتى تمضــي ســبعة أيــام  ،وجعـل فيهــا منــارا طولـه ثمــانون ذراعــا
  .ثم تعود إلى اللون الاول ،بسبعة ألوان

ت تلــك ا وأجــرى حــول ذلــك المنــار مــاء ســاقه مــن النيــل  ،لالــوان تكســو المدينــة لونــا شــعاعياوكانــ
  .وجعل في ذلك الماء سمكا من كل لون

كـل منهـا لـدفع مضـرة   ،وجعل حـول المدينـة طلسـمات رؤسـها رؤس القـرود وأبـدا"ا أبـدان النـاس
  .واجتلاب منفعة

ا صـنفا مـن الكنـوز ولكـل واحـد منهـا ودفن تحت كل صنم من الاصنام المبنية الاربعة على أبوا5ـ
  .وأسكن فيها السحرة ،وكلام يوصل به إليه ،قربان وبخور

ــــل  وبــــنى بــــالقرب منهــــا مدينــــة تعــــرف في كتــــبهم ذات العجائــــب في وســــطها قبــــة عليهــــا أبــــدا مث
وتحت كل قبة مطهرة فيهـا مـاء أخضـر يتـداوى بـه مـن كـل  ،السحابة تمطر مطرا خفيفا شتاء وصيفا

  .يهداء فيبر 
    



٢٠٧ 

ل بــاب منهــا عضــادتان في كــل عضــادة منهــا صــورة  ،وفي شــرقها بربــا لطيــف لــه أربعــة أبــواب لكــ
  .ويخبره بما حدث في يومه ،وهو يكلمه بكلام يفهمه ،وجه كأنه يخاطب صاحبه

  .ومن دخل ذلك البربا على غير طهارة نفخا عليه فأصابته فظيعة لا تفارقة أبدا إلى أن يموت
وســــطها ابــــدا مهــــبط نــــور كأنــــه عمــــود مــــن اعتنقــــه لم يعــــزب عــــن نظــــره شــــئ مــــن ويقــــال ان في 

  .وسمع كلامهم ورأى ما يعملون ،الروحانيات
ل بــاب مــن أبــواب هــذه المدينــة صــورة راهــب في يــده كالمصــحف فيــه علــم مــن العلــوم  ،وعلــى كــ
ت ذلــك العلــ م في فمـن أحــب ذلــك العلــم أتــى تلــك الصــورة فمسـحها بيــده وأمرهــا علــى صــدره فيثبــ

  .صدره
  .ويقال ان هاتين المدينتين سميتا على اسم هرمس وهو عطارد وإ"ما إلى الآن على حالهما

فعرفــه انــه رأى في صــحراء الغــرب  ،وحكــي عــن رجــل أتــى عبــد العزيــز بــن مــروان وهــو والي مصــر
فوقـع إلى مدينـة خـراب وانـه وجـد منهـا شـجرة عظيمـة تحمـل مـن   ،وقد أوغل في طلب جمل لـه ضـل

 )١(فقـال لـه رجـل مـن القـبط هـذه إحـدى مـدن  ،وانـه قـد أكـل منهـا وتـزود ،صنف من الفاكهة كل
وتزودوا زاد شـهر ومشـوا  ،ووجهه معهم ،فوجه عبد العزيز جماعة من ثقاته ،هرمس وفيها كنوز كثيرة

  .فما وجدوا لها أثرا ،يطوفون تلك الصحارى زمانا
ــنى  ،صــنيعهوكــان اشمــون أعــدل ولــد أبيــه وأرغــبهم في  وأحــبهم في عمــل يبقــي ذكــره وهــو الــذي ب
  .اqالس المصفحة بالزجاج الملون في وسط النيل

__________________  
  .احدى مدينة :في ب) ١(
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ت الارض مــن أشمــون إلى انصــباب النيــل وقيــل إنــه عملــه لنســائه  ،وتقــول القــبط إنــه بــنى ســربا تحــ
ل الشــمس والحيطــان بالزجــاج الملــون  ،ذا الســرب مــبلط الارضوكــان هــ ،لا"ــن كــن يمضــين إلى هيكــ

  .العجيب
وإن قــوم عــاد  ،وقــال أهــل الاثــر إن ملكــه ثمانمائــة ســنة ،وقيــل إن أشمــون كــان أطــول إخوتــه ملكــا

 )١(وأقـــاموا تســـعين ســـنة ثم كرهـــوا البلـــد واســـتوبؤوه  ،انتزعـــوا الملـــك منـــه بعـــد ســـتمائة ســـنه مـــن ملكـــه
 ،فعمروها واتخذوا المنـازل والمصـانع والقـرى ،طريق الحجاز إلى وادي القرىفرحلوا عنه إلى الراهبة من 

  .وسلط االله عليهم القر فأهلكهم
 ،ويقــال إنــه عمــل في وقتــه وزة مــن نحــاس ،وعــاد ملــك مصــر إلى أشمــون بعــد خــروجهم مــن البلــد

ان أحبــوا فــ ،وكــان الغريــب إذا جــاء ليــدخل صــاحت الــوزة وصــفقت بجناحيهــا فــيعلم بــه أهــل البلــد
  .وإن أحبوا تركوه ،أدخلوه

ويعملــــون مـــن شــــحومها  ،وكثـــرت الحيـــات في وقتــــه فاحتـــال لهــــا بحيلـــة كـــانوا يأخــــذو"ا بأيـــديهم
  .ولحومها أدوية ودرياقات

ــــيروز بمصــــر يقيمــــون ســــبعة أيــــام يــــأكلون ويشــــربون إكرامــــا للكواكــــب  ،وهــــو أول مــــن عمــــل الن
  .بزعمهم

وجعـــل فوقهـــا مجلســـا مـــن زجـــاج أصـــفر وعليـــه قبـــة  ،5ـــا مطرانـــاوأقـــام  ،وفي زمانـــه بنيـــت البهنســـا
  .وكانت الشمس إذا طلعت ألقت شعاعها على المدينة ،مذهبة

ــــه ملكهــــم ثمانمائــــة ســــنة وثلاثــــين ســــنة ومــــات ودفــــن في احــــدى الاهرامــــات الصــــغار  ،ويقــــال إن
  .)٢(] القبلية[

__________________  
  .واستوزروه :في ب) ١(
  .زيادة عن ق) ٢(
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ير وعجائـب كثـيرة ومـن الـذخائر مـا  وقيل بل عمل له طاووس في آخر أشمون ودفـن معـه مـال كثـ
وعشرة آلاف سـرج مـن  ،ودفنت معه أصنام الكواكب السبعة التي كانت في هيكله ،لا يحصى كثرة

وزجـاج مسـبوك وألـف برنيـة مـن العقـاقير  ،ذهب وفضة وعشرة آلاف جام ونضار مـن ذهـب وفضـة
  .وزبر على ذلك كله اسمه ومدة ملكه ،قبول الاعمالالمدبرة ل

فـــولي وهـــو غـــلام ابـــن خمـــس وأربعـــين ســـنة وكـــان متجـــبرا  ،وخلـــف علـــى الملـــك ابنـــه الشـــاد الملـــك
وكـان أكـبر همـه اللهـو  ،فانكشـف أمـره وعـرف خـبره ،فابتز امرأة مـن نسـاء أبيـه ،معجبا طماح العين

ه كــل ملــه كــان في ملكــ ،واللعــب ل مــن كــان في يــده شــئ مــن أنــواع الملاهــي فــاجتمع إليــ ه وقصــده كــ
  .وانفرد للعب 5م وترك النظر في أمور الناس ،والملاعب

وكـان يحملهــا علـى المراكــب في  ،وعمـل قصـورا مــن خشـب عليهــا قبـاب منقوشــة مموهـة بالــذهب
  .النيل ويتنزه فيه مع من يحب من نسائه وخدمه ومن يلهيه

 ،وكـــان يتنـــزه عليهـــا وتجرهـــا البقـــر ،فرشـــها بأحســـن الفـــرش وفـــاخرهوعمــل عليـــه الاروقـــة المذهبـــة و 
وولـد مـن السـحر توليـدا كثـيرا واسـتنفذ أكثرهـا في  ،ويقيم في نزهتـه شـهورا لا يمـر بموضـع إلا أقـام فيـه

ـــه فلمـــا اســـرف في ذلـــك  ،وذهـــب خراجـــه في جرائـــد الملهـــين والنفقـــات في غـــير وجوههـــا ،خـــزائن أبي
 ،وسألوه مسـألته والاشـارة عليـه بـالاقلاع عمـا هـو عليـه ،ه فأنكروا حاله عندهاجتمع الناس إلى وزير 

ثم فاوضه فيه وبين له ما يجب تبينه وحـذره مـن العواقـب اللاحقـة مـن التفـريط بمـا  ،فضمن لهم ذلك
  .وسلط أصحابه على الناس فأساؤا إليهم وأضروا 5م ،يكره فلم ينته

  قد صفح مجالسه بصفائح الذهب والفضة وخرج الملك ذات يوم إلى متنزه له
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  .وفرشه بأصناف الفرش الملونة ،وأجرى إليه المياه وغرس فيه نفيس الرياحين ،وغرائب الجوهر الملون
ــه في ذلــك المتنــزه ،وكــان إذا أحــب ان يخلــو بــامرأة مــن نســائه خلــى 5ــا هنــاك ــه  ،وأن وقــد أقــام في

وكانــت لــه خــادم فـــأراد  ،عــض التجــار في حاجـــة لــهفــأتى ب ،أيامــا إذ خــرج غــلام مــن بعـــض خدمــه
فــاجتمعوا عليــه وضــربوه حــتى أســالوا دمــه  ،أخــذها منــه بغــير ثمــن فمنعــه منهــا فوثــب عليــه يريــد ضــربه

  .وحمل وقيد
بره بــالوزير وصــاحب الجــيش فركبــا إلى الموضــع وانكــرا علــى النــاس مــا فعلــوه وأسمعــاهم  واتصــل خــ

فلـم يحفـل  ،ا مغضبين وقالا ما نرى ستر هذا عن الملك وعرفاه الخبرفانصرف ،فأغلظوا لهما وأسمعوهما
فحمـــد النـــاس أمـــره  ،5مـــا وأمـــر بالنـــداء في النـــاس مـــن تعرضـــكم مـــن خـــدم الملـــك وأصـــحابه فـــاقتلوه

حــــتى إذا مضــــى لــــذلك اســــبوع وجــــه إلى وزيـــــره  ،وشــــكروا فعلــــه وتواصــــوا بــــالوثوب علــــى أصــــحابه
ه جيشــه ،صــحراء الغــرب يتصــيد هنــاكوصــاحب جيشــه أنــه عــزم أن يركــب إلى   ،وأمــر أن يركــب معــ

وأسـر إليــه أنــه يريـد الانتقــام مــن  ،واجتمعــوا إلى بابـه فاســتدعى الــوزير ،وأن يتـزودوا لثلاثــة ايـام ففعلــوا
  .وخرج الملك وجيشه في أحسن زي وهيئة وسار إلى موضع غير بعيد ،العامة

وأمــر أصــحابه أن يضــعوا أيــديهم في  ،المدينــة فلمــا اخــتلط الظــلام رجــع بــالجيش حــتى وافى بــاب
  .وأمر بحرق الموضع الذي قتل فيه الغلام ،الناس فقتلوا خلقا كثيرا
هـــذا جـــزاء مـــن أقـــدم علـــى الملـــك مـــن رعايـــاه وأصـــحاب مهنـــتهم مـــن العامـــة  :ثم أمـــر ان ينـــادى

يرهم  ،هم ففعــل فــأمنهمفأســر إلى وزيــره ان يطــرح نفســه بــين يديــه ويســأله فــي ،فاســتغاث النــاس ،وغــ
  من عاد منكم فقد أحل دمه ،وقال لهم
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  .فشكروا فعله وانصرفوا ورجع إلى ما كان عليه وأعظم
 ،واحتجــب عــن النـــاس واســتحلت الهياكــل والكهنـــة فأبغضــه العامــة والخاصـــة وابتغــوا لــه الغوائـــل

ــه خاصــته بطباخــه وســقاته فســماه فكــان ملكــه  ،فمــات وهــو ابــن مائــة وعشــرين ســنة ،فاحتــال علي
  .خمسا وسبعين سنة

وأكثـــر القـــبط تـــزعم ان صاصـــا هـــذا اخـــو الشـــاد وانـــه ابـــن  ،وصـــار الملـــك بعـــده إلى ابنـــه صاصـــا
  .مربيس الملك

ــه ه يهنئون ــ فوعــدهم العــدل فــيهم وحســن  ،ولمــا جلــس صاصــا علــى ســرير الملــك دخــل النــاس علي
  .ومن كان يصحب أباهوسكن منف ونفى الملهين وأهل اqالات وأهل الشر  ،النظر لهم

وأجـرى فيهــا  ،وعمـل بمنــف عجائـب كثـيرة وطلسـمات ،وأصـلح الهياكـل ورد الكهنـة إلى مـراتبهم
  .ونصب العقاب الذي كان عمل قبله على موضعه وشرف هيكله ودعى إليه ،الا"ار

وبــنى داخــل الواحــات  ،وعمــل بمنــف مــرآة يعــرف 5ــا زمــان الخصــب والجــدب ومــا يحــدث ببلــده
وعمـل خلـف المقطـم صـنما يقـال  ،ونصب غرب البحر اعلاما كثيرة ،وغرس فيها نخلا كثيرا ،مدائن

  .فيخبره ويبين له ما عزب عن معرفة منه ،فكان كل من أعجزه امر أتاه يسأله ،له صنم الحيلة
وعمـل علـى غـربي النيـل  ،وجعل على أطراف مصر أصحابا يرفعون له مـا يجـري في حـدود أرضـه

وجعـل علـى البحـر المـالح  ،قصدهم قاصد يوقد عليها فيصل إليه الخبر من ليله أو من يومه منابر إذا
  .ووكل بجمعها جماعة يحرسو"ا ،مثل ذلك

  )١٤(أخبار الزمان ـ م 
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  .وكان له بنيان عظيم بالاسكندرية ،ويقال إنه بنى أكثر منف ،وهو أول من اتخذها
جمــع إليــه حكمــاء أهــل بلــده ونظــر في النجــوم وكــان 5ــا  ،ولمــا ملــك واســتولى علــى البلــد بأســره

ورأى أنــه  ،ورأى أن بلــده لابـد لــه مـن أن يــدخل إليـه طوفــان عظـيم مــن نيلهـا فيكــاد يغرقهـا ،حاذقـا
  .يحدث على يدي رجل يأتي من ناحية الشام

جعـل طـول حصـنها في الارتفـاع  ،فجمع كل فاعل بمصر وجها`ـا وبـنى في ألـواح الاقصـى مدينـة
وهي المدينة التي وقع عليها موسى بن نصـير في زمـن  ،وأودعها جميع الحكم والاموال ،خمسين ذراعا

أخــذ علــى الــواح الاقصــى بــالنجوم وكــان عنــده علــم  ،لانــه لمــا دخــل مصــر ،بــني أميــة لمــا قلــد المغــرب
  .منها

نـة فيهـا حصـن إلى ان ظهـرت لـه مدي ،فأقام سبعة أيام يسير في رمال بين سمـت الغـرب والجنـوب
 ،وعلــى مــا حولهــا ،فأعيــاه ذلــك لغلبــة الرمــل عليهــا ،فــرام أن يفــتح بابــا مــن أبوا5ــا ،وأبــواب حديــد

ولا علـى مـا  ،وثـب داخلهـا لا يعلـم كيـف يقـع ،فكل من صـعد مـنهم وأشـرف ،فأصعد إليها الناس
  .ولا ما يصيب ،يسقط

وحـرروا عـرض حصـنها  ،جماعـة مـن أصـحابهوقـد فقـد فيهـا  ،ولما لم يجد فيها حيلة تركها ومضى
ولم يسـمع أن أحـدا قبـل موسـى  ،وهلـك في طريقـه منصـرفا عنهـا جماعـة مـن أصـحابه ،عشرين ذراعا
  .ولا بعده وقع عليها ،بن نصير

ــت  ،وفي تلــك الصــحاري اكثــر متنزهــا`م ومــدائنهم العجيبــة وكنــوزهم العظيمــة إلا أن الرمــان غلب
  .عليها
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ثم تفســد طلســما`ا علــى  ،الا وقــد عمــل للرمــل طلســما يبعــدها ويوقفهــا ،ملــكولم يكــن لمصــر 
  .تقادم الايام ولا ينبغي لاحد أن ينكر كثرة بنيا"م ومدائنهم

  .وما نصبوه من الاعلام العظام
  .وفيما يظهر من آثارهم بيان تحقيق ما يذكر عنهم ،فقد كان للقوم بطش لم يكن لغيرهم

وفي صـحراء الغـرب عجائـب  ،ام والاعلام العظام المشهورة بالاسكندريةمن ذلك مثل هذه الاهر 
 ،فـــلا يصـــل أحـــد إليهـــا ،ومـــا لهـــم مـــن الجبـــال المنحوتـــة الـــتي جعلـــوا كنـــوزهم فوقهـــا ،باقيـــة مـــن ذلـــك

فانـه لـو  ،ومـا نقشـوه عليهـا مـن حكمهـم ،ومثل مـا بالصـعيد مـن مـدائنهم ،وكذلك الاودية المنحوتة
وكـذلك لـو أرادوا  ،أو جميعهم مـا `يـأ لهـم ذلـك ،وك الارض أن يبني مثل الهرمينتعاطى أحد من مل

  .أن ينقشوا ثوبا واحدا لطال عليهم الامر وتركوه
 ،فـدخلوا في صـحراء الغـرب ،أن عـاملا مـن عمـالهم عنـق 5ـم ،وحكـي عـن قـوم في ضـياع الغـرب

فــدلجوا  ،وكـانوا علــى يــوم وبعـض آخــر ،موحملـوا معهــم زادا إلى أن تصــلح أمـورهم ويرجعــوا إلى منــازله
فأخرجــه إلى مســـاكن  ،فتبعــه نفــر مــنهم ،فوجــدوا عــيرا أهليــا قــد خــرج مــن بعــض شــعابه ،إلى جبــل

ولا يطــالبهم أحــد  ،ويتناســلون ويزرعــون ،فهــم يســكنون تلــك الناحيــة ،وأشــجار ونخــل وميــاه ونــاس
  .بخراج

 ،صــاروا نحــوهم بــأهليهم ومواشــيهم وجميــع أمــوالهمف ،وأخــبروهم أ"ــم لم يــدخلوا إلى ضــياع الغــرب
ولا تــأتى لهـم لوصــول  ،ولا وقفــوا لـه علــى خـبر ،ولا عرفـوه ،فأقـاموا مــدة يطلبـون الطريــق فمـا وجــدوه

  .فرجعوا آيسين على ما فا`م من ذلك الموضع ،إليهم
    



٢١٤ 

ـــيرة  ،وحكـــي أيضـــا عـــن آخـــرين ا"ـــم ضـــلوا في طريـــق الغـــرب المـــاء والشـــجر فوقعـــوا إلى مدينـــة كث
فأضافوهم وأكلوا عندهم وأباتوهم في دار فيها طاحونة يعمـل فيهـا  ،والناس والمواشي والنخل والزرع

فلما انتبهوا عنـد طلـوع الشـمس وجـدوا أنفسـهم في مدينـة  ،فشربوا معهم حتى سكروا وناموا ،الخمر
وسـاروا يـومهم علــى  ،اربينفارتـاعوا وخرجـوا علـى وجـوههم كالهـ ،خـراب لـيس فيهـا أنـيس ولا عمـارة

وأعمـر وأكثـر أهـلا ودوابـا ونخــلا  ،فظهـرت لهـم مدينــة أكـبر مـن الاولى ،غـير سمـت حـتى قـرب المسـاء
  .ونزلوا عندهم فأخبروهم بخبر المدينة الاولى ،فأنسوا 5ا ،وشجرا وزرعا ومواشي

نطلقوا 5ـم إليهــا وإذا لــبعض أهـل المدينـة وليمـة فـا ،فجعلـوا يعجبـون مـن ذلـك ويضـحكون مـنهم
فـأخبروهم أ"ـم ضـلوا  ،وسـألوهم عـن أخبـارهم ،وسقوهم وغنوهم بأصـناف الملاهـي ،فأطعموهم 5ا

ولا يمكــن أن تغلطــوا  ،فقــالوا لهــم الطريــق بــين أيــديكم واضــح ،عــن الطريــق في بعــض هــذه الصــحاري
الـــذي يـــؤديكم إلى مـــن يـــوقفكم علـــى سمـــت الطريـــق الكبـــير  ،فيـــه فـــان أحببـــتم المســـير وجهنـــا معكـــم

فسـروا  ،وكنتم أصهارنا وإخواننا ،أرفدناكم وزوجناكم عندنا ،وإن أحببتم أن تقيموا عندنا ،مكانكم
وأجمـع أكثـر مـن كـان مـنهم لـه أهـل وولـد علـى  ،فـأجمع بعضـهم علـى المقـام معهـم .بذلك من قولهم

نمنــا فلمــا كــان في الغــد انتبهنــا  ثم ،أن يأخــذ أهلــه وولــده فيســير نحــوهم قــالوا فبتنــا معهــم خــير مبيــت
ولــيس 5ــا أحــد مــن النــاس إلا  ،فوجـدنا أنفســنا في مدينــة عظيمــة خــراب قــد تشــعث بعـض حصــو"ا

فلحقنا لذلك مـن الخـوف والارتيـاع والوحشـة  .وتكدس حولها ،ان حولها نخلا كثيرا قد تساقط ثمرها
  .ما كاد يتلفنا

فلـم  ،جد روائح الخمر معنـا ومعـاني السـكر فينـا ظـاهرةوإنا لن ،فخرجنا منها مفكرين فيما عايناه
  ،وليس بنا جوع ولا عطش ،نزل نسير يومنا أجمع

    



٢١٥ 

قـال إن العمـارة قريـب  ،فسألناه عن العمارة والطريـق ،حتى إذا كان المساء وافينا راعيا يرعى غنما له
ير موضــعنا  ،أصــبحنا فنزلنــا وشــربنا منهــا وبتنــا ثم ،فــإذا نحــن بأ"ــار فيهــا المــاء ،مــنكم إذا نحــن في غــ فــ

ومــا مشــينا إلا بعــض يــوم حــتى دخلنــا مدينــة الاشمــون في  ،وإذا معنــا النــاس والعمــران ،الــذي كنــا فيــه
  .فكنا نحدث الناس فلا يقبلون منا ،الصعيد

ومنها ما قـد سـتر عـن العيـون فـلا يـراه  ،وهذه مدائن القوم الداخلة القديمة قد غلبت عليها الجن
  .دأح

أن رجلا من بني الكهنة الذين قتلهم الشـاد سـار إلى الافرنجـة فـذكر لملكهـم   ،وذكر بعض القبط
ويـدفع عنهـا طلسـما`ا  ،وضمن له أن يوصله إليها وإلى ملكها وأموالهـا ،كثرة كنوز مصر وعجائبها
  .ويعرفه مواضع الكنوز ،حتى يبلغ جميع ما يريده

فلما اتصل بصـاحب مصـر أن ملـك الافرنجـة تجهـز  ،جها`افعزم ملك الافرنجة على غزو مصر و 
 ،ومـا كـان في خزائنـه ،فأصـعد إليـه أكثـر كنـوزه ،عمد إلى جبـل بـين البحـر المـالح وشـرقي النيـل ،إليها

  .وصفح ظاهرها بالرصاص
وجعلوا في آخر المنحوت منه الصور البـارزة  ،وأمر فنحتوا جوانب الجبل إلى منتهى خمسين ذراعا

  .وهو جبل مدور في جرمه إلا أنه رفيع السمك ،رجة في النحت بقدر ذراعخا
وجعـــل ينتظـــر ملـــك  ،واســـتظهر بمـــا أمكنـــه ،وتأهـــب بمـــا قـــدر عليـــه ،ثم انصـــرف الملـــك إلى مصـــر

  .الافرنجة
وكــــان لا يمـــر بشــــئ مــــن عجائبهــــا  ،وأن ملـــك الافرنجــــة حشــــد وجـــيش مــــا أمكنــــه وقصـــد مصــــر

وذلـك كلـه  ،نارا`ا إلا قدر عليه وغيره وأفسد ما صادف من أصنامهاوطلاسمها وغرائب أعمالها وم
  .أمكنه بمعونة ذلك الكاهن

    



٢١٦ 

إلى أن دخـل النيـل مـن  ،حتى أتى الاسـكندرية الاولى فعـاث فيهـا وهـدم كثـيرا منهـا وغـير معالمهـا
ــه ،وصــعد إلى منــف ،ناحيــة رشــيد ــه وهــو ينتهــب مــا مــر علي د منفــا فوجــ ،وأهــل تلــك الــبلاد يحاربون

والمياه العميقة والسرادقات العالية فأقام عليها أياما كثيرة فحار5ـا طمعـا  ،ممتنعة بالطلسمات الشداد
ـــم يقـــدر ورأى كثـــرة النـــاس عليهـــا ،أن يصـــل إليهـــا  ،وأ"ـــم كـــل يـــوم يزيـــدون وأصـــحابه ينقصـــون ،فل

  .فاغتاظ على الكاهن وأراد قتله فلم يمكنه
يروه حـــتى أمـــ ـــه وفـــر إلى أهلـــه فســـ وهلـــك مـــن  )١(ر الكهـــان إلى أولـــه مـــن الظهـــور فرجـــع إلى حال

ــير فــأحرقوا أكثرهــا فــأجمع هــو ومــن معــه  ،واجتمــع أهــل النــواحي فقصــدوا مراكبــه ،أصــحابه خلــق كث
  .على الهروب

 ،انحشــدوا إليــه بمــا قــدروا عليــه مــن المراكــب ،ولمــا علــم أهــل مصــر بــذلك الكــاهن الــذي كــان معــه
 ،فكــان أعظــم مطالــب ملكهــم أن يخلــص نفســه ،فقتلــوهم وغرقــوا مــراكبهموظفــروا بــأكثر أصــحابه 

  .فأسرع الهرب في مركب استجاده لمثل ذلك الحال
يرا منهــا ت كثــ فمــا عــادوا إلى الافرنجــة إلا وملكهــم قــد  ،ففــر وســلط االله علــى مــراكبهم رياحــا غرقــ

الملـك إلى مصـر وتـرك مـا كنـزه  ورجـع النـاس إلى منـازلهم وقـرارهم ورجـع ،ثقل بالجراحات التي أصابته
  .في موضعه عتيدا له

 ،وأهـل الجزائـر ،ولم يـزل بعـد ذلـك الوقـت يغـزو بـلاد الـروم ،ويقال انه كان هناك إلى هـذا الوقـت
  .فهابته الملوك ،ويعيث فيها ويخر5ا

وهلـــك ودفـــن بمنـــف في ناووســـه الـــذي كـــان عمـــل لـــه في وســـط  ،وأقـــام ملكـــا ســـبعا وســـتين ســـنة
  وجعل الدخول إليه من خارج ،من تحت الارض المدينة

__________________  
  .ولم نغير فيها شيئا ،هكذا في الاصول) ١(

    



٢١٧ 

وجـــواهر كثـــيرة وطلســـمات وتماثيـــل كمـــا فعـــل  ،وحمـــل إليـــه أمـــوالا عظيمـــة ،المدينـــة مـــن الجهـــة الغربيـــة
  .أجداده من قبله

وتمثـال عقــاب مــن جـوهر أخضــر عنــد  ،ةوكـان فيــه أربعــة آلاف تمثـال علــى صــور شـتى بريــة وبحريــ
  .وزبر عليه اسمه وسيرته وجميع أموره ،وتمثال تنين أخضر من ذهب مسبوك عند رجليه ،رأسه

وعهــد ابنــه إلى بــداونس الملــك وهــو أول مــن ملــك الاجنــاد وصــفا لــه ملــك مصــر وكــان بــداونس 
واقـام الهياكـل ورد أهلهـا وأكـرم  ،دلفـأظهر فـيهم العـ ،الملك محنكا مجربا ذا أيد وقـوة ومعرفـة بـالامور

وزبر فيه كتبا كثيرة من العلـوم وكسـاه  ،وبنى بغربي منف بيتا عظيما للزهرة ،وزاد في ألطافهم ،الكهنة
  .الحرير وعمل عيدا كبيرا اجتمع اتليه جميع الاجناد

في  وكــان ،وكــان صــنم الزهــرة مــن الــلازورد موشــحا بــذهب يــبرق مســورا بســواري زبرجــد أخضــر
 ،وفي رجليهـا خلخـالان مـن حجـر أحمـر كاليـاقوت ،صورة امـرأة لهـا ضـفيرتان مـن ذهـب أسـود مـدبر

  .وفي يدها قضيب مرجان وهي تشير بسبابتها كالمسلمة على من في الهيكل ،ونعلان من ذهب
وجعـــل حـــذاءها مـــن الجانـــب الآخـــر بقـــرة ذات قـــرنين وضـــرعين مـــن نحـــاس أحمـــر ممـــوه بالـــذهب 

وجعلــوا بينهمــا مطهــرة مــن أخــلاط  ،لــلازورد ووجــه البقــرة محــاذ إلى وجــه صــنم الزهــرةموشــحة بحجــر ا
وفــرش  ،الاجســاد علــى عمــود رخــام مجــزع فيهــا مــاء مــدبر بقــوة مــن الزهــرة يستشــفى 5ــا مــن كــل داء

  .الهيكل بحشيشة الزهرة تنالوها في كل سبعة أيام
فيهـا ألـف رأس مـن الضـأن والمعـز وقـرب  ،وجعل فيها كراسـي الكهنـة مصـفحة بالـذهب والفضـة

وكان قد فـرش الهيكـل وسـتره ععـن يمـين الزهـرة  ،وكان يحضره يوم الزهرة ويطوف به ،والوحش والطير
  .وشمالها

    



٢١٨ 

ــه جناحــان ومعــه حربــة ســنا"ا رأس  ل راكــب علــى فــرس ل وكــان في أعلــى قبــة الهيكــل صــورة رجــ
  .الذي هدمه وبقي هذا الهيكل إلى زمان بخت نصر وهو ،إنسان معلق

فارتفع له من الخـراج في بلـده مائـة الـف الـف  )١(ويقال ان بداونس هو الذي حفر خليج بخارى 
  .وخمسون الف الف

ولقيـه وهزمـه ودخـل  ،فلمـا سمـع بـه جـيش وخـرج إليـه ،وقصده بعض العمالقة غازيا له من الشام
  .مصر فهابته الملوكوسبا بعض حكمائها واسكنهم  ،فلسطين فقتل فيها وسبا خلقا كثيرا

فهجمـوا علـى بعـض  ،وعلى راس ثلاثين سنة من ملكه طمع السودان من الزنج والنوبة في ارضه
  .الاطراف فعاثوا وافسدوا

  .وأعد المراكب ووجه قائدا من قواده يقال له بلوطس ،فأمر بجمع الجيوش من اعمال مصر
في مثلهـا ووجـه في البحـر ثلاثمائـة سـفينة واتبعـه بقائـد آخـر  ،وفي ثلاثمائة ألف بين راكـب وراجـل
  .وجعل في كل سفينة كاهنا يعمل أعجوبة

فلقـــوا جيـــوش الســـودان وكـــانوا زهـــاء الـــف الـــف  ،وســـار هـــو في أثرهمـــا فـــيمن بقـــي مـــن الجيـــوش
وتــبعهم الجيــوش حــتى وصــلوا إلى أرض الفيلــة مــن أرض  ،فأســر مــنهم كثــيرا ،فهزمــوهم وقتــل اكثــرهم

  .وأخذ معها كثيرا من النمور والوحش وسيقت إلى مصر ،عدة كثيرةالزنج فأخذوا منها 
وذكـر   ،ونصب على حدوده منارات وزبروا عليها مسيرة وظهوره والوقت الـذي غـزا فيـه السـودان

  .كل ما عمل في أيامه
__________________  

  .هكذا في الاصول) ١(
    



٢١٩ 

فعمـل لنفسـه ناووسـا ونقـل  ،علـى موتـهاعتـل ورأى رؤيـا تـدل  ،ولما انصرف إلى مصر واستقر 5ا
ـــيرا ـــه مـــن أصـــنام الكواكـــب كث ـــل الغريبـــة الصـــنعة والآلات  ،إلي ومـــن الـــذهب والجـــوهر الملـــون والتماثي

ه ــ ــم جودتــه وكثرت ــه وزبــر علــى بابــه في الحجــارة اسمــه وتــاريخ  ،والــذخائر مــا لا يعل فلمــا هلــك دفــن في
  .جعلت عليه طلاسم تمنع منه ،الوقت الذي مات فيه

وكان أديبا عاقلا كريما حسن الوجه مجربا مخالفا لابيـه  ،وكان قد عهد إلى ابنه بعده مماليك الملك
  .فكانت القبط تذمه بذلك ،ويقال إنه موحد على دين قبطيم ومصرايم ،في عبادة الكواكب والبقر
أجنحــة فاختطفــاه  كأنــه أتــاه رجــلان لهمــا  ،أنــه رأى رؤيــا فيمــا يــراه النــائم ،وكــان ســببه فيمــا ذكــر

فقال لـه هـل تعـرفني؟ فدخلتـه  ،وأوقفاه حذاء شيخ أسود أبيض الرأس واللحية ،واحتملاه إلى الفلك
 ،يعـني رجـلا ،فقال له أنا بشر ،ما أعرفك :فقال له ،وكان سنه نيفا وثلاثين سنة ،منه روعة لحداثته
ت إلا هــي ،فقــال قــد عرفتــك ت تــد ،قــال أنــ وإلهــي  ،عوني إلهــا فــاني مربــوب ملــكفقــال إنــك وإن كنــ

 ،في العلــو الاعلــى :فــأين هــو؟ قــال :قــال ،وإلهــك الــذي خلــق الســموات والارض وخلقــني وخلقــك
وهــو الــذي جعلنــا ســببا لا قامــة العــالم  ،ولا يشــبهه شــئ ،لا تلحقــه الظنــون ولا تــراه العيــون] تعــالى[

ــه تعــترف  تضــمر :كيــف نعمــل إذا؟ قــال  :قــال ،الاســفل وتــدبيره ــه وتخلــص وحدانيت في نفســك ربوبيت
  .فاستيقظ مذعورا وهو على فراشه ،ثم أمر الرجلين فانزلاه إلى موضعه ،بأزليته

عاهدتك أن لا تتخذ الاصنام آلهة فا"ـا لا تضـر  :فقال له ،فدعا رأس الكهنة فقص عليه رؤياه
رض وخلـق جميـع مـا فيهـا مـن أمـوال االله الـذي خلـق السـموات والا :قال فمن أعبـد؟ قـال ،ولا تنفع
  .وغيرها

    



٢٢٠ 

ــه؟ قــال اعقــد علــى ذلــك نيتــك وأخلــص  ،قــال وكيــف أقــدر علــى رد نفــوس العــالم عمــا هــم علي
ودم للنـاس في  ،وإذا غبـت عـن عيـون النـاس وانفـردت فاعمـل مـا أمكنـك ،ضميرك وصف بـه قلبـك

  .عتقده وعمل بهفقبل الملك ذلك القول منه وا ،الظاهر على ما كان عليه جدودك
ــه ،فكــان يحضــر للهيكــل ويســجد للصــنم ــه كــافرا ب ــه بقلبــه مبغضــا ل وهــو يضــمر أن  ،منحرفــا عن

  .سجوده الله عزوجل
وكـل ذلـك لتطـول غيبتـه عـن مصـر  ،واستعمل كثـرة الغـزوات ومـوالاة الاسـفار والجـولان في الـبلاد

  .ويبعد عن الهيكل
وربمـا أتـاه في نومـه فـأمره  ،ئكـة يعضـده ويرشـدهوقال بعض أهل مصر إن االله أيـده بملـك مـن الملا

ه ،و"ـاه فـأمر النــاس عنـد ذلــك باتخـاذ كــل جـادة مــن الخيـل وكــل جيـد وجميــل  ،وأخـبره بمــا يريـد معرفتــ
  .واتخذ في بحر المغرب مائتي سفينة ،وأعد الزاد ،من السلاح

  .قتل أكثرهمفلقيه جموع البربر فهزمهم و  ،وخرج في جيش عظيم في البر وفي البحر
وكـان لا يمـر بأمـة إلا أبادهـا إلى أن غـزا مـن ناحيـة  ،وخـرج منهـا ،واستأصل أكثرها ،وبلغ أفريقية

  .الاندلس يريد الافرنجة
فأقام يحاربه شـهرا ثم طلـب  ،فحشد إليه من كل النواحي ،وكان 5ا ملك عظيم يقال له افريوس

يرة ،صــلحه ه وســار عنــه ودعــا الامــم المتصــلة بــالبحر الاخضــر فقبــل ذلــك منــ ،وأهــدى إليــه هــدايا كثــ
ولهـم أنيـاب دلـف بـارزة  ،ولهم شعور كشعور الذئبـة ،ومر بأمة لها حوافر ولهم قرون صغار ،فأطاعوه

فلـم يمكـن لهـم  ،فنفروا عنـه إلى غـيران لهـم مظلمـة ،فقاتلوهم قتالا شديدا حتى اثخنهم ،من أفواههم
  .دخولها عليهم

    



٢٢١ 

ــه رأى ســبعين أعجوبــة ســنذكر منهــا بعــد هــذا والقــبط تــزعم وعمــل علــى البحــر أعلامــا وزبــر  ،أن
ــث كانــت ،عليهــا اسمــه ورجــع فتلقــاه أهــل مصــر  ،وألجــأهم إلى قــرون الجبــال ،وخــرب مــدن البربــر حي

 ،وأخـرج إليـه ابنـه ،ودخـل قصـره موفـورا ظـاهرا ،وفرشـوا لـه الطـرق ،بصنوف اللهو والطيب والريـاحين
وحملـوا إليـه الهـدايا  ،واتصـل خـبره بـالملوك فهـابوه ،له من بعده فسر به وابتهج وكمل فرحـه وكان ولد

  .من كل جهة
وتخاييـل وهـم في مدينـة  ،وبلغه ن قوما من البربر والسحرة لهم تماثيل وبخورات عجيبـة يضـلون 5ـا

ســاحرة يقــال لهـــا وقــد ملكــوا علـــيهم امــرأة مــنهم  ،لهــم يقــال لهــا قرمــودة في المغـــرب مــن أرض مصــر
  .سطا

فلــم  ،فعـزاهم حــتى إذا قــرب مـنهم ســتروا عــنهم مـدينتهم وســحروه ،واتصـل بــه كثـرة أذاهــم للنــاس
فلم يجـد لهـم حيلـة في الوصـول  ،فهلك كثير من أصحابه عطشا ،فلم يعرفها ،يرها وطمسوا مياههم

  .فزال عنهم ثم صعد إلى ناحية الجنوب ،إليهم
فمـر 5ـم 5يكـل كـانوا يحضـرونه في  ،الطريق الـذي سـار إلـيهم عليهـا أولاثم رجع إليهم على غير 

وســقط منــه موضــع علــى جماعــة مــن أصــحابه ممــن تــولى  ،فــأمر 5دمــه فهــدم بعضــه ،بعــض أعيــادهم
وخرجــوا إلى هــيكلهم فبنــوه وأصــلحوا مــا  ،فلمــا رأى ذلــك تــركهم وانصــرف عــنهم ،هدمــه فــأهلكهم

  .ونصبوا في قبته صنما من نحاس مذهب ،ةفسد منه وحرسوه بطلسمات محكم
 ،وكــان إذا قصــدهم أحــد صــاح الصــنم صــياحا عظيمــا منكــرا يرعــب منــه كــل ذي روح ويبهــت

  .فيخرجون إليه فيصطلمونه
  وكانت ملكتهم أحذق منهم بالسحر فقالوا لها نعمل الحيلة في افساد

    



٢٢٢ 

  .فاعملي فيها ما رأيتيه ،فقالوا أنت أقدر منا ،مصر وإيذاء أهلها؟ فقالت لهم نعم
م أن يمضـــوا 5ــا إلى مصـــر ،فعملــت لهــم أدويـــة ســحرت فيهـــا النيــل ودفعتهــا إلى بعضـــهم  ،وأمــر̀

ويغـرق بعضـهم علـى أقطـار  ،والزرع في حقله على أن تؤخذ فيطرحـون منهـا في النيـل في أعلـى مصـر
  .جهة قليل غبار في كل ،فيفرقو"ا في كل جهة ،وحيث زروعهم الكثيرة ،مصر

ه وزاد علــى المعهــود ــ  ،وأقــام المــاء طــويلا علــى مــزارعهم ،فلمــا فعلــوا ذلــك فــاض النيــل في غــير وقت
ت فــــيهم  ،وأفســــد زروعهــــم وغلا`ــــم وكثــــر فيــــه التماســــيح والضــــفادع وكثــــرت العلــــل في النــــاس وانبثــــ

  .الثعابين والعقارب
بروني عـن هـذه الحـواد ،فأحضر الملك الكهنـة والحكمـاء  ،ث الـتي حـدثت في بلادنـاوقـال لهـم أخـ

  .فكنا نتأهب لها ،ولم تذكروه في الطالع الذي وضعتموه لهذه السنة
وأن امـرأة  ،ونظروا وبحثـوا حـتى علمـوا أ"ـم أوتـوا مـن قبـل ناحيـة المغـرب ،فاجتمعوا في دار الكهنة

  .وفرقته على الجهات ،عملته وألقته في النيل
فقال لهم أجهدوا أنفسكم في هلاكهـا فقـد بلغـت فـيكم  ،فعلم الملك أنه من قبل تلك الساحرة

  .من أذائها
 ،فــاجتمعوا إلى الهيكــل الــذي فيــه صــور الكواكــب وســألوه أن يحضــر معهــم فلــم يمكنــه الخــلاف

وأقبـل علـى الـدعاء والابتهـال والتضـرع إلى  ،واستقبل مصلاه ،وفرش رمادا ،فلما أمسى لبس مسحا
ولا يكـون شـئ ممـا دق وجـل  ،وخـالق الكـل ،نـت إلـه الآلهـة وملـك الملـوكيـا رب أ :وقال ،االله تعالى

  .أسألك بجميع فضائلك وآياتك وأسمائك أن تكفينا أمر هؤلاء القوم ،إلا بأمرك وحولك
    



٢٢٣ 

فقـال لـه قـد رحـم االله  ،فنام مكانه فرأى كأن آتيا أتـاه ،فلم يزل كذلك حتى غلبته سنة من النوم
وهــو مهلــك هــؤلاء القــوم ومــدمرهم وصــارف عنــك المــاء  ،وأجــاب دعوتــكوعلــم ضــميرك  ،تضــرعك

  .والامراض المهلكة ،المفسد والدواب المضرة
  .فلما أصبح الكهنة غدوا عليه وسألوه حضور هيكلهم على ما وجههم به

ولن تروا بعدها شـيئا  ،وأزيل الماء المفسد والدواب المضرة عنكم ،فقال لهم قد كفيتم أمر عدوكم
ثم قالوا لـه قـد سـررنا بمـا ذكـره الملـك  ،فسكتوا ونظر بعضهم إلى بعض كالمنكرين لما سمعوه ،تكرهونه
  .وهم يضمرون التكذيب والاستهزاء ،دام عمره

 ،فـان كـان حقـا ظهـر سـريعا ،وخرجوا عنه فقال بعضهم لـبعض الـرأي أن لا تقولـوا شـيئا في هـذا
  .وسيتبين أمره ،وإن كان باطلا اتسع لكم اللفظ في ذمه

ت تلـــك الـــدواب  ،وجففتـــه الشـــمس ،فلمـــا كـــان بعـــد يـــومين انكشـــف ذلـــك المـــاء المفســـد وهلكـــ
  .المضرة فعلم القوم صدق ما أخبرهم به

 ،وأمــر الملــك قائــدا مــن قــواده ورجــلا مــن الكهنــة أن يمضــوا بجــيش حــتى يعلمــوا علــم تلــك المدينــة
  .جدوا مانعافلم يروا مكروها ولا و  ،فخرجوا إليها فأتوها

 ،واحـــترق بعضـــهم ،وأهلهـــا عـــن آخـــرهم مـــوتى ،فلمـــا وصـــلوا إليهـــا وجـــدوا حصـــنها قـــد ســـقط
  .وأموالهم ظاهرة بين أيديهم ،ووجدوا بعض الاصنام ساقطة على وجوهها ،واسودت وجوههم

  كان مخالفا  ،فطافوا المدينة وفتشوها فلم يجدوا فيها غير رجل واحد حيا
    



٢٢٤ 

ووجــدوا مــن الامــوال والجــواهر وأصــناف الــذهب والتماثيــل مــا لا يحصــى   ،رآهــالــدينهم بســبب رؤيــا 
  .ولا يعرف له قيمة ،كثرة

 ،وهي مـن زبرجـد أخضـر علـى قائمـة مـن حجـر البسـد ،ووجدوا صورة كاهن لهم كانوا يتعبدو"ا
وفي يديـه مصــحف  ،ووجـدوا صـورة روحــاني مـن ذهـب ورأســه مـن جـوهر أحمــر ولـه جناحـان مــن در

  .كثير من علوم مصر في دفتين من ذهب مرصعتين بذهب ملون  فيه
وفيهــا فضــلة مــن المــاء  ،ووجــدوا مطهــرة مــن يــاقوت أزرق علــى قاعــدة مــن زجــاج أخضــر مســبوك

  .الدافع للاسقام
  .ووجدوا فرسا من فضة من عزم عليه بعزائمه ودخنه بدخنه وركبه طار به فيما زعموا

 ،الـــتي يســـتعملها الســـحرة والاصـــنام الـــتي يتخـــذو"ا ووجـــدوا غـــير ذلـــك مـــن العجائـــب والآلات
وأوقروا به دوا5ـم مـن جميـع العجائـب والتماثيـل وغرائـب  ،فجمعوا من ذلك ما خف حمله وثقل ثمنه

ووصـلوا بـذلك  ،وحمـل الرجـل الـذي وجـد حيـا ،وحملـوا جميعـه إلى الملـك ،ما كان فيها مـن الاشـكال
  .وسر الناس ،االله تعالى على ما أولاهفابتهج بذلك وحمد  ،كله إلى الملك

فوجـه الملـك دوابـا وعسـكرا و"ـض معهـم مـن شـاء مـن  ،ولم يعرفـوا أصـله ،و5ـت منـه كهنـة مصـر
فصـار بأيـدي النـاس  ،فنقلـوا جميـع مـا كـان تبقـى في المدينـة مـن شـئ لـه خطـر ،العامة بأشمون ومصـر

وســوقتهم وســيق منــه إلى الملــك شــئ كثــير واســتغنى فيهــا كثــير مــن مســاكين العامــة  ،منــه شــئ كثــير
  .جدا

ير إليــه ه المســ وقــل مــن مشــى إليــه ورجــع  ،وصــار الموضــع بعــد ذلــك زمانــا طــويلا مطلبــا لمــن أمكنــ
  .خائبا

    



٢٢٥ 

 ،فحدثـه بأشـياء معجبـة ،واستحضر الملك ذلك الرجل الذي وجد حيا فاستخبره عـن أحـاديثهم
  :ثم قال

منــذ دهــر ملــك مــن ملــوك البربــر جبــار مــن أهــل بيــت  وأعجــب مــا رأيــت مــنهم أنــه قصــد المدينــة
ورتبـوا المـراهقين  ،فجاء بجموع كثيرة وجيوش كثيفة وتخاييل هائلـة فـأغلق أهـل مـدينتنا حصـنهم ،تجبر

وكـــان لهـــم   .علـــى أســـوارها ولجـــأوا إلى أصـــنامهم وشـــيوخهم وكهنـــتهم يخضـــعون لهـــا ويتضـــرعون إليهـــا
وشـكوا إليـه مـا دهـاهم مـن  ،فسـار إليـه رؤسـاؤهم ،نزلـهكاهن عظـيم الشـأن لا يكـاد أن يخـرج مـن م

فجلـــس علـــى  ،كـــانوا يشـــربون منهـــا المـــاء  ،فخـــرج معهـــم إلى بركـــة لهـــم عظيمـــة بعيـــدة القعـــر ،عــدوهم
 ،فلــم يــزل كــذلك حــتى فــاض المــاء وفــار ،وأقبــل يزمــزم علــى مــاء البركــة ،وأحــاط الكهنــة 5ــا ،حافتهــا

ن وسطها وجه كـدائرة الشـمس وعلـى ضـوئها فخـرت الجماعـة وخرج من وسطه نار تتأجج وخرج م
وجعل يعـزم حـتى مـلا البركـة وارتفـع حـتى صـعد علـى أعلـى القبـة  ،سجودا لذلك الوجه وجللهم نوره

فخرجنـــا  .فـــاخرجوا فخـــذوا أمـــوالهم ،ثم ارتفـــع إلى الســـماء فســـمعوه يقـــول قـــد كفينـــاكم أمـــر عـــدوكم
فأخـذنا جميـع مـا تركـوه  ،وجـدناهم أمواتـا لم يبـق مـنهم حـيف ،بأجمعنا متخوفين حتى وصلنا مضـر5م

 ،وكــانوا يــأكلون ويشــربون ،وآلــة وانصــرف أهــل المدينــة إلى مــدينتهم فــرحين ،مــن مــال وثيــاب ودواب
فقلـت لــبعض الكهنـة لقــد رأيــت عجبـا مــن ذلــك الوجـه فمــا هـو؟ قــال ملــك الشـمس تبــدت فمــاتوا 

ت مــن  ،الـذي أهلكهـم الآن؟ قـال لا أدري قـال لـه الملـك فمـا ،عـن آخـرهم كمـا رأيـت غـير أني أفقـ
نــــومي في الليــــل فســــمعت هــــدة عظيمــــة إذ `ــــدم الحصــــن فــــأردت الخــــروج ولا علــــم لي بــــذلك فــــإذا 

ا وضوء نار وروائح حريق فصـحت  ،وكنت ساكنا في موضع كالخان فيه خلـق كثـير ،بأصوات انكر̀
  المنزل فوجدتهفسرت أفتقد باب  ،بكثير منهم فلم يستجب لي أحد

    



٢٢٦ 

ثم مشـيت علـى جميـع مـن في الـدار رجــالا  ،مغلقـا فـدخلت بيـتي وأوقـدت سـراجا بنـار كانـت عنـدي
ت في "ايـة مـن الرعـب ابتهـل إلى االله عزوجـل  ،ونساء صـغارا وكبـارا فلـم أجـد احـدا مـنهم حيـا فأقمـ

 ،لا حركـــةفلـــم أسمـــع صـــوتا و  ،النهـــار] بـــدا[فلمـــا أصـــبحت أقمـــت حـــتى طلعـــت الشـــمس و ،وأدعـــو
  .فخرجت فوجدت المدينة على ما وجدها أصحاب الملك

ولم يــزل مماليــك الملــك علــى  ،وكــان هــذا الرجــل عــاقلا مجربــا فاتخــذه الملــك صــاحبا ووزيــرا وأنيســا
وهـو يسـايس أهـل بـلاده ويـداريهم عمـا في نفسـه خوفـا مـن اضـطراب  ،التوحيد الله تعالى والايمان به

  .ملكه عليه
وأمـر أن  ،وأمـر أن يـدفن فيـه إذا مـات وحـده ولا يـدفن معـه أحـد مـن أهلـه ،اووسوأمر فبني له ن

ملــك  ،هــذا نــاووس مماليــك الملــك«وكتــب بخطــه صــحيفة  ،لا يــدفن معــه ذهــب ولا فضــة ولا تمثــال
ومــؤمن  ،ومتــبرئ مــن الاصــنام وعباد`ــا ،مــات وهــو يــؤمن بــاالله لا يعبــد معــه غــيره ،مصــر وأعمالهــا

فليـدن  ،فمن أحـب النجـاة مـن عبـاد االله ،واqازاة على الاعمال عاش بكذا وكذا بالبعث والحساب
وقد كان دفن بموضع آخر كنـوزا كثـيرة وزبـر عليهـا انـه لا يخرجهـا إلا أمـة النـبي المبعـوث  ،»بما دان به

أمـره ودفـع الصـحيفة الـتي كتبـه إلى الآمـر بعـده و ] عليـه الصـلاة والسـلام[في آخـر الزمـان يعـني محمـدا 
  .بسترها والاحتفاظ 5ا فإذا هو مات زبر ما فيها على ناووسه

وكــان طــول حياتــه يقصــد ناووســه يتعبــد فيــه مســتترا عــن جميــع العــالم ولمــا أيقــن بــالموت دعــا ابنــه 
 ،ولم ير منه إلا الخير وأمره أن يدين بـه و"ـاه عـن عبـادة الاصـنام ،فأسر إليه التوحيد وأعلمه انه دينه

  .ومات فدفنه ابنه في ناووسه وزبر عليه ما في الصحيفة ،مدة حياة أبيهفدان بذلك 
  وتقلد الامر ،فلما فرغ من أمره جلس على سرير الملك ابنه اخريتا الملك

    



٢٢٧ 

  .وصار على دينهم وكان لينا سهلا حسن الخلق فلما مات أبوه رجع عما كان عليه من التوحيد
ير مــن الكهــانوكــان ســبب رجوعــه إلى عبــادة الأصــنام أن  ت كبــ ففتنتــه بعــد مــوت  أمــه كانــت بنــ

  .وشددت في عبادة الأصنام فأمرت بتجديد الهياكل ،أبيه إلى دينها وغلبته على رأيها
فاشـتد  ،جميـع نسـائه فأحبها حبا شديدا فهـا 5ـا فأفسـدته علـى ،وتزوج الملك امرأة من بني عمه

  .ذلك على أمه
ه قهرمانــة مــن أهــل أســيوط  ت لــ ــل إلى هــذه ،ة لا تطــاقســاحر وكانــ المــرأة لأ"ــا كانــت  وكانــت تمي

واسـتخف  ،مـا بـين الملـك وأمـه حـتى رفضـها فزادت في سحرها لتلك المـرأة وأوحشـت ،تعشق أخاها
وان يغـــزو ويتصـــرف ولا يرجـــع إلى مصـــر حـــتى  ،انـــه لا يجاورهـــا وزادت في القصـــة حـــتى حلـــف ،5ـــا

ا) خبر( يتصل به   .الهند وارض السودان ففعل ذلك وغزا بلاد ،مو̀
خــرج في عــدد كثــير  ملكـا مــن ملوكهــا يقــال لـه ميســور) أن(وكـان ســبب خروجــه إلى أرض الهنــد 

وذكــــرت لــــه مصــــر  ،وأكثــــر القتــــل والســــبي ،في الــــبر وســــايرته مراكبــــه في البحــــر ففــــتح بلــــدانا وجزائــــر
  .فقصدها ثم اعتل فرجع من طريقه

في ثلاثمائـة سـفينة وحمـل  واسـتعد وخـرج ،ر المصـرياتفأمر أخريتا الملك فعمل مائة سفينة في صو 
  .وحمل وجوه أصحابه ،المرأة معه

وكاهنا يقال له  ،له لاون وحمل معه وزيرا له يقال ،واستخلف على مصر ابنه كلكلن وكان صبيا
ــه ،وسمــوس ت مراكب فكــان لا يــدخل بلــدا إلا أقــام فيهــا  ،فيهــا وخــرج فمــر علــى ســاحل البحــر وعاثــ
  .وزير عليه اسمه وسيرته ووقتهصنما 

يرة وحمــل ،وبلــع ســرنديب فــأوقع بأهلهــا ــ  ،منهــا حكيمــا لهــم بارعــا وغــنم منهــا أمــوالا وجــواهر كث
ورأى عنــدهم اللعــاب  ،سمــرا يجــرون شــعورهم وبلــغ جزيــرة بــين الهنــد والصــين ووجــد فيهــا قومــا طــوالا

  والطيور التي لا تعرف وشجرة
  )١٥(أخبار الزمان ـ م 

    



٢٢٨ 

وحملـوا إليـه أمـوالا وهـدايا  فـأذعنوا إليـه بالطاعـة ،ب والنارجيل والفواكه التي لا تكون إلا عندهمالطي
  .فقبلها وسار عنهم

  .سفره سبع عشرة سنة يقال إنه غاب عن مصر في ،وجعل يتنقل في تلك الجزائر عدة سنين
فـورد علـى  ،منـه قـد أيسـوا وكـان أهـل مصـر ،ورجع إلى مصر غانمـا موقـورا فوجـد أمـه قـد هلكـت

  .على حالهم من السلامة والوقور والظهور وكان معهم ،الناس من رجوعه أمر عظيم من الفرج
قـــدره في أعـــين  وعظـــم ،ووجـــد ابنـــه كلكلـــن علـــى مـــا تركـــه مـــن الملـــك فســـر بـــذلك وهابتـــه الملـــوك

أ"ــا هــي الــتي  لأنــه زعــم ،للكواكــب وأقــام فيهــا أصــناما ،ثم بــنى عــدة هياكــل وزينهــا وحلاهــا ،النــاس
وحمـــلا مـــع  ،كـــان حمـــل معـــه مـــن الهنـــد طبيبـــا وحكيمـــا وقـــد ،أيدتـــه في ســـفره حـــتى ظفـــر وغـــنم ونجـــا

  .فأظهرا بمصر عجائب مشهورة ،أنفسهما كتبهما وعزائمهما
  .الهياكل التي أقامها ونصبه في بعض ،وحمل معه من بلاد الهند صنما من ذهب مقرطا بالجوهر

  .بكل ما يريدونه فكان يخبرهم ،ذي يقوم عليه ويخدمه ويقرب لهوكان حكيم الهند هو ال
 ،فأدى إليـه أهلهـا الطاعـة ثم غزا نواحي الشام ،وأن أخريتا الملك أقام بعد منصرفه من الهند مدة

فصــالحوه علــى هيــاكلهم بأتــاوة أدوهــا إليــه فــتركهم  ثم رجــع إلى مصــر وغــزا نــواحي النوبــة والســودان
  .ورجع إلى مصر

وأمــر أن يــدفن فيــه إذا  ،وعمــل لنفســه في صــحراء الغــرب ناووســا ،هــم خمســا وســبعين ســنةوملك
وابنـه علـى المملكـة  ،وأقـام 5ـا إلى أن مـات ،ثم سار إلى رفودة وعمـل فيهـا مصـانع وعجائـب ،مات
  .بمنف

  وحمــــــل  ولمــــــا مــــــات ضــــــمد جســــــمه بالموميــــــاء والكــــــافور والمــــــر وجعــــــل في تــــــابوت مــــــن ذهــــــب
  .وسلاح عجيبة وعقاقير وكتب خطية ن معه مال كثير وجوهر نفيس وتماثيل كثيرةإلى ناووسه ودف

    



٢٢٩ 

 ،فيهـا والبلـدان الـتي فتحهـا وصورت في جوانب الناووس صورته وزير عليها ذكر السـنين الـتي غـزا
  .اسمه ومدته عليه وتاريخ موته وزبروا ،وسدوا باب الناووس ،والمرأة التي غلبها

عليــه الكهنــة لا تباعــه  وقتــل جماعــة مــن نسـائه أنفســهن عليــه واغــتم ،لاقوكـان جمــيلا سمــح الأخــ
  .دينهم

 ،وأقـام 5ـا شـهرين وملـك بعـده ابنـه كلكلـن الملـك فعقـد تـاج الملـك بعـد مـوت أبيـه بالإسـكندرية
ـــه فاستبشـــر بـــه أهـــل ،ورجـــع إلى منـــف مصـــر لأنـــه كـــان يحـــب الكهنـــة وإظهـــار  وكـــان علـــى ديـــن أبي

  .ويكثر جوائزهمالعجائب ويقرب أهلها 
  .الغرب ما لا يوصف كثرة ودفن منها بصحراء ،ولم يزل يعمل طول عمره فخزن أموالا عظيمة
المثقـــال الواحـــد علـــى  وكـــان يطــرح(وكانــت مكتومـــة  ،وهــو أول مـــن أظهـــر صــنع الكيميـــاء بمصـــر

  .)١() ذهبا فيصنعها بإذن االله تعالى ،القناطير من النحاس الكثيرة
كلكلـــن ذلـــك الـــرأي  فـــترك ،رأوا كـــتم عملهـــا لـــئلا يجتمـــع عليهـــا ملـــوك الأمـــم وكـــان الملـــوك قبلـــه

ل الكيميــاء ومــلا دور الحكمــة منهــا حــتى لم يكــن الــذهب ه وعمــ ولا الخــراج  ،قــط أكثــر منــه في أيامــ
واســتغنوا في وقتــه  ،ألــف ألــف وســبعة عشــر ألــف ألــف لأنــه بلــغ وقتــه فيمــا حكــاه بعــض القــبط مائــة

 وعمل أيضـا مـن الحجـارة المسـبوكة الضـم الملـون الـذي ينشـف ،حاجتهم إليها لةعن إثارة المعادن لق
  .)١() وغيرها وعمل أيضا حجارة شفافة ملونة من الفيروزج والشيم والزبرجد(شيئا كثيرا 

وغلـب  ،حكـيم الملـوك )١() الحكمـاء(وتحكي القبط أنه اخترع أشياء تخرج عن العقل حتى سمعته 
  .فخافوه واحتاجوا إلى علمه وكان يخبرهم بما يغيب عنهم جميع الكهنة في علمهم

__________________  
  .زيادة عن ق) ١(

    



٢٣٠ 

ـــه وكـــان  ،وســـحرة اســـتزاره ويقـــال أنـــه لمـــا اتصـــل بـــالنمرود وحكمتـــه ،وكـــان نمـــرود إبـــراهيم في زمان
ــير مــن فغلــب علــى ك ،آتــاه قــوة وبطشــا وكــان االله ،النمــرود جبــارا مشــوه الخلــق ســكن ســواد العــراق ث

ملـوكهم أن كلكلـن لمـا اسـتزاره النمـرود وجـه إليـه أن يلقـاه  فتقول القبط لما يريدون من تعظـيم ،الأمم
  .وحشمه لموضع كذا منفردا من أهله

ــل كلكلــن للوعــد وهــو علــى أربعــة أفــراس ــه نــور كالنــار  وقــد ،ذوات أجنحــة تحملــه ،فأقب أحــاط ب
متوشـح بتنـين متحـزم ببعضـه قـد فغـر فـاه  وهـو )٢() افـدخل 5ـ(هائلة من التماثيـل  )١(وحوله صنوف 
  .فكلما رفع التنين رأسه ضربه بالقضيب فأماله أخضر )٢() من آس(وبيده قضيب 

أن يكـون لـه صـاحبا  وسـأله ،فلما رآه النمرود هاله امره فخاطبه معظمـا لـه معترفـا بجليـل حكمـه
  .فأسعف رغبة النمرود في ذلك ثم افترقا ،وظهيرا

أيضــا إنــه أقــام علــى رأس  ويقولــون ،لقــبط أن كلكلــن كــان يرتفــع ويجلــس علــى رأس الهــرموتقــول ا
  .الملوك الذين حوله في ملكه حتى طمعت )٢() في قبة تلوح على رأسه(الهرم مدة 

نحـــو وادي هيـــت  فقصــده ملـــك مـــن ملـــوك الغـــرب يقـــال لـــه ســـادوم في جـــيش عظـــيم وأقبـــل مـــن
  .ليكبس أرض مصر

فأقــاموا تحتــه  ،الحــرارة م ثم جللهــم بشــئ مــن ســحره يشــبه الغمــام شــديدفأقبــل كلكلــن حــتى بلغهــ
  .أياما لا يدرون أين يتوجهون من الحبرة

برهم فعــرفهم بمــا جــرى وأمــرهم بــالخروج ،وســار هــو إلى مصــر فتيــامن النــاس بــه  ،إلــيهم ليعرفــوا خــ
  .اما خلفوه وكان كثيرا جد فنقلوا جميع ،فخرجوا فوجدوهم قد ماتوا عن آخرهم

صـــورته في جميـــع  وصـــوروا ،فعجـــب النـــاس مـــن ذلـــك وهابتـــه الملـــوك هيبـــة لم يهابوهـــا لاحـــد قبلـــه
  .وملكهم زمانا ،الهياكل

__________________  
  .صور: في ق) ١(
  .زيادة عن ق) ٢(

    



٢٣١ 

ــنى في آخــر عمــره هــيكلا لرجــل مــن صــوان أســود في ناحيــة الغــرب ــه عيــدا ،وب ــنى في  ،وجعــل ل وب
  .وعرفهم أنه ميت ،وحكم وعقاقير وحمل إليه ما أراد من ذهب وجوهروسطه ناووسا 

منفـردا بالرفاهيـة غـير  إلى أخيه ماليا الملك وكان شـريبا كثـير الأكـل والشـرب )١() وأوصى بالملك(
  .وجعل أمر البلد إلى وزير له ،ناظر في شئ من أمر الحكمة

توتقــدمهم أنــه  ،فكانــت أيامــه صــالحة لهيبــة أخيــه كلكلــن لهــم موتــه لينتظــر مــا  وأنــه ذكــر ،لم يمــ
  .تجري عليه أحوالهم

ن(وكان ماليـا معجبـا بالملـك  ثم اتخـذ امـرأة مـن  ،امـرأة فكـان لـه ثمـانون )١() محبـا للنسـاء ومعاشـر̀
وكـان لـه  ،فحمتـه النسـاء وكـان 5ـا معجبـا ولهـا محبـا وكانـت عاقلـة سـديدة الـرأي ،بعض ملوك منـف

ــه طــوطيس ،ائهبنــون وبنــات مــن ســائر نســ ه يقــال ل بر بنيــ فكــان يســتجهل أبــاه ويســترذل  ،وكــان أكــ
فهجـم عليـه  ،وحملته علـى ذلـك أمـه وجماعـة مـن نسـائه وبعـض وزرائـه ،فأعمل الحيلة في قتله ،سيرته

  .في رواقه سكران والمرأة معه فقتله وقتل المرأة
شـديد البـأس مهيبـا  ،جريئـا اوكـان جبـار  ،وتولى الامر بعد أبيه طوطيس وجلس علـى سـرير الملـك

وتــــرك مــــالا يعنــــيهم  ،بالاقبــــال علــــى مصــــالحهم فــــأمرهم ،فــــدخل عليــــه الاشــــراف فهنــــأوه ودعــــوا لــــه
  .ووعدهم بالاحسان

ــه الســلام ،والقــبط تــزعم أنــه أول الفراعنــة بمصــر ــه فرعــون إبــراهيم علي وان الفراعنــة ســبعة هــو  ،وان
  .أولهم

 ،بــذلك فأنزلهــا ودفنهــا وشــعر ،واســتقبحوا صــلبه للمــرأة ،هوتــذاكر النــاس مــا عمــل بأبيــه وأنكــرو 
  .واستخف بأمر الهياكل والكهان

النمـرود وأشـفق مـن  وكان من خـبر إبـراهيم عليـه السـلام معـه ان إبـراهيم لمـا هـرب مـن قومـه ومـن
  .كان فر5ا من سواد العراق لأنه ،المقام بالشام لئلا يلحقه قومه فيردونه إلى النمرود

__________________  
  .زيادة عن ق) ١(

    



٢٣٢ 

ــه ،فخــرج إلى مصــر ومعــه ســارة إلى مصــر وكانــت  وســار ،وخلــف ابــن أخيــه لوطــا بالشــام ،امرأت
  .حواء من حسنها لأ"ا جدته ويقال ان يوسف ورث ،سارة أجمل نساء العالم في وقتها

منهـا ورفعـوا أمرهـا  عجبـوا ،فلما دخلا مصر ورأى الحرس المقيمون على باب المدينة حسن سارة
  .إلى الملك طوطيس

منهـــا وجهـــا ولا أكمـــل  ومعــه امـــرأة لم يـــر النـــاس أجمـــل ،وقــالوا لـــه دخـــل رجـــل مـــن أهـــل المشـــرق
  .حسنا

لـه مـا هـذه المـرأة منـك؟  فقال ،فأرسل الملك وزيره فأحضر إبراهيم وسأله عن خبره وبلده فأخبره
 ،فعــرف الــوزير إبــراهيم بــذلك ،أن أراهــا أحــبفعــرف الــوزير الملــك ذلــك فقــال لــه  ،فقــال لــه أخــتي

  .وعلم أن االله تعالى لا يسوءه في أهله ولم يمكنه مخالفته ،فاستصعب ذلك
فقالـــت ومـــا يصـــنع بي  ،وهـــو امـــرؤ لا يعصـــى ،فقـــال لســـارة ســـيري إلى الملـــك فقـــد طلبـــك لـــيراك
  .تكوني بخير الملك وهو ما رآني قبل وإني لفازعة منه؟ قال أرجو أن

 ،إلى منظـر راعـه وأفتنـه فلما رآهـا الملـك نظـر منهـا ،امت معه حتى دخلا على الملك في قصرهفق
. وهـو إنمـا أراد أختـه في الـدين ،قولـه إ"ـا أختـه فخـرج ونـدم علـى ،فأمر باخراج إبـراهيم عليـه السـلام

أنـه لم يـدخل وتمـنى  ،السلام ما يقـع في قلـب الرجـل إذا غلـب علـى أهلـه ووقع في قلب إبراهيم عليه
  .اللهم لا تفضح إبراهيم في أهله :وقال ،مصر

ـــه مـــا وراء الحيطـــان حـــتى صـــار ذلـــك كلـــه كالزجـــاج الرقيـــق فـــرأى الملـــك  ،الصـــافي فكشـــف االله ل
  .ورآها

لـه إنـك وضـعت يـدك  فقالـت ،فراودها الملك عن نفسها فامتنعـت عليـه فـذهب ليمـد يـده إليهـا
ت إلى قولهــا ومــد يــده إليهــا فجفــت يــده  فلــم ،منــكعلــي أهلكــت نفســك لان لي ربــا يمنعــني  يلتفــ

  .وبقي حائرا ،دو"ا
    



٢٣٣ 

فـان ضـمنت أن  ،ربي فقالت له لا أقدر علـى ذلـك إلا أن يشـاء ،فقال لها زولي عني ما أصابني
  .لا تعاود دعوته فعسى أن يزيل ما نزل بك
فلمـا وثـق بالصـحة  .بـه فـدعت االله تعـالى فأذهـب مـا كـان ،فقال لها لست أعود إلى ما فعلمت

  .جرى لك وقالت له قد عرفت ما ،فامتنعت عليه ،راودها ومناها
بآلهته أ"ا إن أزالت عنـه  فاستغاث 5ا وأقسم ،ثم مد يده إليها فجفت واضطربت عليه أعضاؤه

 ،وقـال لهـا إن لـك ربـا عظيمـا ،عنـه فرجـع إلى حالـه فـزال ذلـك ،فدعت االله تعالى. ما به لا يعاودها
  .فقالت هو زوجي وقريبي ،وسألها عن إبراهيم عليه السلام ،قدرها وليس مضيعك فزال ذلك

ه في الــدين ،قــال فإنــه ذكــر انــك أختــه ت صــدق أنــا أختــ ل مــن علــى ،قالــ  ،ديننــا فهــو أخ لنــا وكــ
  .فقال نعم الدين دينكم

ير ،فوجهها إلى ابنته حوريا االله محبـة سـارة في قلبهـا  فـألقى ،وكانت من العقل والكمال بمكان كبـ
فأتـت بـه إبـراهيم عليـه  ،ووهبت لها مالا وجواهر ،وأضافتها فأحسنت ضيافتها ،فأكرمتها وعظمتها

 وقال إن هـؤلاء ،فعجب منها ،لنا به فردته فذكرت ذلك حوريا لأبيها السلام فقال رديه فلا حاجة
  .لقوم كرام وبنية طاهرة

 ،قبطية من أحسن الجواري فوهبت لها جارية ،تقبل منها شيئا فلم ،فتحيلت في برها بكل حيلة
ـــل عليـــه الســـلام وهـــي هـــاجر ،وعزمـــت عليهـــا في قبولهـــا فقبلتهـــا ـــراهيم عليـــه  ،أم إسماعي فلمـــا أراد إب
وأشـياء كثـيرة مـن  ،ابنة الملك حلوى كثيرة وأشياء من السـكر والخبـز السلام السفر من مصر عملت

ل ســلة جــوهرا نفيســا كثــيراومــلأت منهــا ســ ،الطعــام ت تحــت الحلــوى في كــ وحليــا مصــوغا  ،لالا ودكــ
  .فلما جاء`ا سارة مودعة لها دفعت إليها تلك السلال ،عجيبا

فقـال إذا كـان مـأكولا . فشاورته قالت حتى أشاور صاحبي. وقالت يكون هذا معك تتزودين به
  .ه السلاموانصرفت إلى إبراهيم علي فقبلت ذلك منها وودعتها ،فخذيه

    



٢٣٤ 

بعـض تلـك السـلال ليـأكلوا  فلمـا أمعنـوا في السـير أخرجـت سـارة ،فخرج هو وسارة وهاجر معـه
ت يــدها وجــدت الجــوهر ،منهــا ت ســائر الســلال وجــد`ا كــذلك فلمــا ،فلمــا أدخلــ فأخرجــت  ،فتشــ

ت إبـــراهيم عليـــه  وعرضـــت عليـــه فبـــاع بعضـــه وحفـــر مـــن ثمنـــه البئـــر الـــتي ،الســـلام بـــذلك جميعـــه وعرفـــ
ير والــبر ،للســبيل جعلهــا وادخــرت منــه  ،وكــان يضــيف بــه كــل مــن مــر بــه ،وفــرق بعضــه في وجــوه الخــ
  .سارة

فــأمر بحفــر  )١(وتسـتقيته  وعـاش طــوطيس إلى أن وجهـت إليــه هــاجر مـن مكــة أ"ـا بمكــان جــدب
إليهـا فكان يحمـل  ،مرفأ السفن على البحر المالح "ر في شرقي مصر ثم بسفح الجبل حتى ينتهي إلى

 فأحيــا بــذلك ،فتصــل إلى جــدة وتحمــل مــن هنــاك علــى المطايــا إلى مكــة ،الحنطــة وأصــناف الغــلال
  .الحجاز مدة

ذهبـا وجـوهرا تتخـذ منـه  ووجـه إليهـا ،ويقال إ"ا وجهت إليـه بالحجـاز تـذكر ولاد`ـا فسـر بـذلك
  .زينة لولدها فحلت الكعبة ببعضه

  .مصر إليها صر إنما أهداه الملك مالكوقيل إن كل ما حليت به الكعبة في ذلك الع
وكـذلك يسـميه   ،الصادق وقيل إنه لكثرة ما كان حمله طوطيس إلى الحجاز سمعته هاجر والعرب

  .كثير من أهل الأثر
ــه ــه في ولــده فــدعا ل ــه الســلام أن يبــارك ل  ،بالبركــة في مصــر وقيــل إن طــوطيس ســال إبــراهيم علي

  .قرنا بعد قرن إلى آخر الزمان ير أمرها إليهموعرفه إبراهيم أن ولده سيملكو"ا ويص
قرابتـه وأهـل بيتـه وبـني عمـه  وذكر أنه أكثـر القتـل حـتى في ،وطوطيس هذا أول فرعون كان بمصر

  .وخدمه ونسائه وفي كثير من الكهنة والحكماء
  فلم يرزق غير ابنته ،حريصا على الولد ،وكان حريصا على سفك الدماء

    



٢٣٥ 

يرا وتمنعـه مـن سـفك الـدماءوكانـت  ،حوريا وخافـه كـل  ،فلـم ينتـه عاقلـة حكيمـة تأخـذ علـى يديـه كثـ
  .أحد على نفسه فأبغضته ابنته وأبغضه الخاص والعام

ــه في  ،وملــك ســبعين ســنة ،وخافــت حوريــا زوال ملكهــم بســببه فســمته فهلــك واختلفــوا بعــد موت
ل ،التمليــك علــيهم فقــال  ،وأرادوا تمليــك بعــض ولــد أبريــت ،بيتــه وقــالوا لمــن يملــك علينــا أحــد مــن أهــ

ت تنكــر علــى أبيهــا في أفعالــه بعــض الــوزراء قــد علمــتم فضــل ــ ومــا  ،ابنتــه حوريــا وحكمتهــا ومــا كان
الكبـار فـتم لهـا  حتى أراحت الناس منه فأين تذهبون عنها؟ وتبعه على ذلـك أكثـر القـواد صنعت به

  .الملك
 ،فهنأوهــا ودعواهـــا ودخـــل عليهــا النـــاس ،كوجلســت علـــى ســرير الملــ ،وملكــت حوريــا المملكـــة

  .وفي حفظها واخذت في جمع الأموال ،فأكرمتهم ووعد`م بالاحسان
والثيـاب مـا لم يجتمـع لملـك  فلم تلبث إلا يسيرا حتى اجتمـع عنـدها مـن الأمـوال والحلـي والجـوهر

  .ورفعت أقدارهم ،قبلها وقدمت الحكماء والكهنة ورؤساء السحرة
يشـــيع خبرهـــا إلى  وصـــار مـــن لم يرضـــها ولا يرضـــى بفعلهـــا ،الهياكـــل وإعظامهـــا وأمـــرت بتجديـــد

ــت ت يقــال لــه ،أبري ــ ــه  ،انــداحس فملكــوا علــيهم رجــلا م ولــد أبري فعقــد علــى رأســه تاجــا وصــار إلي
فلمـا رأى أنـه لا طاقـة لـه 5ـا دعاهـا إلى  ،فأنفذت إليـه جيشـا تحاربـه ،جماعة من بني عمه وأهل بيته

يـزول ملكهـم بسـببها  وخوفها ان ،ا إلى نفسه وذكر لها ان الملك لا يقوم إلا بالرجالوخطبه الصلح
  .ومكا"ا من الملك

 ،وشربوا وبذلت لهم الأمـوال فعملت صنيعا وأمرت ان يحضر الناس على منازلهم فحضروا واكلوا
ــه ذلــك الرجــل مــن ال لا وقــ ،خطبتهــا فبعضــهم صــوب الــرأي وبعضــهم امتنــع وعــرفتهم مــا جــرى إلي

  .وهي وارثة الملك ،لمعرفتنا بعقلها وفضلها وحكمتها نولي علينا غيرها
  فلقوا ،ثم خرجوا في جيش كثير ،ووثبوا على نفر ممن خالفهم فقتلوهم

    



٢٣٦ 

و5ـــــا  ،أرض الشـــــام وهـــــرب هـــــو إلى ،وقتلـــــوا كثـــــيرا مـــــنهم ،جـــــيش الخـــــارج عليهـــــا أبريـــــت فهزمـــــوهم
ـــه أمرهـــا  ،خـــبره وأخـــبره ،بملكهـــمفاســـتجار  ،الكنعـــانيون مـــن ولـــد عمـــلاق ورغبـــه في مصـــر وعظـــم ل

  .وضمنها له ،وقرب له أخذها ،وكنوزها
  .عظيما من أصحابه وأرسل معه على الجيش رجلا ،فجهزه ملك الشأم بجيش عظيم إلى مصر

أكثرهـا علـى النـاس  واجتمع الناس كلهم بمصر وجها`ا على حوريا ففتحت خزائن أبيها وفرقـت
  .ووعد`م بالاحسان وأذعنوا لها بالطاعة وقوت السحرة بالمال ،فأحبوها

وكــان المقــدم  ،الجيــوش فلمــا قــرب انــداحس بجيــوش الشــام أمــرت الســحرة أن يعملــوا عمــلا لتلــك
  .له جيرون يقال ،على الجيوش قائدا جليلا من عظماء فواد ملكهم

جـــيرون ســـرا مـــن  القائـــدفلمـــا نـــزل أرض مصـــر بعثـــت حوريـــا ظئـــرا مـــن عقـــلاء النســـاء إلى ذلـــك 
وأنـه ان قتـل انـداحس   ،أحدا من أهـل بيتهـا لأ"ا لا تختار ،انداحس تعرفه أ"ا راغبة في تزويجها إياه

  .إليه ملك مصر ومنعت منه صاحبه وسلمت ،كيفما أمكنه تزوجته
علـــى حســـب عادتـــه مـــن  ،وأرســـل إلى انـــداحس في مضـــربه ،وفـــرح بـــه ،فرغـــب جـــيرون في ذلـــك

يستنجزها مـا وعدتـه فأرسـلت إليـه انـه لا يجـوز لي  فأرسل إليها ،عاما فيه سم فأكله فماتاكرامه ط
 وكـان افتخـارهم حينئـذ ،في بلدي قوتك وحكمتـك وتبـني لي مدينـة عجيبـة حتى تظهر ،أن أتزوجك

موضـعك ذلـك إلى غـربي  انتقـل مـن :وقالـت لـه ،بالبنيان وإقامـة الاعـلام والأصـنام وعمـل العجائـب
  .وغيرها نا فثم لنا آثار كثيرة فاقتف تلك الآثار من الاعلامبلد

 ،وأجرى إليها مـن النيـل "ـرا ،أندومه) تدعى(فانتقل إلي حيث أمرته وبنى مدينة بصحراء الغرب 
  وأقام 5ا منارا ،وغرس فيها غروسا كثيرة

    



٢٣٧ 

  .الزجاج المسبوكو  وعمل فوقه مجلسا وصفحه بالذهب والفضة والصفر والرخام الملون ،عاليا
اديـه عنـه  وكانت تكاتب صـاحبه عنـه ،وأبدع في عمله لأ"ا أمدته بالصناع وبالأموال بمـا تـراه و̀

  .وهو لا يعلم
حصـينة كانـت لأوائلنـا وقـد  فأرسلت إليه ان لنا مدينـة ،فلما فرغ من بنيان المدينة أعلمها بذلك

 ،وإصلاحها وإصلاح حصنها وأتقن أمورهـا بنيا"ا وانظر في ،فانتقل إليها ،خرجت وخرب حصنها
فـــإذا فرغـــت مـــن  ،المدينـــة الـــتي بنيتهـــا وأنقـــل إليهـــا جميـــع مـــا احتـــاج إليـــه وانتقـــل انـــا خـــلال ذلـــك إلى

أكـــره أن  فـــاني ،تلـــك المدينــة أنفـــذ إلي حينئـــذ فأســير إليـــك لأبعـــد عــن مـــدينتي وأهـــل بلــدي اصــلاح
  .ادخل إليك بالقرب منهم

يمضـي وأهـل التـاريخ لا   اصـلاح الإسـكندرية الثانيـة وإليهـا أمرتـه أنفمضى حيث امرتـه وجـد في
وهـو ثـاني  ،العملاقـي )١(مصـر هـو الوليـد بـن دمـوع  ويـذكرون ان الـذي قصـد ،يعرفون خبر انداحس

  .الفراعنة
كـل مكـان ليحمـل  وأن سبب قصده لها انه اعتل علة طالـت بـه فوجـه ثقاتـه إلى كـل جهـة وإلى

  .علم الماء الذي يلائم جسمه منهاإليه مياهها حتى ي
ــه مملكــة مصــر فــرأى ســعتها وفوائــدها وألطافهــا فأعلمــه بحالهــا وجلــى لــه  فعــاد إليــه ،فــأتى غــلام ل

  .وحمل إليه من مائها وغرائبها ،أمرها
نفسـه فوجهـت إليـه مـن  وكاتـب الملكـة وخطبهـا إلى ،فقصدها في جيش كثيف حتى حط عليهـا

فأجابتـه إلى التـزويج وشـرطت عليـه أن يبـني لهـا  ،عظاما لا تقـوم بحـر5مأشرف على حاله فرأى قوما 
فأجا5ـا ودخـل مصـر وشـقها إلى ناحيـة الغـرب ليبـني  ،ويجعلهـا انزالهـا ،مدينة عظيمة يظهر فيها قوته

ناحيـــــة  بناحيـــــة الإســـــكندرية فـــــأمرت بـــــان يلقـــــى بالريـــــاحين وأصـــــناف الفواكـــــه فمضـــــى إلى المدينـــــة
  فنقل ما وجد ،خربت بعد خروج العادية عنهاوقد  ،الإسكندرية

__________________  
  .دمع: تقدم اسمه فيما مضى) ١(

    



٢٣٨ 

ــا ومعالمهــا ــه :ووضــع أســاس مدينــة عظيمــة ،فيهــا مــن حجار̀ ــت هــي إلي مائــة الــف مــن الفعلــة  وبعث
وضــع طــول وكلمـا  ،كـان معــه مـن المــال والخـدم فأقــام في بنيا"ـا مــدة طويلـة حــتى لفـق فيهــا جميـع مــا

ــه فكــان في  يومــه مــن الحجــارة في الأســاس خرجــت في ــه وغيرت ــه وأخربت ــل دواب مــن البحــر فقلعت اللي
  .لذلك غما شديدا وشغله الفكر فيها ذلك دهرا فاغتم

ت حوريــا أنفــذت إليــه الــف لبــون مــن المعــز ليشــرب لبنهــا ويســتعمله في مطبخــه فــدفعها إلى  وكانــ
وكـان إذا رجـع عنـد المسـاء خرجـت  ،هنالـك 5ا ويرعاها فيماوكان ذلك الراعي يطوف  ،راع يثق به

فـان صـرعها   ،فتتوق نفسه إليها فإذا كلمها شـرطت عليـه أن يصـارعها إليه من البحر جارية حسناء
الطمـع  ثم يعـود يومـا آخـر فيحملـه حبـه لهـا علـى ،وإن صرعته أخذت من تلك المعز اثنين كانت له

وتغــيرت الباقيــات منهـــا  ،فبطــول المــدة نقصـــت المعــز نحــو نصـــفها ،في غلبتهــا فتصــرعه وتأخــذ اثنـــين
فمـر بـه صـاحبه  ،الراعي أيضا في جسمه ولونه وتغير ،لشغله بحب تلك الجارية عن الاهتمام برعيها

  .فوقف عليه ،في بعض الأيام
فوصـف  ،نقصـا"ا فسـأله عـن ،فلما رأى الراعي متغيرا والمعز عجافا فسأله عن ذلك ورأى قلتها

فلـبس هـو  ،تخـرج؟ قـال قـرب المسـاء فقـال لـه أي وقـت ،له الراعي الامر علـى وجهـه خـوف سـطوته
  .المعز يومه إلى المساء وتولى هو بنفسه رعاية ،ثياب الراعي

صــرعها وقـبض عليهــا  فلمــا تصـارعا ،فشــرطت عليـه شــرطها فأجا5ـا ،وخرجـت الجاريــة فعارضـها
فإنـه ألطـف بي وقـد  ،إلى صـاحبي الأول لا بد من أخذي فسـلمنيفقالت له إن كان و  ،وشد وثاقها

وقال له إذا خلوت 5ا فسلها عن هـذا البنيـان الـذي بنيتـه فيـزال مـن  ،عذبته زمانا طويلا فردها عليه
وتركــه  يفعــل ذلــك؟ فــان كــان عنــدها علــم منــه فســلها إن كــان في دفــع ذلــك حيلــة ومضــى ليلتــه مــن

  .معها
ل ليلــة فتنــزعفلمــا ســألها عــن ذلــك قا قــال لهــا فهــل في  ،بنيــانكم لــت إن في البحــر دواب تخــرج كــ

  فقال وما هي؟ :دفع ذلك من حيلة؟ قالت نعم
    



٢٣٩ 

الرجــال المصـــورون في  فيــدخل ،وتربطــه في حجــارة صــغار ،قالــت أعلمــك كلامــا تكتبــه في قــراطيس
ثم يقفــون  ،البحــر النهــار إلى موضــع كــذا مــن ومعهــم القــراطيس والانقــاس في وســط ،مراكــب صــغار

ـــا وشمـــالا ويرمـــون القـــراطيس المكتوبـــة في ت ذلـــك  ،المـــاء يمين ـــ ثم يمكثـــون ســـاعة فـــلا تبقـــى دابـــة إلا أت
التشـبيه مــا  ويتحــرون ،فيصــور المصـورون مثلهـا في تلــك الـراطيس ،وظهـرت فــوق المـاء الموضـع ودارت

ثـــال تلـــك الصـــور مـــن الصـــفر وتمثـــل أم ثم يخرجـــون ،ويكثـــرون مـــن تلـــك التصـــاوير مـــا أمكـــن ،قـــدروا
  .بينه وبين البحر والنحاس والحجارة وتنصب أمام البنيان

ذلــك الموضــع وعلمتــه  فلــم تعـد إلى ،ن تلــك الــدواب إذا خرجــت ورأت تلـك الاشــكال هربــتافـ
  .الكلام حتى حفظه

ففعـل الملـك ذلـك فانقطعـت  ،وكتـب الكـلام ،ار الراعي أول الصباح إلى صـاحبه فعرفـه الخـبرسف
  .وأكملها فبنى المدينة وأتمها ،وتم البنيان ،لك الدوابت

المـؤتفكي كـان قصـدهم قبـل  وقال قوم من أصحاب التاريخ إن صاحب البناء والمعـز هـو جـيرون
  .مصر وأن الوليد أتاهم بعد حوريا فقهرهم وملك ،الوليد

فـــأمر  ،يـــتم البنيـــان وذكـــروا أن الأمـــوال الـــتي كانـــت مـــع جـــيرون نفـــدت كلهـــا في تلـــك المدينـــة ولم
فسألها فقالت إن في موضع كذا من المدينة الـتي  .الراعي أن يسأل تلك الجارية عن كنوز قريبة منهم

فقرب لكل تمثـال  ،سبعة أعمدة على رأس كل عمود تمثال صفر قائم حوله ،خرجت ملعبا مستدبرا
نحاتـــة قرنـــه  مـــن ذنبـــه وشـــئ مـــنسمينـــا وألطـــخ العمـــود الـــذي تحتـــه بـــدم الثـــور وبخـــره بشـــعرة  منهـــا ثـــورا
فعلـت ذلـك فقـس مـن كـل عمـود إلى  فـإذا أنـت ،وتقول هـذا قربانـك فـأطلق لي مـا عنـدك ،وأظلافه

ولــيكن ذلــك في امــتلاء القصــر  ،واحفــر ،مائــة ذراع الجهــة الــتي يتوجــه إليهــا وجــه التمثــال الــذي فوقــه
  عظيمة فالطخها بمرارة الثور واقلمها تنتهي إذا نزلت خمسين ذراعا إلى بلاطة فإنك ،واستقامة زحل

    



٢٤٠ 

مقفـل ومفتـاح القفـل تحـت  فإنك تجد تحتها بابا منه إلى سـرداب طولـه خمسـون ذراعـا في آخـره بـاب
وافــتح  ،الثــور ودمـه وبخـره بشـعره وبنحاتـة أظلافـه وقرنـه فخـذه والطـخ القفـل ببقيـة مـرارة ،عتبـة البـاب

لـوح  خلته فإنك ترى مستقبلك ضما من حجـر في عنقـهفإذا د) توثق رتاجه(أن  الباب وادخله بعد
ـــه جميـــع مـــا في الخـــزائن مـــن مـــال وجـــوهر وتمثـــال وذخـــيرة ودواء  صـــغير معلـــق مـــن صـــفر مكتـــوب في

  .فخذ منه ما شئت ،وأعجوبة
وهـــذه نـــواويس الملـــوك  ،وكـــذلك فافعـــل بكـــل عمـــود وتمثـــال فإنـــك تجـــد مثـــل تلـــك الخزانـــة ســـواء

فلما سمع ذلك سر به سرورا عجيبا وعملـه  ،ه جميع ما قالته الجاريةفوصف الراعي لصاحب ،وكنوزهم
ووجـد مـن العجائـب شـيئا كثـيرا فـأتم بنـاء المدينـة واتصـل  ،يدرك وصـفه فوجد ما لا ،أسرع ما أمكنه

  .وإنما كانت أرادت إتعابه وإشغاله وإذهاب ماله ،بحوريا فأساءها ذلك
ــه وجــد فيهــا مــن العجايــب درج ذهــب فيهــا ذرور أخضــر  مختــوم فيــه مكحلــة زيــر جــد ويقــال إن

ل مــن ذلــك الــذرور ،ومعـه عــرق جــوهر أحمــر وهــو أشــيب عــاد شــابا وأســود شــعره ولحيتــه  فمــن اكتحــ
  إلى الروحانيين وأضاء بصره حتى يدرك النظر

ــه ــه كــان في كــل  ويقــال ،ووجــد تمثــال غــراب مــن حجــر إذا ســئل عــن شــئ صــوت فأجــاب عن إن
  .خزانة عشرون أعجوبة

ويتشـكى مـن طـول  ،ما فرغ من بنيان المدينة وجه إليها يعلمها بذلك ويحثها علـى القـدوم إليـهفل
ت إليــه فرشــا ،الأمــد وكثــرة الشــفاء لــه ولأصــحابه ت افرشــه في اqلــس الــذي تجلــس  فوجهــ فــاخرا وقالــ

فة  فـإذا وصـلت مسـا ،إلي ثلثه فأنـا ماشـية عنـد وصـوله عنـدي إليـك أقسم جيشك أثلاثا فأنفذ ،فيه
الثالـــث  فانفـــذ إلي الثلـــث ،عينتـــه لـــه فانفـــذ إلي الثلـــث الثـــاني فـــإذا بلغـــت ثلثـــي الطريـــق كـــذا موضـــعا

يبقـى هنـاك إلا صـبية يخـدمونك  ولا ،ليكون جملتـه مـن ورائـي لـئلا يـراني أحـد منـه إذا دخلـت عليـك
ت فــأني أوافيــك في جــوار تكنفــك مــن ،ممــن تثــق 5ــم وجعلــت  ،خــدمنا لا أحتشــم منــه ففعــل مــا قالــ

  تحمل إليه الجهاز والأموال على
    



٢٤١ 

مــن الأطعمــة  فعملــت لهــم ،فوجــه إليهــا ثلــث جيشــه ،كــل صــنف وفي كــل يــوم حــتى علــم مســيرها
  .والأشربة المسموعة فوق الحاجة

فلـم ) والريـاحين(والطيـب  فلما وصل الجيش إليها اشغلتهم الجواري والولدان بالأطعمـة والأشـربة
  .صبح منهم حيا قتليصبح منهم أحد حيا ومن أ

مـن يضـبط الطـرق  ووجهـت إلى كـل جهـة ،وقد كانـت وكلـت 5ـم مـن جيوشـها مـن يفعـل ذلـك
  .ما خلفوه ونقلته إلى مصر ويحرسها حتى لا يصل إليه خبر من ذلك واخذت جميع

وجهـت مـا وصـل إليهـا  وسارت فلقيها الثلث الآخر ففعلت به مثل ذلك وكتبت إليـه تعرفـه أ"ـا
  .خلال كو"ا عنده مصر ومملكتها في تلك الجهات ليحفظوهامن جيشه إلى 

إلى أن وصــلت إليــه  ثم وصــل إليهــا الثلــث الثالــث مــن جنــده فجــرى أمــره مجــرى الثلثــين الأولــين
فلم يشعر إلا وهم قد أحـاطوا بـه في  ،وفرسا"ا ومعها عسكر مجرد من ثقات رجالها وأعيان جيشها

فـدخلت عليـه هـي وظئرهـا وجواريهـا معهـا فنفخـت ظئرهــا في  ،القصـر الـذي كـان بنـاه بالإسـكندرية
 وقالـت مـن ،5ـا لبـه ورشـت عليـه مـا كـان معهـا فارتعبـت مفاصـله وخـذلت قوتـه وجهه نفخة ذهب

  .وغلبته النساء ،ظن أنه يغلب النساء فقد كذبته نفسه
ـــت دمـــاء الملـــوك شـــفاء وقتلتـــه  وأخـــذت رأســـه ،ثم فصـــدت بعـــض عروقـــه وشـــربت مـــن دمـــه وقال

  .فوجهت به إلى قصرها ونصبته عليه
وما فعلتـه بـه  ،اسمها واسمه وبنت منار الإسكندرية وزبرت عليها ،وحملت تلك الأموال إلى منف

  .والتاريخ على المنار
حيلهـــا وأذعنـــوا لهـــا  وخـــافوا مـــن ،واتصـــل خبرهـــا بـــالملوك الـــذين يتزاحمـــون علـــى بلادهـــا فهابوهـــا

  .وهادوها وتصنعوا لها
النوبـة حصـن وقنطـرة  وأمرت أن يبنى على حدود مصر مـن ناحيـة ،بمصر عجائب كثيرةوعملت 

  .فعملت ذلك ،يجري النيل من تحتها
  واعتلت حوريا فاجتمع إليها أهل بلدها وسألوها أن تقلد الملك أحدا

    



٢٤٢ 

أهـــل بيتـــه يصـــلح  ولا مـــن ،ولم يكـــن في ذلـــك الوقـــت أحـــد مـــن ولـــد أبيهـــا ،ترضـــاه ليكـــون ملكهـــم
  .كللمل

جاريــة عــذراء مــن  وكانــت ،مــأموم )١(وملكتهــا علــيهم وهــي دليفــة  ،فقلــدت الامــر إلى ابنــة عمهــا
أن لا يسلموها لعـدو وأن  ،وسائر بلادها فأخذت لها المواثيق من أهل مصر ،عقلا النساء وكبرائهن
وأمـــرت إذا  ،وأطلعتهــا علـــى كنوزهــا آبائهــا ،مفـــاتيح خزائنهــا وســلمت إليهــا ،يمنعــوا مــن يتعــرض لهـــا

وقـد كانـت  ،الغـرب وتحمل إلى المدينة التي بنيت لها في صحراء ،أن يضمد جسدها بالكافور ماتت
ـــه بأحســـن الزينـــة وجعلـــت لـــه خدمـــة  بنـــت 5ـــا ناووســـا عجيبـــا ونقلـــت إليـــه أصـــناما للكواكـــب وزينت

يحميهــا  وأســكنت 5ــا جيشــا ،الكهنــة وأصــحاب العلــوم وأســكنت تلــك المدينــة جماعــة مــن ،وســدنة
ولم تـــزل علـــى حالهـــا مـــن العمـــارة إلى أن أخرجهـــا بخـــت نصـــر وحمـــل بعـــض   ،فعمـــرت تلـــك المدينـــة

  .كنوزها
ت كلمــتهم ،وجلســت دليفــة علــى ســرير الملــك عليهــا وأحســنت إلى  واجتمــع النــاس إليهــا وتألفــ

  .الناس ووضعت عنهم كثيرا من الخراج لتلك السنة
عليهــا بملــك العمالقــة  واستنصــر ،ر خالــه انــداحسوقــام عليهــا أيمــن صــاحب الأنــدلس يطلــب ثــا

  .فنصره لمكان انداحس منه
ض ،وبلــغ الامــر دليفــة ،ووجــه معــه قائــدا بجــيش كثيــف ــه بعــ ت إلي قوادهــا فــالتقوا بموضــع  فأخرجــ

ويســـمعون الأصـــوات الـــتي  ،العجائـــب العظيمـــة وجعلـــت ســـرحة الفـــريقين يظهـــرون ،يعـــرف بـــالعريش
فهلـــك مـــنهم عـــالم مـــن  ،وأقـــاموا مـــدة يتواقفـــون للحـــرب ثم يتراجعـــون ،لـــوبوتـــؤلم الق ،تفـــزع الاسمـــاع

  .ا"زم أصحاب دليفة إلى منف وأيمن في أثرهم الناس ثم
وأنفـذت مـن قـدرت عليـه  ،فنزلت بأشمون ،ومضت دليفة في جمع من جيشها إلى ناحية الصعيد

  .الفيوم فوقعت الحرب معهم بجهات ،من الجيوش إليهم
__________________  

  .زليفا: في ق) ١(
    



٢٤٣ 

م وشدة صبرهم فاستنصرت بأهل مدائن الصعيد فحـاربوا  ،وضعف أصحاب دليفة عنهم لكثر̀
 ،وقـد كـانوا ظفـروا 5ـا وعـاثوا فيهـا فهزمـوهم حـتى ركبـوا المراكـب ،فأزالوهم عـن منـف ،أصحاب أيمن

ت بيـنهم وبـين فأظهر  ،وكان معهم ساحر من أهل قفط ،وعدوا إلى ناحية الشمال سحره نارا أحالـ
  .وعادوا لما كانوا فيه من الجد والطلب ،أصحاب دليفة فانحازوا عنهم واستعدوا

وأشـــفقوا مـــن خـــروج مصـــر مـــن  ،وفـــزع أهـــل مصـــر لطـــول المـــدة وعجـــز الجيـــوش عـــن مقـــاتلتهم
صــلح فوجهــوا ســفراء بيــنهم علــى أيجعلــوا البلــد قســما بيــنهم فأجــاب كــل واحــد مــنهم إلى ال ،أيــديهم

 ،وأخرجـت الامـوال والجـواهر ففرقتهـا في النـاس ،وأن دليفة بعد إجابتها إلى الصلح غدرت وخالفت
ثم  ،واشـتد الامـر بـين الفـريقين ثلاثـة أشـهر ،فرجعـت إلى الحـرب ،وقد كان بعضهم لامها في الصلح

  .ظهر أيمن عليها وهزمها
فلمـــا رأت حقيقـــة الامـــر ونكـــول  ،ولجـــأت إلى ناحيـــة قـــوص وســـار خلفهـــا وتمكـــن مـــن المملكـــة

ا وأ"ا لابد لها أن تغلب سمت نفسها فهلكت   .جندها وعجز كهنتها وسحر̀
فتجــبر وعتــا وقتــل خلقــا ممــن كــان مــع  ،وملــك بعــدها أيمــن الملــك صــاحب الانــدلس ملــك مصــر

  .دليفة
وكهـا ويغلـب مل ،في البلـدان )١(وكان الوليد بـن دومـع العملاقـي قـد خـرج في جـيش عظـيم يتنقـل 

  .جسمه فيها على ما تقدم من ذكر علته )٢(] حال[ويعتدل  ،ليسكن ما يوافق غرضه منها
وأن أمرها قـد صـار إلى النسـاء وبـاد  ،انتهى إليه خبر مصر وجلالة قدرها ،فلما انتهى إلى الشام

 ،نفوصــل إلى مصــر وأيمــن ودليفــة يقتــتلا ،فوجــه إليهــا غلامــا لــه يســمى عونــا بجــيش عظــيم ،ملوكهــا
  ،ففتحها وحوى أموالها وكنوزها
__________________  

  .نبتهل والتصحيح عن ق :في ب) ١(
  .صلاح :في ب) ٢(

  )١٦(أخبار الزمان م 
    



٢٤٤ 

بره عــن الوليــد لمــا كــان يعلمــه مــن  ،فلــم يشــك في هلاكــه وهــلاك الجــيش الــذي كــان معــه ،وغــاب خــ
  .طلاسم مصر ومكر كهنتها

ير إليــه ،ملكهــاثم اتصــل بــه ان عبــده قــد  وإنمــا  ،فســار إلى مصــر وتلقــاه العبــد وعرفــه أنــه كــان يســ
  .أخره ما أراد من تعديل الملك وإصلاحه فقبل قوله

وتتبــع مــا أمكنــه  ،ودخــل مصــر الوليــد بــن دومــع العمــالقي وملكهــا فاســتباح أهلهــا وأخــذ أموالهــا
د"ا سـامعا لـه إذ كـان عسـكره مـن وهبط إليه أيمن بالطاعة من الصعيد وم ،الوصول إليه من كنوزها

  .ومن أعانه بملكه وجيشه حتى أخذ بثأر خاله انداحس وتم الامر للوليد على أعظم أمر ،قبله
ل ــ ــه مــن الامــم فأقــام ثــلاث  ،ثم ســنح لــه ان يمشــي حــتى يقــف علــى مخــرج الني ويغــزو مــن بناحيت

  .حتى اصلح جميع ما احتاج إليه ،سنين يستعد لذلك
ـــا علـــى البلـــد وخـــرج في جـــيش كثيـــفواســـتخلف عبـــده ع ـــم يمـــر بأمـــة إلا  ،وعـــدد عظيمـــة ،ون فل

  .أبادها
فيقـــال انـــه اقـــام في ســـفره ســـنين كثـــيرة وأنـــه مـــر علـــى امـــم الســـودان وجـــاوزهم ومـــر علـــى ارض 

  .فوجد فيها مواضع فيها قضبان ثابتة وهي بلاد عانة ،الذهب
لنيل إليها من الا"ار التي تخرج من جبـل ولم يزل الوليد يسير حتى بلغ البطيحة التي ينصب ماء ا

وإنما سمي جبل القمر لان القمـر لا يطلـع عليـه لانـه  ،وجبل القمر جبل شامخ عريض طويل ،القمر
ه فيمــر في طرائــق كثــيرة كالا"ــار  ،خــرج كثــيرا عــن خــط الاســتواء ونظــر إليــه كيــف يخــرج النيــل مــن تحتــ

يرة عظيمـة يجت ،الرقـاق ير بعضـها إلى حظــ ير بعضـها إلى حظـيرة عظيمـة ،مـع فيهـافيصـ ثم يخــرج  ،ويصــ
يرة ــ يرة عظيمــة يجتمــع النهــران فيهــا وهــي البطيحــة الكب يرة "ــر عظــيم ينصــب إلى حظــ ل حظــ  ،مــن كــ

ويجـــوز خـــط  ،ويخـــرج مـــن تلـــك البطيحـــة "ـــر واحـــد ،وقبـــل الاقلـــيم الاول ،وهـــي بعـــد خـــط الاســـتواء
احية مكران يصب فيه عند اول جبل معظـم في ثلـث الاستواء ويجري إلى مصر ويمده "ر آخر من ن

  .الاقليم الاول
    



٢٤٥ 

ويخــرج  ،فيهمــا التماســيح وسمــك كأمثــال سمــك النيــل ،ويــذكر أن هــذين النهــرين يزيــدان وينقصــان
  .منه "ر عظيم على مقربة من آخر شرقي جبل القمر

الاول في  وحكـــي عـــن الوليـــد أنـــه وجـــد القصـــر الـــذي فيـــه قمـــاقم النحـــاس الـــذي عملهـــا هـــرمس
ــه الســلام ت البودشــير الاول بــن قفطــويم بــن مصــرايم بــن حــام بــن نــوح علي وهــي خمــس وثمــانون  ،وقــ

يجــري منهــا إلى تلــك  ،وبمعاقــد وبمصــاب مــدبرة ،صــورة جعلهــا جامعــة لمــن يخــرج مــن المــاء مــن الجبــل
  .ويخرج من حلوقها على قياس معلوم وأذرع معدودة معلومة ،الصور

ويخـرج منهـا كمـا قلنـا إلى البطيحـة  ،الصور في ا"ار كثـيرة ويتصـل بـالبطيحتين ثم ينصب في أفواه
وقد هندس في تلك ورتب مقـدارا مـن المـاء في كـل صـورة  ،الجامعة للماء الذي يخرج من جبل القمر

وسـطح قبـل انتهـاء المسـطح ثمانيـة  ،وينفـع أهلهـا دون الفسـاد ،معه صلاح البلـدان الـتي يمـر 5ـا] ما[
فمـا فضـل عـن ذلـك عـدل بـه عـن يمـين  ،ذراعا بالذراع التي ذرعها مقدار اثنين وثلاثـين أصـبعاعشر 

تنصب إلى غياض ورمال لا عمارة  ،تلك الصور ويسارها إلى مسارب تخرج عن يمين القصر ويساره
  .فيها

وقـد ذكــر قـوم مــن أهـل الاثــر أن الا"ـار الاربعــة تخـرج مــن أصـل واحــد مـن قبــة في ارض الــذهب 
  .لتي من وراء البحر المظلم وهي سيحان وجيحان والنيل والفراتا

وأن جميـع هـذه الا"ـار قبـل أن يسـلك  ،وذكر بعضهم أ"ـا مـن الجنـة وأن تلـك القبلـة مـن زبرجـد
  .إلى البحر المظلم أحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك

وا أن رجـلا مـن ولـد العـيص وممن جاء 5ذا وذكره أبو صالح كاتب الليث وغيره من المحدثين ذكر 
  .وله خبر يطول ذكره ،بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام يقال له حايد وصل إلى القبة

  وإن لم يكن ،هذا الخبر الذي قال المسعودي إنه يطول ذكره أثبته هنا[ )١(
__________________  

  .وقد وضعناه لذلك بين قوسين ،خ أو الراويهذا الكلام وجد بالاصول وهو فيما يظهر زيادة وتعليق من الناس) ١(
    



٢٤٦ 

هو ذكره لانه بموضعه وهـو مـن كتـاب العظمـة رواه ببغـداد الفقيـه أبـو الحسـن عبـاد بـن سـرحان وهـو 
سمعـت  :يحدث به إلى الآن عن شيوخه ببغداد بأسانيد ذكرهـا عـن أبي هريـرة رضـي االله عنـه أنـه قـال

نيــل يخــرج مــن الجنــة ولــو التمســتم فيــه حــين يمــج لوجــدتم رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول إن ال
  .من ورقها

 ،قــال حــدثنا عبــد االله بــن صــالح ،قــال حــدثني علــي بــن داود ،حــدثني أبــو الطيــب أحمــد بــن روح
يقـال لـه حايـد بـن  ،قال حدثني الليث بن سعد قال زعموا واالله أعلم أنه كان رجـل مـن بـني العـيص

بـن إبـراهيم عليهمـا السـلام أنـه خـرج هاربـا مـن ملـك مـن ملـوكهم أبي سالوم من العـيص بـن إسـحق 
  .حتى دخل أرض مصر فأقام 5ا سنين

فلما رأى عجائـب نيلهـا ومـا يـأتي بـه جعـل الله تعـالى أن لا يفـارق سـاحله حـتى يبلـغ منتهـاه مـن 
م وقـال بعضـه ،فسـار عليـه ـ قـال بعضـهم ثلاثـين سـنة في عـبر المـاء ،حيث يخرج أو يموت قبـل ذلـك

خمس عشرة سنة كذا وخمس عشرة سنة كذا ـ حتى انتهى إلى بحر فنظر إلى النيل مقـبلا فصـعد علـى 
ــه ،وإذا هــو برجــل قــائم يصــلي تحــت شــجرة تفــاح ،ســاحل البحــر ه وســلم علي ــ  ،فلمــا رآه اســتأنس ب

ــه مــن أنــت؟ فقــال أنــا حايــد بــن أبي ســالوم بــن العــيص بــن  فســأله الرجــل صــاحب الشــجرة وقــال ل
ــه أنــا عمــران ،ن إبــراهيمإســحاق بــ ت أصــلحك االله؟ قــال ل ــ فمــا الــذي جــاء بــك هاهنــا يــا  ،ومــن أن

ــت إلى هــذا الموضــع فــان االله تعــالى أوحــى إلي أن أقــف في هــذا الموضــع حــتى يــأتي  ،حايــد حــتى انتهي
وهـل بلغـك أن أحـدا مـن  ،أمره؟ فقال له حايد أخبرني يا عمران ما انتهى اليك مـن خـبر هـذا النيـل

ــني آ ــه غــيرك يــا حايــد ،دم يبلغــه؟ فقــال عمــران قــد بلغــني أن رجــلا مــن ولــد العــيص يبلغــهب  ،ولا أظن
فقال حايـد يـا عمـران كيـف الطريـق إليـه؟ فقـال لـه عمـران لسـت أخـبرك إلا أن تجعـل لي مـا سـألتك 

ت عنــدي حــتى يــوحى إلي بــأمرك أو  ،قــال ومــا ذلــك يــا عمــران؟ قــال إذا رجعــت إلي وأنــا حــي أقمــ
فإنـك تصـل  ،قال سر كما أنـت علـى هـذا البحـر ،قال له لك ذلك علي ،االله تعالى فتدفننييتوفاني 

 ،فاركبها فإ"ا دابة معادية للشمس ،إلى موضع فيه دابة ترى أولها ولا ترى آخرها فلا يهولنك أمرها
  حتى ،إذا طلعت أهوت إليها لتلتقمها

    



٢٤٧ 

ت أهـوت إليهــا لت ،يحـول بيتهـا حجبتهــا فــإذا ركبتهـا فســر راجعـا عليهــا حـتى تنتهــي  ،لتقمهـافـإذا غربــ
 ،فإنــك ســتنزل وتبلــغ أرضــا مــن حديــد جبالهــا وأشــجارها وســهلها مــن نحــاس ،إلى النيــل فــانزل عنهــا

ــا وقعــت في أرض مــن فضــة ــا وقعــت في  ،جبالهــا وأشــجارها وســهلها مــن فضــة ،فــان جز̀ فــان جز̀
  .نتهي إليك علم النيلفيها ي ،جبالها وسهلها من ذهب ،أرض من ذهب

ثم  ،ثم منهـــا إلى أرض الفضـــة ،ثم منهـــا إلى أرض النحـــاس ،فســـار حـــتى انتهـــى إلى أرض الحديـــد
فيـه قبـة مـن  ،فسـار فيهـا حـتى انتهـى إلى سـور مـن ذهـب وشـرفه مـن ذهـب ،منها إلى أرض الذهب
ثم يفـــرق  ، القبـــةحـــتى يســـتقر في ،ونظـــر إلى المـــاء ينحـــدر مـــن ذلـــك الســـور ،ذهـــب لهـــا أربعـــة أبـــواب

  .فيخرج على الا"ار الاربعة
فشـرب  ،وواحـد يشـق علـى وجـه الارض وهـو النيـل ،وأما ما يخرج من الثلاثة فيفـيض في الارض

فقال له يا حايد مكانك فقد انتهـى اليـك علـم  ،فأتاه ملك ،منه واستراح وأهوى إلى السور ليصعد
  .نةوهذه الجنة والماء ينزل من الج ،هذا النيل

فقـال أي  ،قـال إنـك لـن تسـطيع دخولهـا اليـوم يـا حايـد ،فقال إني أريد أن أنظـر إلى مـا في الجنـة
قــال إني  ،شــئ هــذا الــذي أراه؟ قــال هــذا الفلــك الــذي تــدور فيــه الشــمس والقمــر وهــو شــبه الرحــى

فقـال لـه  ،يركبـهوقـال بعضـهم إنـه لم  ،فقال بعضـهم إنـه ركبـه في دار الـدنيا ،أريد أن أركبه وأدور فيه
فانـه لا ينبغـي لشـئ مـن  ،الملك يا حايد إنه سيأتيك رزقك مـن الجنـة فـلا تـؤثر عليـه شـيئا مـن الـدنيا

  .الجنة أن يؤثر عليه شئ فانه يبقى ما بقيت
ــه ثلاثــة ألــوان لــون كالزبرجــد الاخضــر ــه عنقــود مــن عنــب في  ،قــال فبينمــا هــو كــذلك إذ نــزل علي

  .ثم قال يا حايد قد انتهى إليك علم هذا النيل ،كالياقوت الاحمر  ولون ،ولون كاللؤلؤ الابيض
ـــث  ،فقـــال مـــا هـــذه الثلاثـــة الـــتي تفـــيض في الارض؟ قـــال أحـــدها الفـــرات والثـــاني ســـيحان والثال

  .جيحان
    



٢٤٨ 

ه في الموضــع  ،فرجــع حايــد حــتى انتهــى إلى الدابــة فركبهــا فلمــا أهــوت الشــمس للغــروب قــذفت بــ
  .حتى انتهى إلى عمران فوجده قد مات فأقبل ،الذي ركبها فيه

فبكـى علـى عمـران ثم أقبـل  ،فأقبـل شـيخ متشـبه بالنـاس أغـر مـن السـجود ،فأقام على قـبره ثلاثـا
ه فقــال لــه  ،ثم قــال لــه يــا حايــد مــا الــذي انتهــى إليــك مــن علــم النيــل؟ فــأخبره ،إلى حايــد فســلم عليــ

  .الرجل هكذا نجده في الكتب
فأغراه الشيخ وقـال لحايـد ألا تأكـل منـه  ،تلك الشجرة من أحسن شئ وكان التفاح قد ظهر في

قـال صـدقت يـا  ،شيئا؟ قال معي رزقي قد أعطيته من الجنة و"يت أن لا أؤثر عليه شـيئا مـن الـدنيا
ت في الـدنيا مثـل هـذا التفـاح؟  ،حايد لا ينبغي لشئ من الجنة أن يؤثر عليه شئ من الـدنيا وهـل رأيـ

وليســت  ،ة أخرجهــا االله مــن الجنــة لعمــران ليعــيش منهــا فأنبتهــا لــه في هــذه الارضوإنمــا هــذه الشــجر 
فلـم يـزل بــه حـتى أخـذ منهــا تفاحـة فبعضـه عليهــا  ،ولـو وليــت لرفعـت ،مـن الـدنيا ومـا تركهــا إلا لـك

ه لــو ســلمت 5ــذا  ،وقــال لــه أتعرفــه؟ هــو الــذي أخــرج أبــاك مــن الجنــة ،عــض الملــك علــى يديــه أمــا انــ
فكـان مجهـوده أن  ،لذي معك لاكل منه أهل الدنيا فلم ينفد فهـو الآن مجهـودك ان يبلغـكالعنقود ا
  .بلغه

بر ه ولــيس  ،ومــات رحمــه االله ،فأقبــل حايــد حــتى بلــغ مصــر فــأخبرهم 5ــذا الخــ بر الــذي أثبتــ وتم الخــ
  .)١(] ورجع الكلام إلى حيث انقطع ،من الام

ــين  ــين وســبعين لســانا للامــم  ،وســبعين قســماوقــال آخــرون تنقســم هــذه الا"ــار إلى اثن حــذاء اثن
  .المذكورة

وتتكـاثق هنـاك فتحملهـا حـرارة الشـمس  ،وقال آخرون إنما هذه الا"ار من ثلوج تنـزل في أيامهـا
  .فتسقي لما أراد االله جل وتعالى من تدبير خلقه ،فتسيل إلى هذه الا"ار ،مرة بلطف ومرة بقوة

فأعمــل الحيلــة إلى أن صــعد عليــه  ،لــغ جبــل القمــر رأى جــبلا عظيمــاونرجــع إلى ذكــر الوليــد لمــا ب
ــتن ه علــى البحــر الاســود الــزفتي الن ــ ــه كالا"ــار  ،لــيرى مــا خلفــه فأشــرف من ــل يجــري علي ونظــر إلى الني

  فأتته من ذلك البحر ،الرقاق
__________________  

  .إلى هنا ينتهي الكلام الذي زاده الناسخ في النسخة الاصلية) ١(
    



٢٤٩ 

  .هلك 5ا كثير من أصحابه فأسرع بالنزول بعد ان كاد يهلك ،روائح منتنة
وذكر قوم أنه لم ير هناك شمسا ولا قمـرا إلا نـورا أحمـر كنـور الشـمس عنـد غرو5ـا وقـالوا إنـه أقـام 

  .في غيبته مدة عشرين سنة
انــه لم يكــن  وادعــى ،وادعــى انــه الملــك ،وان عونــا علامــة تجــبر بمصــر بعــد ســبع ســنين مــن مســيره

واســتعان بالســحرة علــيهم وأســنى  ،وانــه أخــوه ولــه الملــك مــن بعــده وريــب علــى النــاس ،عبــد الوليــد
فمــال إليــه النــاس ووثقــوا بــأمره ولم يــترك امــرأة مــن بنــات  ،ولم يمــنعهم محــا5م ،جــوائز الســحرة والكهنــة
  .ولا مالا إلا أخذه وقتل صاحبه ،ملوك مصر إلا نكحها

فكــان النــاس يمســكون عنــه اشــفاقا مــنهم مــن الســحرة  ،يكــرم الهياكــل والكهنــةوكــان مــع ذلــك 
  وكان يقول له من أمرك أن تتسمى باسم الملك؟ ،الذين أطافوا به إلى ان رأي في منامه الوليد
وأخـذت الامـوال بغـير  ،ونكحت إلى ذلك بنـات الملـوك ،وقد علمت أنه من فعل استحق القتل

وكأنـه يغمسـه فيهـا فلمـا غليـت  ،ر فملئت زفتا ثم غليت على النار وأحميـتوكأنه أمر بقدو  ،واجب
فجعلـه في هـوة  ،فأتى طائر في صـورة عقـاب فاختطفـه مـن أيـديهم وعلـق بـه في الجـو ،أمر بنزع ثيابه
  .وكأنه سقط من رأس الجبل إلى واد فيه حمأة منتنة ،على رأس جبل

فعله ذلك في تملكه إذا خطـرت بقلبـه مـن ذكـر الوليـد وكان في طول  ،فانتبه مذعورا طائر القلب
  .لما يعلمه من فظاظته وبطشه وقوته ،خطرة يكاد عقله أن يزول فرقا منه

  .وكان مرة يخاف أنه حي ،وكاد مرة يوقن 5لاكه لطول غيبته وانقطاع خبره
فـأطلع  ،مـوالفأضـمر في نفسـه الهـرب مـن مصـر في الا ،فلما رأى الرؤيا لم يشك في حياة الوليـد
  .بعض السحرة ممن كان يثق به على أموره

    



٢٥٠ 

  فما عندكم؟ ،وقد عزمت على الهرب من مصر ،وقال له إني خائف من الوليد
ــه نعمــل عقابــا وتعبــده ،قــال قولــوا ،قــالوا لــه نحــن نحميــك علــى أن تقبــل منــا فــان الــذي  ،قــالوا ل
  .أن تعمل صورته فتعبده وهو يريد منك ،خلصك منه في نومك هو بعض الروحانيين
قـالوا لقـد بينـا نحـن لـك  .اعـرف لي هـذا المقـام ولا تنسـه :قال عون أشهد لقـد قـال لي وأنـا أسمـع

  .ذلك
ــه مــن جــوهرتين موشــحتين بأصــناف العمــل  ،فســمع مــنهم وعمــل عقابــا مــن ذهــب وعجــل عيني

  .الغريب
ل لــه هــيكلا لطيفــا وجعلــه في صــدره ه ســتور الحريــر ،وعمــ فأقبــل عليــه الســحرة علــى  ،وأرخــى عليــ

 ،فأقام عون على عادتـه ودعـى النـاس إلى ذلـك فأجـابوه ،إلى أن نطق لهم ،خدمته بالبخور والقربان
 ،فلما مضت لذلك مدة أمـر العقـاب ببنـاء مدينـة يحولـه إليهـا فتكـون حـرزا لـه ومعقـلا مـن كـل أحـد

جوا إلى صـحارى الغـرب ويطلبـوا إليـه وأمر أصحابه أن يخر  ،فأمر عون كل فاعل بمصر أن يجتمعوا له
ويتـوخى ان تكـون تلـك  ،ويكون المدخل فيها بين فجوج صـعبة وجبـال وعـرة ،أرضا حسنة الاستواء

حــتى  ،فكــان مغــيض المــاء هــو اليــوم الفيــوم وكــان مغيضــا لميــاه النيــل ،الارض قريبــة مــن مغــاض الميــاه
المدينـة مـن مغـيض الميـاه ليجـري إليهـا المـاء  وإنما أراد عون قـرب مكـان ،أصلحه يوسف عليه السلام

ــه ،فخــرج أصــحابه يطوفــون في الارض ،منهــا فلــم يبــق  ،فأقــاموا في ذلــك شــهرا حــتى وجــدوا لــه بغيت
ـــت الصـــخور ويقطعهـــا ويعمـــل شـــيئا ممـــا يصـــلح للبنيـــان إلا  بمصـــر فاعـــل ولا مهنـــدس ممـــن كـــان يفت

وأقـام في توجيـه الـزاد إلـيهم  ،م جميـع الآلاتوأنفذ معه ،وأنفذ معهم ألف فارس في طاعتهم ،وجهه
وهـي  ،وطـرق العجـل اليـوم ظـاهرة واضـحة في صـحراء الغـرب مـن خلـف الاهـرام ،شهرا علـى العجـل

  .التي يقصدها أصحاب المطالب وهي بنية مشهورة
    



٢٥١ 

ــه مــن قطــع الحجــارة ونحتهــا أعــدوا مــن العــدد وخطــوا موضــع المدينــة  ،فلمــا تكامــل لهــم مــا يريدون
وجعلــوا في تلــك البئــر تمثــالا مــن نحــاس صــورة  ،وحفــروا في وســطها بئــرا ،علــوه فرســخين في مثلهمــاوج

  .وجعلوا وجهه إلى الشرق ،خنزير ونحاسة بأخلاط
  .وكان ذلك بطالع زحل واستقامته وسلامته من المتضادين له وهو في شرفه

ه ولطخــوا وجهــه بدمــه وبخــروه بشــعره خــذوا شــيئا مــن شــعره وعظامــه وأ ،وأخــذوا خنزيــرا فــذبحوه لــ
  .فجعلوا ذلك في جوف خنزير من النحاس ونقشوا عليه آيات زحل ،ولحمه ودمه ومرارته

وجعلوا فيها شوارع يتصل كل شارع فيهـا ببـاب  ،ثم شقوا في البئر أخدودا من أربعة أوجه المدينة
لـوا حـول القبـة تماثيـل مـن نحـاس وجع ،ووصلوا ما بينهـا بالمنـازل الحسـنة والطرقـات ،من أبواب المدينة
  .ووجوهها مقابلة لتلك الابواب ،بأيديهم حراب

ه حجــر أخضــر ،وفوقــة حجــر أحمــر ،وجعلــوا أســاس المدينــة مــن حجــر أســود وفوقــه حجــر  ،وفوقــ
وفي قلو5ـا أعمـدة الحديـد  ،مثقبة كلها بالرصاص المصـبوب بينهـا ،وفوق الكل ابيض شفاف ،أصفر

  .رامعلى صفة بناء الاه
وعلـى كـل بـاب مـن أبوا5ـا علـى أعلـى الحصـن  ،وجعـل طـول حصـنها سـتين ذراعـا ونصـف ذراع

ير مــن صــفر وأخــلاط وعلــى كــل مــن أركــان المدينــة صــورة  ،أجــوف ناشــر الجنــاحين ،تمثــال عقــاب كبــ
وسـاق المـاء إلى ناحيـة البـاب الشـرقي ينحـدر في صـبيب  ،فارس بيده حربة ووجهه إلى خـارج المدينـة

  .وكذلك من الباب الجنوبي إلى الشمالي ،ويخرج إلى بطائح هناك ،الباب البحريإلى 
واجتلــب الريــاح إلى أبــواب التماثيــل فكانــت  ،وقــرب لتلــك العقبــان عقبانــا ذكــرا ولطخهــا بــدمها

وضــــمدها بعقــــارب  ،لا يســــمعها أحــــد إلا هالتــــه ،الريــــاح إذا دخلتهــــا يســــمع لهــــا أصــــواب شــــديدة
ونصــب  ،مــن دخولهــا إلا أن يكــون مــع الغريــب الــداخل إليهــا أحــد مــن أهلهــا مطلســمة تمنــع النــاس
  العقاب الذي يتعبد

    



٢٥٢ 

 ،لــه تحــت القبــة الــتي في وســط المدينــة علــى قاعــدة لهــا أربعــة أركــان في كــل ركــن منهــا شــيطان مشــوه
ويقـيم كـذلك  ،فكـان العقـاب يـدور علـى كـل جهـة مـن الجهـات الاربـع ،وجعلها على عمود زبرجـد

  .بع السنة يقرب إليه من جهتهر 
ومــا وجــد في خــزائن  ،فلمــا فــرع مــن ذلــك كلــه حمــل إليهــا جميــع الامــوال والجــواهر المخزونــة بمصــر

  .وتراب الصنعة والعقاقير والسلاح وغير ذلك ،الملوك من التماثيل والحكم
 ،ناهـا بيـنهموقسـم المسـاكن الـتي ب ،وحول إليها كبار السحرة والكهنة وأصحاب الصنائع والمهـن

ــنى فيــه مســاكن لاصــحاب مهــن  ،وبــنى حــول ســورها ربضــا يحــيط 5ــا ،لا يخــتلط بعضــهم بــبعض وب
  .وما يتعلق بالعمارة ،الحرث والزرع وغير ذلك

وجعـل المـاء  ،وعقد على ما أجراه من الا"ار قناطر يجوز عليها الخارج من المدينة والـداخل إليهـا
ه أع ،يــدور حــول الــربض ــه بأجنــاس الاشــجار وغرائبهــاونصــب عليــ  ،لامــا ثم غــرس مــا وراء ذلــك كل

يرة الفوائــد ــ ثم جعــل مــا وراء ذلــك مــزارع لكــل نــوع مــن  ،فأقــام 5ــا مــن الجنــات كــل غريبــة حســنة كث
  .فاستغل بذلك كله أعظم الغلات ،الحبوب

 ،ثـة أيـاموبـين هـذه المدينـة وبـين منـف ثلا ،وكان يرتفع إليـه منهـا في السـنة مـا يكفيـه عشـر سـنين
  .ثم يعود إلى منف ،فكان يخرج إليها فيقيم 5ا عشرة أيام

 ،وكــان لتلــك المدينــة أربعــة أعيــاد في الســنة في كــل وقــت يتحــول فيــه العقــاب إلى الجهــات الاربــع
  .فلما تم لعون ذلك اطمأن قلبه وسكنت نفسه
 ،وينصــب لــه الاســواق ،زودةيــأمره ان ينفــذ إليــه الا ،إلى أن وافــاه كتــاب الوليــد مــن ناحيــة النوبــة

  .فوجه عون ذلك كله من أحسن شئ وأتمه في المراكب وعلى الظهر
  وحول جميع عياله ومن اصطفاه من بنات الملوك من مصر وكبرائها إلى

    



٢٥٣ 

فلما قرب دخول الوليد مصر تحول هـو إلى مدينتـه فتحصـن 5ـا وخلـف للوليـد خليفـة  ،المدينة المبنية
  .يكون بين يديه

 :وأيـن عـون؟ قـالوا :فقـال ،وما حل 5م منـه ،فشكوا إليه عونا ،ل الوليد مصر فتلقاه الناسفدخ
  .فر عنك وتحصن دونك

 ،فعرفوه كيف بنى مدينته وأسكن فيها معـه مـن السـحرة ،فاغتاظ وأمر ان ينفذ إليه جيش كثيف
 ،أمره بالقــدوم عليــهفكتــب إليــه يــ ،وأن امــره صــعب فمــا يكــون إلا بعــد نظــر شــاف واســتعداد كــاف

  .ويقسم عليه إن لم يفعل وظفر به يبضع لحمه بعد المبالغة في عذابه ،ويحذره التخلف عنه
ولا  ،مـــا علـــى الملـــك مـــني في هـــذا الموضـــع؟ ولا أتعـــرض لبلـــده :فـــرد عليـــه عـــون جوابـــا يقـــول فيـــه

ن ناحيــة مــن وأنــا في هــذه الجهــة حــام لــه مــن كــل عــدو يقصــده مــ ،أعبــث في شــئ منــه لاني عبــده
ير إليــه لخــوفي منـه علــى نفســي ،نـواحي الغــرب فليقــرني الملــك علــى حــالي كأحــد  ،ولا أقــدر علــى المســ

ووجـه مـع الجـواب أمـوالا جزيلـة  ،وأوجه إليه في كل وقت مـا يلـزمني مـن خراجـه ومـن هـداياه ،عماله
  .وكف عنه ،فلما رأى الملك ذلك قنع به ،جليلة وجوهرا نفيسا

فأبغضــوه  ،يــد بمصــر فاســتعبد أهلهــا واســتباح حــريمهم وأمــوالهم مائــة ســنة وعشــرين ســنةفأقــام الول
  .وشتموه

  .وأراح االله الناس منه ،فألقاه فرسه في هوة من الارض فقتله ،وأنه ركب في بعض الايام متصيدا
وقيـل انـه  ،فلمـا هلـك عمـل لـه ناووسـا قـرب الاهـرام ،وكان ابنه الريـان ينكـر فعلـه ولا يرضـاه منـه

  .دفن في أحد الاهرام
ـــه الريـــان الملـــك  ،والقـــبط تســـميه "ـــراوس ،وهـــو فرعـــون يوســـف عليـــه الســـلام ،ثم ملـــك بعـــده ابن

فــدخل عليــه  ،عــاقلا متمكنــا مــن العلــم ،وكــان عظــيم الخلــق جميــل الوجــه ،فجلــس علــى ســرير الملــك
وأســـقط عـــنهم الخـــراج  ،حســـانومـــنى النـــاس ووعـــدهم بالا ،فـــتكلم بجميـــل ،النـــاس وهنـــأوه ودعـــوا لـــه

  .فدعوا له وأثنوا عليه وشكروه ،ثلاث سنين
    



٢٥٤ 

فخرجـوا عنـه شـاكرين لـه  ،فأمر بفتح الخزائن وفرق ما فيها على الخاص والعام ممن حضـر مجلسـه
  .فملك وأحسن ،محبين فيه

ت منــه أريحيــة الصــبا ه المعــين  ،وتمكنــ هــو الــذي و  )١(فملــك علــى البلــد رجــلا مــن أهــل بيتــه يقــال لــ
كثـير نزاهـة   ،وكان من أولاد الوزراء عاقلا متمكنـا مـن عقلـه حصـيف الـرأي ،يسميه اهل الاثر العزيز

وأمـــر أن ينصـــب لـــه في قصـــر الملـــك ســـرير مـــن الفضـــة يجلـــس  ،مســـتعملا للعـــدل والصـــلاح ،الـــنفس
  .عليه

يره  ويخــرج العمـال وجميــع الـوزراء والكتــاب بـين ،وكـان يغــدو ويـروح إلى بــاب الملـك ه عنـد مســ يديــ
  .وعند رجوعه

وأقـام سـوق  ،وأمـن النـاس ،ووطـأ الـبلاد ،وأصـلح جميـع الامـور ،وكفـى الملـك مهمـه ،فقام بالملك
  .العدل

لا ينظــر في عمــل ولا يفكــر في أمــر ولا  ،معتكــف علــى لهــوه ،والملــك "ــراوس مــنغمس في لذاتــه
  .والخراج مدر ،عامروالبلد  ،فأقاموا لذلك حينا من الدهر ،يخاطبه أحد

فجعلهـا أقسـاما فمـا كـان لـه ولنسـائه  )٢(يقال انـه بلـغ في وقتـه تسـعة وتسـعون ألـف ألـف مثقـال 
وما كان في أرزاق الجيـوش والكهنـة والفلاسـفة وأصـحاب الصـنائع ومصـانع البلـد  ،ولمائدته حمل إليه

ل عــ ،وإصــلاح العقــار والحــرث والغــرس وأصــحاب المهــن حمــل إلــيهم ن ذلــك كلــه حمــل إلى ومــا فضــ
  .خزائن الملك في قصره

ت لـه عــدة متنزهــات  ،و"ـر اوس مــع ذلـك غــير نـاظر في شــئ مـن ذلــك ولا سـائل عنــه وقـد عملــ
إذا كـان مـن الغـد انتقـل إلى موضـع آخـر  ،فكان في كـل يـوم في موضـع منهـا ،على عدة أيام السنة فـ

  .في كل يوم في موضع من الفرش والآنية ما ليس في غيره
  فقصده رجل من ،ما اتصل ذلك بملوك النواحي طمعوا فيه واستضعفوهفل

__________________  
  .يقال له قطفير :في ق) ١(
  .سبعة وستين ألف ألف مثقال من الذهب :في ق) ٢(

    



٢٥٥ 

فسـار قاصـدا إلى مصـر حـتى نـزل علـى حـد  ،ويكـنى بـأبي قـابوس ،العمالقة يقال له عابد بن سجوم
  .من حدودها

ه دونــاسفأنفــذ  ــ ــه قائــدا يقــال ل ــه العزيــز جيشــا وجعــل علي  ،فقتلــه ذلــك الملــك وهــزم عســكره ،إلي
  .واشتد طمعه في مصر وجها`ا ،ودخل حدود مصر فهدم أعلاما ومصانع كثيرة

فـــأمرهم أن يســـيروا إلى  ،واتصـــل خـــبره بأهـــل مصـــر فـــأعظموا ذلـــك وأكـــبروه واجتمعـــوا إلى العزيـــز
فســـأل عـــن  ،فســـمعهم "ـــراوس ،لملـــك وجعلـــوا يصـــيحون ويســـتغيثونفـــأتوا إلى قصـــر ا ،قصـــر الملـــك

وأفســــد مزارعهــــا وغــــير  ،فــــأخبر خــــبر العمــــالقي وأنــــه قــــد دخــــل حــــدود مصــــر وعــــاث فيهــــا ،حــــالهم
وانتبـه مـن  ،فارتـاع لـذلك وأنـف منـه ،وهـدم أعلامهـا وأنـه مقبـل بجيوشـه يريـد قصـر الملـك ،مصانعها
  .غفلته

وخـرج إلى  ،فارتـاع لـذلك فعـرض جيشـه وأصـلح أمـره ،الجن على أبيهوتذكر القبط أنه سمع نياح 
  .العمالقي واتبعه إلى حدود الشام

ـــل أكثـــر أصـــحابه وصـــلب مـــن أســـره مـــن  ،وأحـــرق الـــديار ،وأفســـد الـــزرع وقطـــع الاشـــجار ،وقت
  .ونصب أعلاما على الموضع الذي بلغه أي لمن جاوز هذا المكان ،الجيوش

وبــــنى عنــــد العــــريش مدينــــة عظيمــــة  ،وضــــرب علــــى أهــــل الشـــام خراجــــا ،وقيـــل إنــــه بلــــغ الموصــــل
 ،فلمــا فعــل ذلــك هابتــه الملــوك ،وانصــرف إلى مصــر ،وشــحنها بالرجــال ومــلا تلــك النــواحي بــالجنود

  .وفزعوا منه وأعظموه وهادوه وصالحوه
فخــــرج في  ،واســــتعد لغــــزو ملــــوك الغــــرب ،ولمـــا اســــتقر بمصــــر حشــــد جنــــوده مــــن جميـــع الاعمــــال

ومــنهم مــن دخــل في  ،فمــنهم مــن تنحــى عــن طريقــه ،واتصــل بــالملوك خــبره] مقاتــل[ســعمائة ألــف ت
  .ومنهم من قهره واستباحه ،ومنهم من بذل الاموال والذخائر وصالح بلده ،طاعته

    



٢٥٦ 

وأخـذ  ،فركـب في سـفن كثـيرة ،ووجـه قائـدا يقـال لـه مـريطس ،ومر بأرض البربر فأخـذ كثـيرا منهـا
  .وحملوا إليه الاموال ،ودخل أرضهم وصالحه بعضهم ،فقتل بعض البربرسواحل البحر 

  .فصالحوه على ألطاف وأموال كثيرة حملوها إليه ،ومضى الملك إلى إفريقية وقرطاجنة
وعمـل هنـاك صـنما مـن نحـاس وهـو الموضـع  ،ومر حتى بلغ مصب البحر الاخضـر إلى بحـر الـروم

توأقام  ،الذي فيه الاصنام القديمة وصـفة الامـر الـذي  ،تحته علما عظيما زبر عليه اسمه وتاريخ الوقـ
  .وضرب على أهل تلك النواحي خراجا ،خرج إليه

 ،وصـاحبها عنـد ذلـك اللاذريـق ،وعبر إلى الارض الكبيرة وسار إلى الافرنجـة وسـار إلى الانـدلس
  .وقتل من أصحابه خلقا كثيرا ،فحاربه أياما

وعلـى أن لا يغـزو أحـدا في البحـر  ،كثـير في كـل سـنة يحمـل إليـه  وصـالحوه بعـد ذلـك علـى ذهـب
وعلـى أن يمنـع مـن رام شـيئا مـنهم مـن  ،من جميع من في تلك النواحي ،ولا في البر شيئا من حدوده

  .ذلك ويغالبهم عنه
بر البحــر مشــرقا علــى بــلاد البربــر ،وانصــرف راجعــا عنــه فلــم يمــر بموضــع إلا خــرج  .فســار علــى عــ

  .ومشوا بين يديه ،ه وأهدوه ودخلوا في طاعتهإليه أهل
وهـي أمـة عظيمـة فحـاربوه فقتـل مـنهم خلقـا   )١(فمـر بناحيـة الكوفـاس  ،وأخذ إلى ناحية الجنـوب

  .كثيرا
فخرج إليـه ملـك المدينـة وأهلهـا يسـألونه مـا  ،وبعث قائدا له إلى مدينة على ساحل البحر المظلم

فقـالوا لـه أمـا  .لـك الريـان وإذعـان الملـوك لـه ومصـالحتهم إيـاههو ومـا قصـده؟ فعـرفهم القائـد بحـال الم
وصـالحوه  .وأخرجـوا إليـه مـالا وجـوهرا .نحن فما بلغنا أحد قط ولا رأيناه ولا ضرنا أحد ولا ضـاررناه

  على
__________________  

  .الكوشانيين على معبر البحر الاسود :في ق) ١(
    



٢٥٧ 

ركب هـذا البحـر أحـد قـط؟ فقـالوا جمـيعهم إنـه مـا يسـتطيع وسألهم هل  .فقبل ذلك منهم .مدينتهم
  .وأخبروه أنه ربما أظله الغمام فلا يرونه أياما ،أحد أن يركبه

إذا جعلــت في المــاء  .ثم أتــاهم الملــك الريــان فتلقــوه 5ــدايا وفاكهــة أكثرهــا التــوت وحجــارة ســود فــ
  .صارت بيضاء

فخرجـوا إليـه عـراة  ،الـذين يـأكلون النـاس )١(وسار على أمـم السـودان حـتى بلـغ إلى مملكـة الزمـوم 
وكان جسيما أحمـر العينـين  ،وخرج ملكهم على دابة عظيمة الخلق لها قرون ،بأيديهم حراب الحديد

فلـم  ،فـا"زموا في أوحـال وأدغـال وغـيران وجبـال وعـرة ،فصبر للحرب صبرا عظيمـا ثم ظفـر بـه الريـان
  .يتهيأ له أتباعهم فيها

ومــر علــى  ،قــوم علــى خلــق القــرود لهــم أجنحــة خفــاف يلتفــون 5ــا مــن غــير ريــشفجــاوزهم إلى 
حـــتى انتهـــى إلى جبـــل  ،فلمـــا أمعـــن في الســـير فيـــه غشـــيهم منـــه غمـــام فرجـــع متيامنـــا ،البحـــر المظلـــم

مــا وراثـــي «أن ارجعــوا وعلـــى صــدره مزبـــورا  ،فــرأى فوقـــه تمثــالا مـــن حجــر أحمـــر يــومئ بيـــده ،نبــارس
  .»أحد

ــم ،دينــة النحــاس فلــم يصــل إليهــاوانتهــى إلى م فكــانوا يســمعون منــه  ،ثم مضــى في الــوادي المظل
  .ولا يرون شيئا منه لشدة ظلمته ،جلبة عظيمة

فأقـام صـنما  ،ثم سار حتى انتهى إلى وادي الرمل فرأى على عين أصناما عليها اسماء الملوك قبله
فسـمع جلبـة  ،المتصـل بـالبحر الاسـود المظلـمفلما عدا وادي الرمل جاز إلى الخـراب  ،وزبر عليه اسمه
فخـــرج في شـــجعان مـــن أصـــحابه يتبعـــون ذلـــك الصـــياح حـــتى أشـــرف علـــى ســـباع  ،وصـــياحا هـــائلا

فعلـــم أنـــه لا  ،عظيمـــة غريبـــة الخلـــق مخزمـــة الانـــوف وبعضـــها يغـــير علـــى بعـــض فيأكـــل بعضـــها بعضـــا
أهلكــت بعــض أصـــحابه فمــر بــأرض العقــارب ف ،مــذهب لــه مــن ورائهــا فرجــع وعــدى وادي الرمـــل

  .فرجعوها عن أنفسهم بالنار وبالرقا والعزائم التي كانوا قد عرفوها حتى جاوزها
__________________  

  .الدمدم :في ق) ١(
    



٢٥٨ 

فرأوهــا ممتـــدة  ،وكانــت 5ــا حيــة تخــرج عــن الحــد والمقــدار )١(وســار حــتى انتهــى إلى أرض ســلوقة 
  .فرجعوا عنها هاربين وتعوذوا منها بالرقا .فهمموا عليها فوجدوها حية ،فظنوها ميتة

فلـــم تتحـــرك حـــتى هلكـــت  ،وتركهـــا علـــى حالهـــا ،ومنعهـــا مـــن الحركـــة ،وتـــزعم القـــبط أنـــه ســـحرها
  .ويقال إن طول هذه الحية ميل وإ"ا كانت تبتلع الفيلة

خـل فهربوا إلى جبل وعركان لهم صعدوا إليـه مـن دا ،وسار إلى مدينة الكند وهي مدينة الحكماء
فأقـام علـى تلـك الطريـق يحرسـها  ،مدينتهم من مواضـع لا يقـدر هـو ولا أصـحابه علـى الصـعود فيهـا

  .وكادوا أن يهلكوا عطشا ،ولم يجد منه شيئا وضاع أصحابه ،حتى عدم الماء
فقـال  ،فنزل إليه رجل منهم يقال له ميدوش وكان من أفاضل الحكماء وقد غطى شـعره جسـده

ت فـوق الكفايـة؟ ففـيم تتعـب نفسـك  ،وقـد مـد لـك في الاجـل ،رور أيـن تريـدله أيها الملك المغـ ورزقـ
  !وأعانك 5ذا الخلق ،واتكلت على خالقك الذي وهبك الغنى ،هلا قنعت بما تملكه ،وجيشك

وسـأله عـن موضـعهم إذ لم يكـن إصـاب في  .فعجب "راوس من قوله وسأله عن الماء فدله عليه
  .نحن في موضع لا يصل إليه أحد قال .جيشهم أثرا لسكناهم

  .قال فما معاشكم؟ قال من أصول نبات لنا نعتصم به ونقنع فيقيتنا ويكفينا اليسير منه
  .قال فمن أين تشربون؟ قال من غدران لنا في الارض يجتمع إليها الماء من الامطار والثلوج

وإلا فلـيس لنـا  ،وكراهـة لقـربكموزهادة في خلطـتكم  ،قال فلم هربتم عنا؟ قال رغبة عن جواركم
  .ما نخافكم عليه

  .قال فأين تكونون إذا حميت الشمس؟ قال في غيران لنا تحت هذا الجبل
  قال فهل تحتاجون إلى مال أخلفه لكم؟ قال إنما يحتاج إلى هذا المال أهل

__________________  
  .وهي حية عظيمة كأ"ا جبل .صلوفه :في ق) ١(

    



٢٥٩ 

ومـع ذلـك فانـا قـد رزقنـا منـه مـا  .نستعمل شيئا منه فاستغنينا عنه بمـا قـد اكتفينـا بـه ونحن لا .البذخ
قـال فـانطلق الملـك ونفـر مـن أصـحابه معـه  ،قـال فسـر معـي! قـال فأرنيـه .لو رأيتـه لحقـرت مـا عنـدك

وأروه واديـــا لهـــم علـــى حافتيـــه  ،إلى أرض في ســفح جبـــل يتصـــل 5ـــم فـــرأوا فيـــه قضـــبان الـــذهب نابتـــا
  .الزبرجد والفيروزجحجارة 

 ،ويحملـوا منهـا مـا يقـدروا عليـه ففعلـوا ،فأمر "راوس أصحابه أن يتخيروا من جيـاد تلـك الحجـارة
فجـــزع مـــن  ،ورجـــع 5ـــم إلى مصـــر فـــرأوا قومـــا مـــن اهـــل العســـكر يحملـــون صـــنما لهـــم ويعظمـــون امـــره

  .وفهم منهاو"اه عن عبادة الاصنام وخ ،الملك أن يقيم بأرضهم] الرجل[وسأل  ،ذلك
فلـم يمـر  ،ففعل وودعه وسار على السـمت الـذي وصـفه لـه ،فسأله "راوس أن يدله على الطريق

فصـالح أهلـه علـى مـا يحملونـه إليـه ثم أتـى إليـه  ،على امة إلا أثر فيها اثرا إلى أن بلـغ إلى ارض النوبـة
  .تلك دنقلة فأقام 5ا علما وزبر اسمه عليه ومسيره وجميع ما عمله في سفرته

وتلقــــوه بأصــــناف الطيــــب  ،ثم ســــار منهــــا يريــــد منــــف فلــــم يبــــق احــــد إلا خــــرج إليــــه مــــع العزيــــز
  .والرياحين والبخورات والملاهي وغرائب الالعاب

وجعـل فيـه صـهريجا مـن  ،وكان العزيز قد بنى له مجلسا من الزجاج الغريب الابـيض الصـنعة الملـون
الغريـــب فلمـــا دخـــل منـــف أنزلـــه العزيـــز في ذلـــك  وجعـــل في ارضـــه سمكـــا مـــن الزجـــاج ،زجـــاج سمـــاوي

  .وأقام الناس أياما في لهو وسرور يأكلون ويشربون ،اqلس
وكانـت غيبتـه أحـد عشـر  ،وقد كانوا خرجوا في ألـف ألـف ،وأمر بعرض جيشه ففقد سبعين ألفا

  .عاما
وقتـل وأسـر  ،لادومـا فـتح مـن الـب ،ومـا غلـب مـن الامـم ،ولما سمع الملوك بذكر ما عمل في سـفره

  .لشدة بأسه وعظيم سلطانه ،من الخلق هابوه وخافوه
  )١٧(أخبار الزمان ـ م 

    



٢٦٠ 

 ،ونصب عليها أعلاما فكان يغشاها أبدا ،وتجبر "راوس فبنى في الجانب الغربي قصورا من رخام
في طلـــب  فـــأمر بالزيـــادة ،وكـــان الخـــراج في وقتـــه تســـعة وتســـعين ألـــف ألـــف ،ويقـــيم فيهـــا ايامـــا كثـــيرة

  .وطلب وجوه الزيادة فيها من احسن الطرقات لا من رديئها ،العمارات
ففعـــل  ،والتحمـــل في أن يزيـــد المـــاء في انبســـاطه في الارض ،وأمـــر باصـــلاح الجســـور في الجهـــات
  .ذلك كله حتى وافى الخراج مراده وزاد عليه

ت القــبط فاحتـالوا عليــه حــتى  ،يحســدونهإن في مدتـه دخــل البلـد غــلام مــن الشـام لــه أخـوة  :وقالـ
فـأوقف الغـلام  ،وكانت قوافل الشام تعرس بمصـر بناحيـة الموقـف اليـوم ،بيع من تجار يقصدون مصر

ه فضـة ،وهــو يوسـف الصــديق عليـه الســلام ،للبيـع ونــودي عليـه فاشــتراه العزيــز  ،فبلـغ وزنــه ذهبـا ووزنــ
ــه زليخــا ا ،ليهديــه للملــك ــه اتركــه عنــدنا  ،مرأتــهفلمــا أتــى بــه إلى منزلــه رأت ت ل ــت ابنــة عمــه فقالــ وكان
 ،وكانـت تكـتم حبهـا عنـه ،وكان من أمره معها وعشقها لـه مـا قصـه االله تعـالى في كتابـه ،نربيه ففعل

وأ"ا  ،وأ"ا مطاوعة له في كل ما يريده منها ،فتزينت له وجاءته فعرفته عشقها له ،حتى غلبها الامر
ــه بمــ ،لابــد لهــا منــه ت تقبيلــه فــأبى عليهــا ،ولم يجــد عنهــا مهربــا ،فــامتنع عليهــا ،ال عظــيموحبت  ،فرامــ

فهجمت عليه ولم تزل تعاركه وهو يمتنع إلى أن دخل زوجهـا فوجـده هاربـا عنهـا وكـان عنينـا لا يـأتي 
وقالـت هـي كنـت نائمـة فأتــاني  ،فقـال لهمـا مـا هـذا فجعـل يوسـف عليـه السـلام يعتـذر إليـه ،النسـاء

  .ففطن أن الامر كان منها ،عن نفسييراودني 
 ،وقــال لزليخــا اســتغفري لــذنبك ،فقــال ليوســف عليــه الســلام أعــرض عــن هــذا أي عــن اعتــذارك

  .فانك قد أخطأت
فلمـا لم يـره سـأله عنـه انكـر المعـين أمـره  ،وأن العزيـز ابتاعـه لـه ،واتصل خبر الغـلام وجمالـه بالملـك

  .ف الغلام عنده في القصر ومنعه الخروج فنسي خبرهوثق ،وغلظ فيه عليه ،وغير له خبره
    



٢٦١ 

والاحتجاب عن الناس لما كـان العزيـز كفـاه مـن  ،وكان "راوس قد عاود الانعكاف على اللذات
  .أمر الملك والرعية

  .واتصل خبر زليخا مع يوسف عليه السلام بنساء من نساء أصحاب الملك فعير"ا بذلك
وأجلســـتهن  ،فلمـــا أكلنـــه أحضـــرت لهـــن شـــرابا ،طعامـــافأحضـــرت مـــنهن جماعـــة وعملـــت لهـــن 

وأرخـت عليهمـا  ،وفرشـتهما بالـديباج الاصـفر المـذهب ،مذهبين جميعـا ،مجلسين مجلسا حذاء مجلس
  .ستور الحرير والديباج

 ،وســـكاكين أنصـــبتها مـــن الجـــوهر ،وجلســـن فيهمـــا للشـــراب وقـــدمت بـــين ايـــديهن فاكهـــة كثـــيرة
ويقـال إن الـذي كـان ينـزل بـين أيـديهن أتـرج  ،الفاكهـة 5ـذه السـكاكينوقالت لهن اقطعن مـن هـذه 

ت تجلــس  .فــأمرت المواشــط بتــزيين يوســف عليــه الســلام ،وهــو المتكــأ وإخراجــه إلى اqلــس الــذي كانــ
فأخذتــه المواشـــط  .وكانــت الشـــمس ذلــك الوقـــت محاذيــة لــذلك اqلـــس .هــي فيــه والنســـوة للشــراب

  .ألبسنه ثوب ديباج أصفر منسوج بدوائر مذهبةو  .ونظمن شعره بأصناف الجوهر
وعقـربن  ،ووصـلن جبهتـه .وعدلن شعره على جبينـه إلى قـرب حاجبيـه .وفيها صور خضر صفار

  .ودفعن إليه بمذبة ذهب شعرها أخضر .ورددن ذؤابته على صدره ،على خديه صدغيه
قـداحا دفعـت الـيهن وأحضرت الفواكه وسـقتهن أ ،فلما فرغ النسوة من أكلهن وجلسن للشراب

ت لهـن قـد بلغـني مـا أخـذتن فيـه مـن أمـري مـع عبـدي ،السكاكين فقلـن لهـا إن الامـر علـى مـا  .وقالـ
 ،بلغك إلا أنك أعلى عندنا قـدرا مـن هـذا ومثلـك يرتفـع عـن اولاد الملـوك لحسـنك وشـرفك وعقلـك

لــو رضــيته ف ،ولم ارض لنفســي بــذلك .فكيــف كنــت ترضــين بعبــدك؟ قالــت لم يــبلغكن الصــدق عــني
  فرفعت ستور اqلس الذي يحاذي مجلسها ،وشارت إلى المواشط باخراجه ،لكان هو اهلا لذلك

    



٢٦٢ 

ه الســلام والمذبــة بيــده ه ،واقبــل يوســف عليــ فأشــرق اqلــس ومــا فيــه  .محاذيــا للشــمس ،وهــن يرمقنــ
  .بوجه يوسف عليه السلام وارسل مع نور الشمس شعاعا فكاد يخطف ابصارهن

وهـن لا  ،ف عليه السلام والمذبة بيده وهن يرمقنه حتى وقف علـى رأسـها يـذب عنهـاواقبل يوس
فقطعنهـا مكـان الفاكهـة ولا يشـعرن  ،وقـد وضـعن تلـك السـكاكين علـى أيـديهن وأصـابعهن ،يعقلن

بذلك ولا يجـدن ألمـا وهـي تخطـبهن فـلا يفهمـن خطا5ـا للـذي أدهشـهن مـن النظـر إلى وجـه يوسـف 
  .عليه السلام
لهـن زليخـا مـا لكـن قـد اشـتغلتن عـن فهـم خطـابي بـالنظر إلى عبـدي؟ فقلـن معـاذ االله أن  فقالـت

ولم تبـــق مـــنهن واحـــدة الا أنزلـــت  ،يكـــون هـــذا عبـــدك أو يكـــون هـــذا بشـــر إن هـــذا إلا ملـــك كـــريم
  .وحاضت من محبته

ــني فيــه ت لهــن زليخــا عنــد ذلــك فهــذا الــذي لمتن  فقلــن لهــا مــا ينبغــي لاحــد أن يلومــك بعــد ،فقالــ
ه إن قــدرتن واعدنــه  ،ومــن لامــك فقــد ظلمــك فدونكــه ،هــذا ــ ــت قــد فعلــت فــأبى علــى فخاطبن وقال

وتبـذل لـه  ،فكانت كل واحدة مـنهن تـدعوه إلى نفسـها سـرا ،الخير مني وحذرنه عقوبتي على رده لي
ت لــه  ،فــإذا قطعــت رجاءهــا منـه لنفســها حينئــذ خاطبتــه عـن زليخــا ،مـا قــدرت عليــه وهــو يمتنـع وقالــ

ت تكرههـام وتعطيــك مــن  ،ومــا ينبغــي أن تخالفهـا وهــي تبلغــك إلى افضـل المنــازل ،ولاتـك تحبــك وأنــ
فلما رأيـن ذلـك منـه أجمعـن علـى  ،فيقول ما لي بذلك من حاجة ،الاموال والجواهر فوق ما يرضيك

  .أخذه غصبا
زعن عنه جميع مـا ولان ،ولكنه ان لم يفعل لامنعنه اللدات ،فقالت زليخا ما يجوز ذلك ولا يمكن

  .أعطيته ولاسجننه
وكـــان  ،فأقســـمت بالههـــا ،فقـــال يوســـف عليـــه الســـلام رب الســـجن أحـــب إلي ممـــا يـــدعونني إليـــه

صنما مـن زبرجـد أخضـر باسـم عطـارد أنـه إن لم يجبهـا إلى مـا تريـده لـتعجلن لـه ذلـك وكشـفت عـن 
ألت زوجها أن يحبسه لهـا ليـزول ثم أمرت بنزع ثيابه وألبسته الصوف وس ،الصنم واستعانته على أمره

  .ينفي عنها القالة بذلك] أن[وعسى  ،عنها ذكرها به فمال إلى قولها لئلا يظن الناس بأهله القبيح
    



٢٦٣ 

ورأى الملـك في منامـه كـأن آتيـا أتـاه فقـال لـه  .فأقام في السجن بضع سنين .فأمر بحبسه فحبس
  .وفي غد تقف على أمرهما .بي طعامه وشرابهوكان صاح ،قد عزما على قتلك )١(] وفلانا[إن فلانا 

وأنكر الآخر فامر بحبسهما وكان اسم صاحب  ،فلما أصبح قررهما فاعترفا وقيل اعترف احدهما
  .الشراب مرطيس

ــه الســلام بــرا رؤفــا بأهــل الســجن برهم ويعظهــم ويعــدهم بــالفرج ،وكــان يوســف علي ويفســر  ،يصــ
فأخرجـا  ،وصاحب شرابه برؤياهما كمـا جـاء بـه القـرآنإلى ان اخبره صاحب طعام الملك  .احلامهم

وهـــو  .وكــان كمـــا أخبرهمـــا ان قتــل أحـــدهما وهــو الـــذي أقـــر ونجــا الآخـــر الــذي لم يقـــر .مــن الســـجن
  .صاحب الشراب

ــه  ــه الســاقي خــبر يوســف علي بر رؤيــاه عرف ولمــا رأى الملــك في نومــه البقــرات والســنابل وأراد أن يعــ
  .ن ففسرها لهفأرسل إليه إلى السج .السلام

فقـال الملـك عنـد ذلـك  .وقيل إن الملـك قـال للرسـول سـله عـن الرؤيـا قبـل أن تقصـها عليـه ففعـل
فقـال لـه يوسـف عليـه السـلام لسـت أخـرج  .فرجع الرسول إليه ليخرجه ويحمله إلى الملك .فجئني به

  .حتى يكشف الملك عن امر النسوة اللاتي قطعن ايديهن وحبست من اجلهن
وأقـرت  ،فأحضرت زليخـا والنسـوة وكشـف عـن حقيقـة الامـر فوقـف عليـه ،في الوقتفأمر الملك 

  .زليخا والنسوة بما كان منها
فوجه الملك إليه وأخرج من السجن وغسل من دونه ونظف وألـبس مـن الثيـاب مـا يليـق بـه مثلـه 

  .على الملك
الرؤيـا ففسـرها لـه كمـا فأنزلـه وأكرمـه وسـأله عـن  .فلما دخل على الملك ورآه امتلا قلبه من حبـه

  .قال االله عزوجل في كتابه
فخلـع عليـه خلـع  .فقال الملك ومن يقوم بذلك؟ فقال له يوسف عليـه السـلام أنـا فـإني بـه علـيم

  ويركب الجيوش ،وأمر أن يطاف به .الملك وألبسه تاجا
__________________  

  .ان فلانان :في ب) ١(
    



٢٦٤ 

فكــان ذلــك واســتخلفه الملــك مكانــه وسمــاه  ،ى ســرير العزيــزويجلــس علــ ،ويــرد إلى قصــر الملــك .معــه
  .العزيز

فلمــا خــلا 5ــا قــال لهــا هــذا  ،فتــزوج يوســف عليـه الســلام امرأتــه ،وقـال قــوم كــان العزيــز قــد هلــك
أفضــل ممــا كنــت أردت؟ فقالــت لــه إن زوجــي كــان عنينــا ولم تــرك امــرأة في حســنك وهيبتــك إلا صــبا 

  .قلبها إليك
وجــاءت ســني الخصــب فأخــذ يوســف  ،الســلام يــدبر ملــك مصــر كيــف شــاء فأقــام يوســف عليــه

وخـزن مـن ذلـك  ،واكثـر غـلات النـاس ،واشـترى الغـلات الجسـيمة ،غلا`ا فخـزن اكثرهـا في سـنابلها
  .ما لا يحصر قدره

فكـان يـنقص في كـل سـنة اكثـر مـن نقصـانه في  ،ثم جـاءت سـني الجـدب وبـدأ النيـل في النقصـان
  .فغلا السعر حتى بيع المأكول بالجوهر والمال والثياب والآنية والعقار ،االسنة التي قبله

فكـان مـن  ،وقحـط أهـل الشـام ،وكاد اهل مصر أن يرحلوا عنها لولا تدبير يوسـف عليـه السـلام
  .قصة إخوة يوسف ما قصه االله تعالى في كتابه

فتلقـاه وأدخلـه  ،هـل مصـروخـرج في وجـوه أ ،ووجه يوسف إلى أبيه فحمله إلى مصـر وجميـع اهلـه
  .فأحبه الملك وعظمه ،على الملك

ومـا الـذي تعبـده؟ فقـال لـه أمـا سـني فعشـرون ومائـة  ،ومـا صـناعتك ،فقال له يا شيخ كم سـنك
 ،وأمـا الـذي أعبـده فـرب العـالمين ،وأما صناعتي فلنا غنم نرعاهـا فـنحن ننتفـع 5ـا ونعـيش منهـا ،سنة

  .إلهك وإله كل مخلوق وخالق كل شئوهو رب آبائي وآبائك وإلهي و 
فلمـا سمـع قـول يعقـوب عليـه  ،يقـال لـه فينـاس ،وكان في مجلس الملك كاهن عظيم القدر عندهم

ــه  ،الســلام ضــاق بــه ذرعــا وقــال لنهــراوس بلغــتهم إنــه يجــري خــراب مصــر علــى يــد ولــد هــذا فقــال ل
  .فبين لنا خبره ،"راوس

فغضــب يعقــوب عليــه  ،إلــه لا تــراه العيــون فلــيس بشــئقــال فينــاس ليعقــوب عليــه الســلام إن كــل 
ــت في هــذه الــدنيا ،وقــال كــذبت أي عــدو االله ،الســلام  ،إن االله تعــالى شــئ ولــيس كالاشــياء ،وطغي

  .وهو خالق كل شئ لا إله غيره
    



٢٦٥ 

ــه ارتفــع عــن الصــفات ،قــال إنمــا يوصــف المخلــوق لا الخــالق عزوجــل ،قــال فصــفه لنــا فهــو  ،لان
حاضـر في كـل مكـان لم يعـزب  ،أول أزلي قاض بكل شئ مدبر لكل شئ بلا كيف هـوواحد قديم 

ولا في اطبـاق السـموات وهـو يـرى ولا  ،ولا اعمـاق الارض ،عن علمه مثقال ذرة في ظلمات البحر
  .وخلق المكان والزمان ،وكان قبل المكان والزمان ،تراه العيون ولا يحيط به فكر ولا يحويه مكان

 ،فأجلسـه الملـك وامـر فينـاس ان يكـف عنـه ،قوب صلى االله عليه وسـلم مغضـبا ليخـرجثم قام يع
  .قال كم عدة من دخل معك من الرجال؟ قال ستون رجلا ،ويأخذ في غير ذلك

قــال فينــاس للملــك كــذلك نجــد في كتبنــا أن خــراب مصــر يجــري علــى يــد قــوم يــدخلون مصــر في 
  .هذا العدد من الشأم من صنف هؤلاء

ولكــن الصـواب أن يقتلـه الملــك  ،لـك أيكـون ذلــك في ايامنـا؟ قـال لا ولكــن إلى أمـد بعيـدقـال الم
  .ولا يستبقي من ذريته أحدا

قال الملك "راوس إن كان الامر كما تقول فلا يمكننا دفعه ولا علينا منـه ضـرورة إذا لم نخـف أن 
  .موهم يذكرون أمر إله عظي ،يجري ذلك في مدتنا أن نقتل هؤلاء القوم

وأعجبـني  ،وقد قبل قلبي قول هـذا الرجـل ،وغيرنا ممن يخاف أن يدور ذلك عليه أحق بالنظر فيه
ــــل القــــدر ،امــــره ــــه ســــبيل ،وهــــو شــــيخ جلي فخاطبــــه بــــألين كــــلام ونــــاظره إن شــــاء  ،ولــــيس إلى إذايت

  .مناظرتك
وظهـر فيهـا  ،فجرت بين يعقوب عليه السلام وبين فيناس بعد ذلك مخاطبات لين له فيها القـول

  ].عليه[يعقوب عليه السلام 
فسـأل عـن قليـل  ،وأحب يعقوب أن يعرف خبر مصـر ومـدائنها وعجائبهـا وسـحرها وطلسـما`ا

  .ذلك وكثيره فيناس عند خلوته به
حـتى لم  ،فوصف له ذلـك كلـه وبينـه وشـرح غرائبـه ،واستحلفه بحق فرعون أن لا يكتمه شيئا منه

  .ئا منهايخف عن يعقوب عليه السلام شي
    



٢٦٦ 

فأوصـى أن يحمـل إلى مكانـه  ،فأقام يعقوب بمصر و"ر اوس يجلـه ويعظمـه إلى أن حضـرته الوفـاة
وخــرج معــه يوســف عليــه الســلام ووجــوه أهــل مصــر حــتى بلغــوه إلى  ،فجعــل في تــابوت ،مــن الشــأم
م وهبـه وقيل إن عيصو منعه من دفنه هناك لان إسحق عليه السلا ،ودفن فيه عليه السلام ،موضعه
  .ودفنه فيه ،فاشتراه يوسف عليه السلام منه بحكمه ،الموضع

وكتم إيمانه خوفا  ،ويقال إن "راوس آمن بيوسف عليه السلام ،وأقام يوسف بمصر وولد له فيها
  .من فساد ملكه

وكـان  ،وفي وقته عمل يوسف عليه السلام الفيـوم لابنـة الملـك ،وملك "راوس مائة وعشرين سنة
فقـــال  ،فــاخبهر يوســف عليــه الســلام ،وقــالوا قــد كــبر وذهــب عقلـــه ،مصــر قــد تنقصــوا الملـــك أهــل

ت لابنــتي ناحيــة كــذا وكــذا وأحــب أن  ،وهــي مغــايض ميــاه ومــروج ،"ــراوس مــا أبــالي ولكــني قــد وهبــ
فاعمـل في ذلـك  ،أدفع عنها صبيب المياه وأخرج عنها ما حصـل فيهـا حـتى ترجـع ارضـا عـامرة مغلـة

  .ما يمكنواحكم 
ه الســلام فــدبرها وأخــرج الميــاه منهــا وبــنى جســورها وقلــع  ،وقطــع ماد`ــا منهــا ،فخــرج يوســف عليــ

وفـرغ مــن ذلــك كلــه في مــدة  ،وهــي أرض الفيــوم ،أدغالهـا وردهــا ارضــا عظيمــة العمـارة جســيمة الغلــة
  .فعجب الناس من فطنة الملك وحكمة يوسف عليه السلام ،قريبة

ثم مـات  ،وجعـل المـاء فيـه مقسـوما موزونـا ،وبنى اللاهون )١(ل من بنى بمصر ويقال إن "راوس أو 
  ."راوس

  .بن الريان وهو الفرعون الرابع عندهم )٢(ويسميه أهل الاثر داروم  ،واستخلف ابنه دريموس
فكــان  ،لان أبــاه أمــره بــذلك وأكـد عليــه فيــه ،وكــان يوســف خليفتـه ،ولمـا ملــك خــالف سـنة أبيــه

  .ه السلام يسدده فربما قبل منه وربما خالفهيوسف علي
__________________  

  .أو بنى خزانا بمصر ،ولعل الصواب من بنى الجسور بمصر ،هكذا بالاصول) ١(
  .دارم :في ق) ٢(

    



٢٦٧ 

وعمل منـه صـنما  ،فأثار منه شيئا عظيما ،وظهر في وقته معدن فضة على ثلاثة أميال من النيل
ونصـبه علـى قصـر الرخـام الـذي كـان ابـوه بنـاه في  ،طالعه كـان علـى السـرطان لان ،على اسم القمر
  .شرقي النيل

 ،وعمـل للصـنم عيـدا في كـل شـهر ،ونصـب حولـه أصـناما كلهـا مـن فضـة وألبسـها الحريـر الاحمـر
  .وهو إذا دخل القمر بالسرطان

عليــه الســلام مـــن وكلمــا أراد أن يضـــر النــاس منعــه يوســف  ،وكــان ينتقــل إلى مواضــع شــتى يتنــزه
إلى ان مات يوسـف عليـه السـلام ولـه مائـة وثـلاث وعشـرون  ،ذلك ودفعه عن رأيه بأي وجه أمكنه

ودفــن في الجانــب الغــربي مــن  ،وجعــل في تــابوت رخــام ،فــأمر بــه داروم فكفــن في ثيــاب الملــوك ،ســنة
  .ونقص الجانب الشرقي ،النيل وخصب

  .لى الجانب الشرقي فدفن فيه ونقص الجانب الغربيفاخرج تابوته من الجانب الغربي ونقل إ
ثم حــدث لهــم مــن الــرأي أن  ،فــاتفق رأيهــم أن يجعلــوه في الجانــب الغــربي ســنة وفي الشــرقي ســنة

شدوا حول التابوت حلقا من نحاس وثاقا ثم ربطوه بحبال وشدوه شدا وثيقا محكما ولووه لويـا وثيقـا 
خصـب الجانبـان جميعـا وقيـل إن داروم اسـتوزره بعـد بلاطـس وتركـوه هنـاك فأ ،ثم دلوه في وسط النيـل

وعمله على أذى الناس  ،فكان بلاطس يطلق له ما كان يوسف عليه السلام منعه عنه ،الكاهن )١(
  .فبلغ 5م من ذلك مبلغا كبيرا ،وأخذ اموالهم

ــه ضــطرب وفشــا ذلــك في المملكــة وا .فكــان لا يســمع بــامرأة حســناء إلا وجــه إليهــا فحملــت إلي
  .الناس من فعله

فــدخل إليــه وأشــار عليــه أن  ،ويتلــف الملــك مــن فعلــه ،فخــاف بلاطــس ان يفســد أمــن المملكــة
  فأمره ،ويعتذر منهم ويرد نساءهم ،يتودد إلى الناس

__________________  
  .استوزر بعده بلاطس :الصواب) ١(

  )١٨(أخبار الزمان ـ م 
    



٢٦٨ 

فاعتـذر  ،ودخل الناس إليه فشكوا إليه مـا حـل 5ـم ،افخر ثيابهالملك أن ينادي في الحضور ثم لبس 
  .إليهم وأسقط عنهم خراج ثلاث سنين

ورجـع  ،وكـان يركـب فيـه هـو ونسـاؤه وحشـمه ،ثم أمر بعمل قصر من خشب فيه عجائـب كثـيرة
مـن بـني مـن القـبط  ،واستخدام الاشراف والوجوه ،و"ب الاموال ،إلى ما كان عليه من ابتزاز النساء

  .إسرائيل
وكــان  ،فلمــا كــان في بعــض الليــالي وقــد أحــدق النيــل بالبلــد ،إلى أن ركــب في ذلــك القصــر يومــا

فـأراد أن يعـدي مـن العـدوة  ،وامتد القمر على الماء وهو في قصره الخشـب ،الماء من الجبل إلى الجبل
ركبـا لطيفـا مـع ثلاثـة نفـر مـن فركـب م ،فلم يتهيأ له سوق القصر بسرعة لعظمه ،إلى العدوة الاخرى

  .خدمه وامرأة أبيه الساحرة
ه ،فلمــا توســط البحــر هاجــت ريــح عاصــفة وأصــبح النــاس  ،فانقلــب المركــب وغــرق هــو ومــن معــ

فحمــل إلى  ،وبجــوهر كــان يتقلــد بــه ،شــاكين في امــره إلى أن وجــدت جثتــه بشــطنوف فعــرف بخاتمــه
  .منف

وكان صبيا فبايع له الجيش وأسـقط عـن  ،ى سرير الملكوأجلسه عل )١(وقدم الوزير ابنه معازيوس 
وهـو  ،الناس الخراج الذي كان أبوه أسقطه وزادهم سنة وضمن لهم الاحسان فأطـاعوه ورد نسـاءهم

  .وكان في زمنه طوفان آخر ببعض البلد ،خامس الفراعنة
ه قـد هلــك ه أمـلادة ،وكـان وزيــر أبيــ سـرائيليين مــا فعلــوه فلمــا رأى مــن الا ،فاســتوزر كاهنـا يقــال لــ

فــأقطعوا موضــعا مــن قبلــي  ،5ــم يخــتلط غــيرهم] مكانــا لــئلا[وأشــار أن يفــرد لهــم مــن البلــد  ،أنكــره
  .وعملوا لانفسهم متعبدا كانوا يتلون فيه صحف ابراهيم عليه السلام ،منف

  .ن ذلكفأبوا ع ،وأراد أن يتزوج ،وان رجلا من أهل بيت المملكة عشق امرأة من الاسرائيليين
__________________  

  .معدان :في ق) ١(
    



٢٦٩ 

وأقبـل  ،وتغلب احد ملـوك الكنعـانين علـى الشـام وامتنـع أهلـه ان يحملـوا الضـريبة إلى ملـك مصـر
 ،وأمـر النـاس أن يسـموه ربـا ،فـأعظم النـاس أمـره فتجـبر في نفسـه ،على ملازمة الهياكـل والتعبـد فيهـا
فجمـع النـاس وقـال لهـم قـد رأيـت أن أجعـل امـر الملـك إلى  ،المملكـةوترفع ان ينظر في شئ مـن أمـر 

وقـــالوا  ،فرضــوا ذلــك ،ابــني اقســامس وأكــون مـــن ورائــه إلى أن يغيــب شخصـــي عــنكم كمــا وعـــدت
  .ومن رضيته الآلهة فحكم الخلق أن يرضوه ولا يخالفوه ،الامر أمر الملك ونحن عبيده

وتوج بتاج أبيه وأقام النـاظرون  ،امس على سرير الملكوجلس أقس ،الملك )١(فأقام ابنه أقسامس 
وأوسـع علـى  ،نـوأمر بأبسـاط العمـارات ،وقسـم الكـور والاعمـال ،بين يديه ورتـب النـاس مـراتبهم )٢(

وعمـل مـدنا كثـيرة أسـفل الارض وعجائـب كثـيرة يطـول  ،وعـلا أمـره وطـال ملكـه ،الناس في أرزاقهم
ت نصــر لمــا  ،ذكرهــا يرةويقــال إن بخــ فأقــام أول ولايتــه ســبع  ،ظفــر بمصــر أخــذ مــن عملــه عجائــب كثــ

  .سنين بأجمل أمر وأصلح حال
  )٣(يقال له طلما  ،ومات وزير أبيه فاستخلف رجل من أهل بيت المملكة

__________________  
  .كاشيم  :في ق) ١(
  .وقد تقدم معنى ذلك في صدر الكتاب ،لعل الصواب وأقام القاطرون) ٢(
وكـان شـجاعا كاهنـا حكيمـا  ،وكـان يقـال لـه ظلمـا«وقد جاء فيه زيادة لا بأس من ايرادهـا ههنـا وهـي  ،ظلما :قفي ) ٣(

وكان يقوم  .وقيل من العمالقة ،قيل هو من ولد اشمون وقيل من ولد صاو ،وكانت نفسه تنازعه الملك ،متصرفا في كل فن
  .بأمر البلد كما كان العزيز مع الوليد

ــم وقيــل ســبب  ــه الــدين فخــرج هاربــا مــن الــدين واتــى الشــام فل ه كــان عطــارا بأصــبهان فــأفلس وركب اســتخلافه الملــك أنــ
فـدخل المدينـة فسـأل عـن  ،فجاء إلى مصر فرأى على باب المدينة حمل بطـيخ فسـأل عـن سـعره فقيـل بـدرهم ،يستقم حاله

بـدرهم وأتـى المدينـة فنهبـه البوابـون فمـا بقـي منـه  فاشـترى حمـلا! من هنا أقضي ديني :فقال ،سعره فقيل كل بطيخة بدرهم
ملكنـا مشـغول بلـذات نفسـه  :فقال ما هذا؟ ما هنا أحد ينظـر في مصـالح النـاس؟ فقـالوا ،الا بطيخة واحدة فباعها بدرهم

دراهــم فجعــل لا يمكــن احــدا مــن الــدفن الا بخمســة  ،ولا ينظــر في شــئ فخــرج فرعــون إلى المقــابر ،وفــوض الامــر إلى الــوزير
ه أحـد فماتـت بنــت الملـك  ،فقـالوا ويحـك هــذه بنـت الملــك ،هـاتوا خمسـة دراهــم :فقــال ،فأقـام علـى ذلــك مـدة لم يتعـرض لــ

 :ومـن هـذا؟ قـالوا :قـال ،فأخبروا الملك بحديثه ،فلم يزل يضاعفها إلى أن وصلت إلى مائة درهم ،هاتوا عشرة درهم :فقال
  عامل الاموات فأرسل
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  .وكان شجاعا ساحرا كاهنا كاتبا حكيما ذهنيا متصرفا في كل فن ،ابن قومس
ورأى في  ،وبـنى مـدنا ،فعمـل معـالم كثـيرة وعمـر الخـراب ،فصلح أمر المملكة بمكانه وأحبـه النـاس

  .فاستعمل ما استعمله "راوس الملك وقد تقدم ذكره ،نجومه أنه سيكون جدب وشدة
وفي زمانه هاج البحر المـالح فغـرق كثـير  ،سكندرية بنيت في زمانهوقيل إن منارة الا ،وبنى الهياكل

  .من القرى والاخبية والمصانع
وكـان ملكـه إلى أن غـاب  ،وقيـل مـات وكتمـوا موتـه ،وحكي أن أقسامس تغيب عـن النـاس مـدة

  .وأقاموا إحدى عشرة سنة يدبر ملكهم طلما الكاهن ،عنهم إحدى وثلاثين سنة
ه ،لملــك اضــطربوا وتغــيروا علــى طلمــاولمــا افتقــد النــاس ا فقــالوا لابــد لنــا  ،واتصــل 5ــم أنــه سمــه وقتلــ
وأمـر الجـيش  ،فمـا قبلـوا منـه ،فعرفهم أنـه قـد تخلـى عـن الملـك وولى ابنـه لاطـس ،من النظر إلى الملك
  .فركبوا في السلاح

فوعـد النـاس  ،وكان لاطس الملك جلس على سرير الملـك ولـبس التـاج وكـان جريئـا معجبـا خلقـا
وألــــزم النــــاس  ،وإن ملـــتم عــــن الواجـــب ملــــت عـــنكم ،جمـــيلا وقــــال أنـــا مســــتقيم لكـــم مــــا اســــتقمتم

ـــه مـــن  ،وحـــط جماعـــة مـــن الوجـــوه عـــن مـــراتبهم ،اعمـــالهم وصـــرف طلمـــا بـــن قـــومس عمـــا كـــان علي
  .خلافته

__________________  
وقـال مـا عملـت عامـل المـوتى الا  ،؟ فـاخبره بخـبر البطـيخمن أنت :فأنكر حاله فأحضره الملك وقال ،إلى الوزير فسأله عنه

حك لتســتيقظ مــن نومــك بري اليــك وتحضــرني لانصــ تى يصــل خــ ظ ملكــك والا ذهــب عنــك ،حــ فاســتوزره فســار في  ،وتحفــ
يرة حســنة م :فقــال ،وفي زمانــه شــكى القــبط إليــه حــال الاســرائليين ،النــاس ســ فكــان  .هــم عبيــدكم فــافعلوا 5ــم مــا بــدا لكــ

  .وان ضرب الاسرائيلي القبطي قتل ،بطي يضرب الاسرائيلي فلا يقدر ان يغير عليه احدالق
يرة ــ نى في زمانــه مــدنا كث  ،ومــن أعجــب مــا عمــل التنــور الــذي يشــوى فيــه بغــير نــار ،وأعلامــا ومصــانع وطلســمات ،وبــ

ــل عليهــا حــتى يــذبح نفســه 5ــا ذي يســتحيل هــواء وأشــياء مــن والمــاء الــ ،والســكين تنصــب فــإذا رآهــا شــئ مــن البهــائم أقب
  .النيرنج
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وكـان كاهنـا  ،ودفع إليه خاتمـه ،واستخلف رجلا يقال له لا هوق من ولد صا الاكبر بن تدارس
وجــدد بنــاء الاعــلام وأصــلح  ،وأنفــذ مــع جماعــة مــن الاســرائيليين ،وأنفــذ طلمــا عــاملا علــى الصــعيد

  .كثيرة وكنوزوأثيرت في وقته معادن   ،وبنى قرى كثيرة ،الهياكل
 ،وأمر أن لا يجلس أحـد في قصـر الملـك لا كـاهن ولا غـيره ،ثم تجبر وعلا )١(] للخلق[وكان محبا 

 ،ثم جمـع أمـوالهم وكنزهـا ،وزاد في أذى النـاس والعنـف 5ـم ،بل يقومون علـى ارجلهـم إلى أن ينصـرفوا
  .وقصد الناس بسطوته وفظاظته ،وطلب النساء فابتز منهن خلقا كثيرا

ثم حشـد عليـه طلمـا الـذي  ،وقتل جماعة من الكهنة فبغضه الخاص والعـام ،واستعبد بني اسرائيل
فحاربــــه طلمــــا فظفــــر  ،الملــــك )٢(وخــــرج إليــــه بلاطــــس  ،صــــرفه وولاه الصــــعيد فجــــاءه بجــــيش كثيــــف

  .وسار حتى دخل منف فعاث فيها ،ببلاطس وقتله
 ،سـرير الملـك وحـاز جميـع مـا كـان في خـزائنهمفجلس على  ،ونزل قصر المملكة طلما بن قومس

  .فهذا الذي تذكر القبط أنه فرعون موسى صلى االله عليه وعلى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
  .وأنه من العمالقة وذكروا أن الفراعنة سبعة ،وأما أهل الاثر فيزعمون انه الوليد بن مصعب

في جبينـه  ،هل العينـين صـغير العـين اليسـرىأشـ ،وكان طلما فيما يحكى عنه قصـيرا طويـل اللحيـة
  .وأنه كان أعرج ،شامة

ولمــا جلــس في الملــك  ،والــدليل علــى ذلــك ميلــه إلــيهم ونكاحــه فــيهم ،وزعــم قــوم انــه كــان لقيطــا
  .وقتل من خالفه فاعتدل أمره ،فبذل الاموال ورغب من أطاعه ،اضطرب الناس عليه

  وخندق ،د الاعلام وبنى المدنوكان أول ما عمله أن رتب المراتب وشي
__________________  

  .للحكم :في ب) ١(
  .لا طيس :في ق) ٢(
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واسـتخلف هامـان وكـان يقـرب  ،وكـذلك علـى حـدود مصـر ،وعمل بناحية العريش حصـنا ،الخنادق
  .منه في نفسه

ال أنــه الــذي ويقــ ،وحفــر خلجانــا كثــيرة ،وأثــار بعــض الكنــوز وصــرفها في بنــاء المــدائن والعمــارات
فــاجتمع  ،فكــان كلمــا عرجــه إلى قريــة مــن قــرى الحــوف حمــل إليــه أهلهــا مــالا ،حفــر خلــيج ســودوس
  .فأمر برده على أهله ،من ذلك شئ كثير

وكان ينزل النـاس علـى منـازلهم وهـو أول مـن عـرف  ،وبلغ الخراج في وقته سبعا وستين ألف ألف
  .العرفاء على الناس

ــه الســلاموكــان ممــن صــحبه مــن الاســ ــه إمــرى وهــو عمــران أبــو موســى علي  ،رائيليين رجــل يقــال ل
  .فجعله حرسا لقصره يتولى حفظه وإغلاقه بالليل

وكـــان قـــد رأى في كهانتـــه أنـــه يجـــري هلاكـــه علـــى يـــد مولـــود مـــن الاســـرائيليين فمـــنعهم المناكحـــة 
أتتــه بعــض الليــالي  وأن امــرأة إمــرى يعــني عمــران ،ثــلاث ســنين لانــه رأى أن ذلــك المولــود يكــون فيهــا

ـــه فواقعهـــا فحملـــت 5ـــارون ثم واقعهـــا في الســـنة الثالثـــة فحملـــت بموســـى عليهمـــا  ،بشـــئ أصـــلحته ل
 ،فـأمر بـذبح المولـودين الـذكور مـن بـني إسـرائيل ،فرأى في كهانتـه أنـه قـد حمـل بـذلك المولـود ،السلام

  .ولحراسته قصره ،ولم يتعرض لامرى لقربه منه
أمـره مـا قصـه االله عزوجـل في كتابـه مـن أمـر التـابوت وقـذف أمـه في النيـل  الا ان موسى كان مـن
  .وأخذ امرأته له واسترضاعها لامه ،إلى أن صار إلى تحت قصره

 ،ورد فرعــون كثــيرا مــن أمــره وجعلــه مــن قــواده ،وامتنــع فرعــون مــن قتلــه إلى أن كــبر وعظــم شــأنه
ت لــه ســطوة فخــرج في جــيش   ،ا قــد عــاثوا في أطــراف مصــروكــانو  ،ثم وجهــه لغــزو الكوشــانيين ،وكانــ

  .فسر به فرعون وامرأته ،فقتل منهم خلقا وأسر خلقا وانصرف غانما سالما ،كثيف ورزقه االله الظفر
وأراد أن يســتخلفه حــتى قتــل رجــلا مــن أشــراف  ،فاســتولى وهــو غــلام علــى كثــير مــن أمــر فرعــون

  .وكان يقرب من فرعون فهرب منه ،القبط
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يرون ، ناحيــة مــدينوخــرج إلى علــى ان يرعــى غنمــه  ،وهــو شــعيب عليهمــا الســلام ،وتــزوج ابنــة ثــ
  .وأنسأه بأجلين فقضى أتمهما وأرسله االله إلى فرعون

امــض إلى  :وقــال لــه ،فكلمــه االله تعــالى في جبــل الطــور ،وولــدت امرأتــه فــذهب يقتــبس لهــا نــارا
  .الة ربهوأيده بأخيه فترك امرأته محلها ومضى لرس ،فرعون

وكانــت الغــنم  ،وولــدت امرأتــه فأرســل االله تعــالى جبريــل بمــا يصــلحها مــن آلــة الــولادة وخــتن ابنهــا
  .تغدو من عندها وترجع إليها بغير راع

وتفـل في فيـه ورده  ،وحمل جبريل عليه السلام الغلام حتى أراه موسـى وهـو سـائر إلى مصـر فقبلـه
وصـار موسـى إلى مصـر ولقـي اخـاه هـارون  ،إلى مـدين ومر 5ا رجل من آل شـعيب فردهـا ،إلى امه

فاستضـافه فأضـافه وأطعمـه جلبانـا مطبوخـا  ،وكـان يغتسـل علـى شـاطئ النيـل ،ولم يثبته لطـول غيبتـه
وجعلـه  ،وتعارفا وسر بعضهما ببعض وعرفه ان االله عزوجـل أرسـله ونبـأه هـو وأخـوه ،قد ثرد فيه ثريد

  .له عضدا
ومعه عصاه التي أخذها مـن  ،وعلى كل واحد منهما جبة صوف ،اياما وغدوا إلى فرعون وأقاما

ت احـــدى آياتـــه فكانـــا يأتيـــان في كـــل يـــوم ويجلســـان ببابـــه فـــلا  ،شـــعيب عليهمـــا الســـلام ومنهـــا كانـــ
ه مضــحك كــان لـه فعرفــه حالهمــا ،يصـلان إلى فرعــون لشــدة حجابــه وقــال بالبــاب  ،إلى ان دخـل إليــ

ه موســى  ،ويزعمــان أن إلههمــا أرســلهما اليــك ،رجــلان يطلبــان الاذن عليــك فــأمر بادخالهمــا وخاطبــ
ه إيــاه مــا قصــه االله في   ،وهمــا آيتــان مــن تســع ،وآيتــه في بيــاض اليــد ،وأراه آيــة العصــا وكــان مــن خطابــ

  .كنابه
ــه وشــغله عنــه ،فغــاظ فرعــون أمــره وهــم بقتلــه ورأى طلمــا فرعــون كــأن علــى  ،فمنعــه االله تعــالى من

  .فمسحت على عيو"م فعموا ،قد اقبلتصورة غمامة 
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وقــال لــه مــن  ،فــازداد عليــه غيظــا ،فــرأى كــأن نــارا قــد أتــت فــاحرقتهم ،ثم أمــر قومــا آخــرين بقتلــه
ــه بعــد خروجــك مــن عنــدنا؟  ،أيــن لــك هــذه النــواميس العظــام؟ أســحرة بلــدي علمــوك هــذا أم تعلمت

  .وليس من نواميس الارض ،قال هذا من ناموس السماء
وأمـر بجمـع الســحرة  ،قابـل بــل علمتهـا مـن بلــدي ،قـال ومـن صــاحبه؟ قـال صـاحب البنيــة العليـا

فـــإني أرى نــواميس هــذا الســـاحر  ،والكهنــة واصــحاب النـــواميس فقــال أخرجــوا علـــي أرفــع اعمــالكم
ه اعمــالهم فســره ذلــك ،رفيعــة جــدا ت علــى ســحرك وعنــدي مــن  ،فعرضــوا عليــ وأحضــره وقــال لــه فقــ
 ،علــى ان مــن غلــب منهمــا اتبعــه الآخــر ،وهــو يــوم عيــد كــان لهــم ،فواعــدهم يــوم الزينــة ،يــوفي عليــك

وكانـت السـحرة مائـة الـف وأربعـين  ،وكـان جماعـة مـن أهـل البلـد اتبعـوا موسـى صـلى االله عليـه وسـلم
ومنهـــا  ،ومنهـــا الطويـــل ومنهـــا العـــريض ،فعملـــوا مـــن الاعمـــال مـــا يـــرى الوجـــوه ملونـــة ومشـــوهة ،الفـــا
ومنهـا مـا لـه قـرون ومنهـا مـا هـو عظـيم علـى قـدر الـترس  ،لوب جبهته إلى اسفل ولحيتـه إلى فـوقالمق

  .ومنها ما يشبه وجوه القرود ،ومنها ما له آذان عظام
وحيـات عظيمـة بأجنحـة تطـير  ،وأجسـاما عظامـا مـا تبلـغ السـحاب ،وفي كل فن وفي كل صـورة

  .ويرجع بعضها على بعض ،إلى الهواء
وأذنـاب فيهـا  ،وحيـات بـرؤس وشـعور ،رج من أفواهها نار يخيل للعالم ا"ا تكاد تحرقـهوحيات يخ

  .وتماثيل في طرق الشياطين ،رؤس
ودخانـا يظهـر صـورا مثـل النـيران في  ،فلا يرى بعضم بعضا ،ثم عملوا دخانا يغشى أبصار الناس

وصــورا اخــرى علــى  ،جةوتســمع لهــا قعــاقع وضــ ،علــى دواب مثــل ذلــك يصــدم بعضــها بعضــا ،الجــو
  .وصورا سودا على دواب سود ،دواب خضر

  واغتم موسى ،فلما رأى فرعون ذلك سر هو وجماعته ممن حضر معه
    



٢٧٥ 

  .خوفا على فتنة الناس بذلك وضلالهم )١(] بفرعون[ومن كان آمن به وكفر  ،صلى االله عليه وسلم
فلما رأى موسى صلوات االله عليه ذلك وضاق بـه ذرعـا أتـاه جبريـل  ،وكان للسحرة ثلاث رؤس

ت الاعلـــى وألـــق مـــا في يمينـــك ،عليـــه الســـلام فســـر بـــذلك موســـى عليـــه  ،وقـــال لـــه لا تخـــف إنـــك انـــ
 ،وطمع في إيمان الناس وسكن خوفـه فأسـر إلى عظمـاء السـحرة وقـال قـد رأيـت مـا صـنعتم ،السلام
 )٢(وقد اسر إلـيهم فغاظـه وهـم بمعاجلـة  ،فرآه فرعون ،كم أتؤمنون باالله؟ قالوا نشهد لنفعلنفان قهرت
 ،والناس يهزؤون منـه ومـن أخيـه وعليهمـا دراعتـان مـن صـوف ،ثم توقف ليعلم آخر القضية ،الجميع

  .ومع موسى عليه السلام عصاه ،وقد احتزما بالليف
رحمن الـــرحيم ثم حلـــق العصـــا ورفعهـــا في الجـــو ورفعهـــا فســـمى موســـى ععليـــه الســـلام بســـم االله الـــ
ثم اقبلــت في صــورة ثعبــان عظــيم لــه عينــان كــالترس  ،جبريــل عليــه الســلام حــتى غابــت عــن عيــو"م

فــلا يقــع مــن زبــده شــئ علــى  ،وهــو يزيــد غضــبا الله تعــالى ،وتخــرج مــن فيــه ومــن منخــره ،تتوقــدان نــارا
  .ون والثعبان فاتح فاهوبرصت من ذلك ابنة فرع ،احد إلا ابرصه

ت حاضــرة قريبــا مــنهم فــابتلع الثعبــان جميــع مــا عملتــه الســحرة ومــائتي مركــب   ،وذكــر أن امــه كانــ
  .وجميع من كان فيها من الملاحين ،كانت مملوءة عصيا وحبالا

وكانـت قـد حملـت إلى هنـاك ليبـنى  ،وكان في النهر الذي يتصل بدار فرعـون عمـد كبـيرة وحجـارة
ه علــى جانــب القصــر يشــرف علــى عمــل  ،ل الثعبــان إلى قصــر فرعــون ليبلعــهوأقبــ ،5ــا وكــان في قبــة لــ

  فوضع الثعبان نابه تحت ،السحرة
__________________  

  .وكفر ايمانه :في ب) ١(
  .بمعالجة :في ب) ٢(

    



٢٧٦ 

 ،قصـروقـد احـرق مواضـع مـن ال ،ورفع بابـه الآخـر إلى اعلـى القبـة ولهـب النـار يخـرج مـن فيـه ،القصر
واســــتغاث بموســــى صــــلى االله عليــــه وســــلم فزجــــره فعطــــف علــــى النــــاس  ،فصــــاح فرعــــون عنــــد ذلــــك

  .وبلع بعضهم فسقط بعضهم على وجوه بعض ،ليبتلعهم
ت ولم يــروا لتلــك  ،وذهــب ليبــتلعهم فأمســكه موســى عليــه الســلام ــ وعــاد في يــده عصــا كمــا كان

والاعمدة والحجارة وما شربه من ماء النهر حتى وكان فيها من الحبال والعصي والناس  ،المراكب أثرا
  .بانت أرضه ترابا

وانمــا نصــنع ! ولم يــروا لتلــك الاعيــان اثــرا قــالوا مــا هــذا عمــل الآدميــين ،فلمــا رأى الســحرة ذلــك
فقــال لهــم موســى أوفــوا يوعــدكم وإلا ســلطته علــيكم فيبــتلعكم كمــا  ،مخاييــل لا تغيــب عــن الاعيــان

  .ابتلع غيركم
وقـالوا هـذا مـن فعـل إلـه السـموات  ،،وجـاهروا فرعـون ،السحرة بموسـى عليـه السـلام فعندها آمن

  .)١( وليس من فعل إله الارض
ــل ذلــك ،فقــال فرعــون قــد علمــت أنكــم واطــأتموه علــي وعلــى ملكــي حســدا مــنكم لي  ،وأمــر مث

  .وجاهره فقطعت ايديهم وأرجلهم من خلاف
ــل  ،تــواوكــانوا يــرون مســاكنهم مــن الجنــة قبــل أن يمو  ل 5ــا المــؤمن ففعــل بــه مث وجاهرتــه امرأتــه ففعــ

  .ذلك
فأنــت رب   ،وكــان الروحــاني قــد قــال لــه إني رب الســماء وأنــت رب الارض قــد اســتخلفتك فيهــا

  .فتجبر وادعى الربوبية وشق الا"ار وغرس الاشجار ،كل من سكنها من الخلق
ــه الســلام مــا كــان  ،وحــاني وســقطت الطلســماتفســد ذلــك الر  ،فلمــا كــان مــن امــر موســى علي
  وعلت ،وبعض الهياكل والمنارات وخرت الاصنام على وجهها

__________________  
  .وليس من السحر أو ما يشبه ذلك :والصواب ،هكذا في الاصل) ١(

    



٢٧٧ 

فكانــت  ،فتحـول مـاؤهم دمـا ،وبطـل مـا كـان مـن الطوفــان والجـراد والقمـل والضـفادع ،آيـات موسـى
وتعـــض علـــى الرغيـــف  ،تســـقي القبطيـــة مـــن فمهـــا مـــاء فيعـــود في فـــم القبطيـــة دمـــا عبيطـــاالاســـرائيلية 

وبعـض  ،وهـدم المـاء ابنيـتهم ،واتلـف الجـراد والقمـل جميـع ذروعهـم ،لتأكل منه فـتعض علـى الضـفدع
  .منازلهم وتبين للناس أنه لا ينفعهم
وعـده أن يسـتخلفه علـى و  ،فرجع إلى مداراة موسى عليه السـلام ،وضاق صدر فرعون من ذلك

  .وأشار عليه هامان والكهان أن لا يفعل ،ملكه
فأتـــت نـــار  ،الموضـــع الـــذي فيـــه لـــذلك )١(] إلى[فخـــرج جماعـــة  ،ثم أمـــر الرعيـــة أن يقتلـــوا موســـى

  .فأحرقتهم
يرة نــار ،ورأى فرعــون كأنــه أخــذ برجليــه ويقــول إني  ،وكأنــه يســتغيث ،ونكــس علــى رأســه في حظــ

وأريـد أن أو  ،وقال له لم يبق بعد هذا شئ ،فدعا هامان وعرفه ذلك ،ه فخلوا عنهلمؤمن بموسى ورب
ت ربــا ،فقــال لــه هــو الــذي عمــل لــك الرؤيــا ليهولــك ،مــن بموســى ! فتريــد أن تكــون عبــدا بعــد أن كنــ

وكــان يبعــث إليــه  ،قــال فتلطــف بــه وبعــد ذلــك منعــه منــه! وتســلب ملكــك ،وتســتتخف بــك رعيتــك
ـدمت منـازلهم وفسـدت  ،فلمـا تم الاجـل ولم يفعـل فرعـون شـيئا كثـر الـبلاء علـيهم ،سرا ويستنظره و̀

  .زروعهم وكثرت الآيات في منازلهم
فمـن آمـن بـه زال عنـه الاذى فلمـا  ،وكـانوا يؤمنـون بـه سـرا ،وكان الناس قد خافوا موسـى وهـابوه

وأضـعف  ،أردد شـبابك زاد الامر على فرعون أحضر موسى وقال له إن أحببتك ما لي عندك؟ قـال
  ومن زوال ،وآمنك من جميع العلل ،عمرك

__________________  
  .فخرج جماعة من الموضع :في ب) ١(

    



٢٧٨ 

  .وأكلك وشريك ،وأكثر فيك نشاطك ،وأعلي يدك على من ناوأك من الملوك ،ملكك
وقـال لــه  ،ثم شـاور هامـان فمنعـه ،قـال لـه فرعـون إن فعلـت ذلـك فقـد أنصـفت فـأنظرني إلى غـد

قــال فلمــا يــئس منــه قــال فــأطلق لي بــني اســرائيل قــال انمــا تربــد اخــراجهم مــن  ،نمــوت غــدا أصــلح لنــا
  .وهذا حسد منك لي ،وانا انتفع بخدمتهم ،بلدي لتكون عليهم أميرا ملكا

 ،قـال إذا انقـص مـن أعـين النـاس ،قال له موسـى عليـه السـلام فأنتقـل علـى ان لا تـدعي الربوبيـة
قال فـإني أفعـل ذلـك معـك  ،وتصير ارواحكم إلى نار حامية ،فان االله سيهلكك ويهلك قومكقال 

  .القرابين العظام )١(وأقرب للآلهة  ،سرا ولا افعله جهرا
ــه الســلام إن إلهــي لا يرضــيه إلا أن يــؤمن بــه النــاس أجمعــون فأمــا أن تــؤمن بــه  ،قــال موســى علي

  .لا يقبله منك سرا حتى تظهرهفلا يرضيه ذلك و  ،وحدك سرا دون الناس
وعلامــة هلاكــك أن لا يبقـــى لــك هيكـــل إلا  ،قــال وإن لم تفعــل ذلـــك فــان االله مهلــك واهلـــك

يرة ،`ـــدم ولاصـــنم إلا خـــر ت مـــا دعوتـــك إليـــه مـــرارا كثـــ وإن االله  ،وأنـــا أحـــذرك الخـــلاف ،وقـــد خالفـــ
  .سيعجل لك العقوبة ولا ينظرك

ورأى  ،ولم ينجــزه ،م بمــا وعــده في امــر بــني إســرائيلثم إن فرعــون طــول مطــل موســى عليــه الســلا
وخـاف أن يفجـأ بـني إسـرائيل بايـذاء   ،موسى عليـه السـلام أنـه لا يرجـع إلى خـير ولا ينفـع فيـه وعـظ

  .فعزم على الخروج عنه ببني إسرائيل ،كثير
ــه ــني إســرائيل عيــد كــانوا يجتمعــون في ئيل أن فــأمر موســى عليــه الســلام نســاء بــني إســرا ،وحضــر لب

ففعلـن  ،ويتـزين بـه في عيـدهن ،ويأخـذن منـه مـا يقـدرن عليـه مـن ثيـا5ن ،يستعرن حلـى نسـاء القـبط
  .ثم دعو"ن في عيدهن فأكلن معهن وشربن ،ذلك

__________________  
  .وأقرب للاهل :في ب) ١(

    



٢٧٩ 

فلمـا أكلـوا وشـربوا  ،وأمـر أن يبعـدوا هنالـك ،وكان موسى عليه السلام أبعدهم قلـيلا إلى المشـرق
  .ألقى االله تعالى على القبطيين رجالا ونساء السبات حتى منعهم من كل شئ

وكـــان عـــددهم ســـتمائة ألـــف  ،ثم ســـار موســـى عليـــه الســـلام بجميـــع بـــني إســـرائيل مـــن أول الليـــل
  .وأربععين ألفا ونيفا

عجـوز مؤمنـة دلـتهم علـى موضـعه  ،وأخرجوا تابوت يوسف عليه السلام من النيـل وحملـوه معهـم
  .ومضت معهم ،من القبط

فلمـا كـان مـن آخـر الليـل عـرف فرعـون  ،فسار ببني إسرائيل إلى ناحية بحر القلـزم ليخفـي آثـارهم
فجلــس لوقتــه  ،ومــا فعلــوه بنســاء القــبط مــن إعــارة حلــيهن إلى الاســرائيليات ودعــائهن بــه ،بخــروجهم

  .ركوب في آثارهم وأجلهم ثلاثة أيامفلما اجتمعوا أمرهم أن يتأهبوا لل ،ونادى في الناس
 ،وخاطــب كــل مــن قــرب مــنهم وبعــد مــن جيوشــه وحشــوده أن لا يتــأخروا عــن لحاقــه طرفــة عــين

ــني إســرائيل ،فلمــا أصــبح في اليــوم الرابــع ركــب النــاس ولم يبــق  ،وركــب معهــم يتقــدمهم واتبعــوا آثــار ب
وزاد  ،فيقال إنه كمل عددهم ،ار معهأحد من اولاد الملوك ولا من أتباعهم ولا من فيه فضل إلا س

  .على موسى عليه السلام ستة آلاف ألف
وسـاروا  ،ولا بصـنم إلا سـقط لوجهـه ،فلم يمر موسـى عليـه السـلام بعلـم مـن أعلامهـم إلا سـقط

  .مقربين حتى لحقوهم على ساحل البحر
ــه الســلام 5ــم ــه  ،فلمــا أحــس موســى علي ــه هــارون تقــدم إلى البحــر وكن  ،بــأبي العمــاسقــال لاخي

  .حتى أصل أنا ومن معي ،ويسكن عنا حركته ،ومره أن يكف عنا موجه
 ،فلما وقف موسى علـى البحـر ضـربه بعصـاه ،وركب موسى عليه السلام ،فمضى هارون لذلك

وجعـل بيـنهم طاقـات  ،فدخل كل سـبط علـى طريـق ،وظهرت فيه اثنتي عشرة طريقة ،فانشق لوجهه
  .ودخل موسى عليه السلام في آخرهم ،فدخل القوم ،ى بعضهم بعضارقيقة من الماء لير 

    



٢٨٠ 

 ،فأقبـــل جبرئيـــل عليـــه الســـلام بفـــرس بلقـــاء ،فلمـــا رآهـــم في البحـــر هـــم بـــتركهم خوفـــا مـــن البحـــر
لانـه   ،فلـم يقـدر فرعـون علـى إمسـاكه ،فلمـا رآهـا فـرس فرعـون اقـتحم بـه في أثرهـا ،فدخل في أثرهم
  .ل عمرهوقد كان طا ،كان حصانا

ــم يبــق في الــبر أحــد مــنهم فتوســطوا البحــر ،فلمــا دخــل فرعــون اتبعــه قومــه عــن آخــرهم وقــد  ،فل
فـأمر االله تعـالى جـل جلالـه جبريـل عليـه السـلام أن  ،خرج موسـى عليـه السـلام ومـن معـه مـن النـاس

  .يطبق البحر على فرعون وقومه ففعل
ت بـه بنـو إسـرائيل وأنـا مـن المسـلمينفلما رأى ذلك فرعـون قـال آمنـت أنـه لاإلـه إلا الـذي   ،آمنـ

  .ولم يقلها صحيح النية
خوفـا أن  ،وسـد 5ـا فـاه ،فلما سمعه جبريل عليه السلام رجمه بكف من الحمأة ضرب 5ـا وجهـه

  .يرحمه االله تعالى بذلك القول
جملـة [ ولما هلكوا طـرح االله تعـالى ،وحملت أرواحهم إلى النار ،فغرق الجميع ولم يفلت منهم أحد

حـتى رأوه وعرفـوه وبـين االله ذلـك  ،منهم فرعون في موضع مرتفع من الارض ،على عبر البحر] منهم
  .في كتابه الكريم الذي أنزله على رسوله محمد صلى االله عليه وسلم

 ،والغـــامر بالمـــاء والعمـــران ،تم وكمـــل كتـــاب اخبـــار الزمـــان ومـــا أبـــاده الحـــدثان وعجائـــب البلـــدان
  .فله الحمد والشكر على ما أولى من النعم الجسام والبر والانعام ،وقوته بمعونة االله

على يد أضعف عباد االله وأحوجهم إلى الرحمة والمغفرة والرضوان عبد الـرحمن بـن محمـد بـن محمـد 
ــه ولوالديــه ــه ولجميــع المســلمين  ،البصــري ســامحه االله وغفــر ل ــه ولمــن قــرأ في ولمــن كــان الســبب في كتابت

  .الاحياء منهم والاموات ،والمؤمنين والمؤمنات ،والمسلمات
ووافــق الفــراغ في نســخه يــوم الجمعـــة تاســع عشــر جمــادى الاولى أحـــد شــهور ســنة اثنــين وثمـــانين 

  .وثمانمائة أحسن االله علي 5ا
وحســبنا  ،والحمــد الله وحــده وصــلى االله علــى ســيدنا محمــد وآلــه آمــين آمــين آمــين وصــحبه وســلم

  .ولاحول ولاقوة إلا باالله العلي العظيم استغفر االله الكريماالله ونعم الوكيل 
    



٢٨١ 

  الفهرس
  ٦  ....................................................................  الناشر كلمة

  ٨  .............................................................  الاولى الطبعة مقدمة

  ٣٣  ...............................................................  الدنيا عمر ذكر

  ٣٤  .......................................  السلام عليه آدم قبل المخلوقات الامم ذكر

  ٣٥  ...................................................  وقبائلهم وأجناسهم الجن ذكر

  ٤٢  ...............................................................  فيها وما الارض

  ٤٣  ................................................................. الميحط البحر

  ٥٠  ....................................................................  تنيس خبر

  ٧٣  .....................................................  وولده السلام عليه آدم ذكر

  ٧٨  .......................................................  ولده أخبار من شئ ذكر

  ٨٨  .......................................................  السلام عليه نوح بن حام

  ٨٩  ............................................................حام بن كنعان ذكر

  ٩٣  .............................................................  نوح بن يافث ذكر

  ٩٣  ...........................................................  ومأجوج يأجوج ذكر

  ٩٤  .................................................................  الصقالبة ذكر

  ٩٥  .................................................................  اليونانيين ذكر

  ٩٦  ...................................................................  الصين ذكر

  ٩٨  ..................................................................  الاهتردة ذكر

  ٩٨  ...................................................................  الافرنج ذكر

  ٩٨  ................................................................  الاندلس مملكة

  ٩٩  .............................................................  البرجان مملكة ذكر

  ١٠٠  .............................................................  الترك مملكة ذكر

  ١٠١  .............................................................  الروم مملكة ذكر

  ١٠٢  ............................................................  الفرس مملكة ذكر

  



٢٨٢ 

  ١٠٣  .......................... ................................  خراسان مملكة ذكر

  ١٠٤  ............................................................  نوح بن سام ذكر

  ١٠٥  ......................................................  السلام عليه ابراهيم ذكر

  ١٠٥  .....................................................  السلام عليه اسماعيل ذكر

  ١٠٦  ................................................................  البلبلة حدث

  ١٠٦  ....................................................................  عاد ذكر

  ١١٨  ..............................................  السلام عليه آدم بنت عناق ذكر

  ١١٩  ................. ................................  العرب من الكهان أخبار ذكر

  ١٢٦  ...........................................................  الزرقاء اليمامة خبر

  ١٢٧  .............................................  انقطعا حبلها فأمسى سعاد بانت

  ١٢٨  ......................................  وكها"ا ملوكها وأخبار مصر عجائب ذكر

  ١٣١  ................................................................  الكاهنة قونية

  ١٣٣  ...................................................  )الطوفان بعد الكهان خبر(

  ١٣٦  .......................... ................................  الاهرام بنى من أول

  ١٣٧  ................. ................................ الطوفان قبل مصر ملوك ذكر

  ١٣٩  ....  الملوك من حار5م لمن وحرو5م 5ا ونزلوا إليها اخرجو  وكيف ،البلدة دخولهم ذكر

  ١٨٢  ................. ................................  الطوفان بعد مصر ملوك ذكر

 


